الجزء الفالث تاليف دکتور 


۳ . رشرى رای 


الاستاذ بجامعة القاهرة 








mohamed khatab 


قصص الأنبياء والتاريخ 











تاليف دکتور 


شی رزوی 


الاستاذ بجامعة القاهرة 


الجسزء الثالث : 
إسحق . يعقوب . يوسف 


أيوب . ذو الكفسل . شعيب 


عليهم السلام 





قصص الأنبياء والتاريخ - الجَرْء الثالث 
د . رشندى البدراوی : : 
۷ - حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثانية :دیسمیر۲4 


رقم الإيداع ٤١‏ .۹/۹ 


الترقيم الدولى .1.8.8.۸ 
-X‏ 9771-19-4905 


قدمه فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 


0 ۳ | ۱ 
مكتبة ومطبعةالجلد العربى 
ای جور قا دا جامدة لژ بال 
یل اقب 






HIDIN: کی‎ Ni 
00 








۱ 
۱ 
۱ 





۱ 
۱ 


ی سس سس مه سر و وس مس 


مرب تمد ینتب یی دی سب با چ چ چ 


نویه 


سم الله الرجمن الرحيم 
هذا الجزء - آیضا - تكملة لما سيق من أجزاء - ولذلك جعل ترقیم الصفحات 
تاليا لآخر صفحة فى الجزء الثانی. 


وأرجو من الله العون والتوفیق 
حتی تستکمل الأجزاء الباقية. 


أغسطس ۱۹۹۷ المؤلف 











محتویات الجزء الشالث 


إسحق ويعقوب علیهما السلام 
اليشارة بمولدهما - 
إسحق فى جرار ٠‏ 
يعقوب يتال البركة - 
ذهاب يعقوب إلى حاران 3 
إكتمال النبوة ليعقوب ... 














يوسف عليه السلام 

اسمه و الحلسم 
مصر وقت مجیء يوسف إليها 
العتقدات الديتية عند الهكسوس ... 3 











یوسف الصدیق فى مصر ... 











بنو يعقوب بعد طرد الهکسوس تسس 
تحوتمس التالث --. 1 
تأثیر الاوضاع السياسية فى الديانة ۲ 


...- الھک وس‎ - ١ 
العبودات الأسيوية‎ - ۲ 
التباعد بين القراعتة والشعب من‎ - ۳ 





تفكك الإمبراطورية المصرية ..- 
الردة فى عهد توت عنخ آمون 
أيوب عليه السلام 


متى أصبح نبييا 
الاختبار بالخير والشر 
وسوسة الشیطان .. 
لیس يعرض الشفاء - 



























دكن 
يكن 


ممه 


oY 


o4 


81 


كلاه 
ؤلاه 
كمه 
اذه 


of 





1۳. 
كن‎ 
1۸ 
2۹ 
1۳ 
1۳۱ 
1é 


WA 


۳۹ 


REY 
EW 


E1 














ب- ۳ 


إسحق ویعقوب علیهما السلام 


البشارة بمولد إسحق : 
سبق أن ذكرنا فی الجزء الثاتى ص ۳۱۸ أن الملائكة - رسل الله - جات إلى إبراهيم 


عليه السلام بالبشری " 
« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالیشری ۰ . (16- هود ) 


دوا مرآته قائمة قضحكت . فبشرناها بإسحق . ومن وراء إسحق يعقوب . قالت ياويلتى آألد 
وأنا عجوز وهذا بعلى شيِخا :إن هذا لشَيَئ عجیب . قالوا أتعجبين من آغر الله . رحمة الله 


وبرکاته عليكم أهل البیت . إنه حمید مجید » . (۷۱- ۷۲سرد ) 
ولا جاعت اللانكة - إلى ایراهیم - ورآهم لا یاکلون خاف منهم ووجل . 
« قالوا لا تخف . ویشروه بغلام علیم » . (۲۸- الذاریات) « 
« قالوا لا توجل . إنا نيشرك بفلام علیم » . (۵۲ - الحجر) 
« ویشرناه يإسحق نبيا من الصالحین » . ۱۱9 - الصافات ) 


ولادة إسحق وتسمیته : ۱ 
وسبق أن ذکرنا أيضا فى الجزء الثاني ص ۲۶۲ ولادة إسحق وذکرنا الاقوال التی قيلت 


فى سپب تسمیته إسحق . 


ژواجه: : 


وذکرنا کذلك فى ص ۳۸۱ كيف أرسل إبراهيم عليه السلام وكيل أعماله آلیعازر الدمشقی 
لیختار زوجة.بنه إسحق من حاران . فاختار له رفقة ابنة بتوئیل ابن أخيه ناحور وأخضرها 
معه من حاران إلى حبزون خيث قابلها إسحق واتغذها زوچة له : 

وتمر السنون ورفقة لا تلد :: خمس سنذوات: . عشن سنوات ! 
ولادة یعقوب : 

تقول التوراة - إصحاح ۲۵ تکوین : 

وکان إسحق ابن أريعين سنة لا اتخذ لنفسه زوجة هی رفقة بنت يتوئيل - من قدان أرام . 


ع 





وصلی اسحق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت غاقرا :قاستجاب له الرب . فحبلت رفقة 
امرأته . وتزاحم الولدان فى بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا . قعضت لتسال الرب » 
فقال لها الرب : فى بطنك أمتان . ومن أحشائك يفترق شعبان . شعب يقوى على شعب . 

فلما كملت أيامها لتلد . إذا فى بطنها توأمان . فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر . فدعوا 
إسمه عیسو . ويعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عیسو . قدعی اسمه يعقوب. وكان 
إسحق ابن ستين سنة لا ولدتهما . ۱ 

وهذا یعتی أن رفقة ظلت عاقرا لدة عشرین سنة . وقد ذکرنا فى الجزء الثاني ص ۳۸ 
رأينا أن فترة العقم كانت عشر ستوات فقط ليبلع عمر سارة ۱۶۰ سنة عند ولادة يعقوب 
ولتتحقق لها البشارة برژیته قبل وفاتها . 

« فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق یعقوپ » . . و( 

ولم يشر القرآن الکریم إلى عیسو - مع أنه هو الذی ولد أولا - أى أنه هى البکر - دلالة 
على أن یعقوب هو الذی سیکون له شأن فى الستقبل . كذلك نری أن الله سبحانه وتعالی هو 
الذی اختار ليعقوب اسمه - كما اختار لإسحق اسمه آیضا - وکان الله عالما بما سیکون عليه 
یعقوب عند ولادته . إذ تری التوراة أنه سمی یعقوب لأنه وجد قابضا على عقب أخيه . فهو 
« العاقب » أو« يعقوب » . 


البكورية : 
الابن البكر هو أول ما يواد من الاولاد للرجل . وبالطبع فإن له معرّة خاصة عند والده.. 
وکان للبكورية فى ذلك الوقت امتیازات خاصة . منها نيابة البكر عن آبیه فى البیت عند 
غيابه . کذلك كان العرف فى ذلك الزمان أن الزجل - فى أخريات أيامه وعند شعوره باقتراب 
الاجل - یقسم ماله على أبنائه . وکان الشرع وقتذاك أن يُعطى الاين البکر نصیب اثنين من 
كل ما پوجد عنده . ولا يترك ذلك لهوى النفس . كان قانون حمورابی یعطی الإبن البکر نصيبا 
مفضلا ( مادة ۱۷۰ ) *. ثم جات التوراة ** فجعلت للیکر نصیب اثنين . 


* مصر والشرق الادنی القدیم . د . نجیب میخائیل ابراهیم . جزء ٦‏ ص ۷۲ 
** التوراه . إصحاح ۲۱ تثنية.. 
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كذاك كان الإبن البکر هى الذى یختص بالبركة على شرط أن یکون مستحقا لها والا 
فتعطی لغيره . ولعله كان إتباعا لا كان فى شريعة وصحف إبراهيم عليه السلام . 

فى انچلترا یسنی ذلك اطوتت1:ظ . والاین الیکر هو الذی یرت جميع أملاك آبیه وألقابه 
مئل لقب لورد أو کونت أى غیرها . 

وجاء الإسلام قمتاوى بين الأبناء الذكور فى الیرات . ويذلك أتهى الضفائن التی كانت 
تحدث عند تقسیم الیراث - وان ظل للذکر مثل حظ الأثفيين .: 

نعود إلى عيسو ویعقوب ابنی إسجق عليه السلام . قإن عیسو هى الذی ولد أولا فهو البکر 
ولکن رفقة كما تقول التوارة * قال لها الرب وهی حامل : كبير يستعيد لصغير !! قكيف بحدث 


هذا ؟! 
كما أن البشارة بإسحق التى جات في القرآن الكريم . بشرت بيعقوب ولم تشر إلى أخيه 
« فیشرناها بإسحق . ومن وراء إسحق یعقوب » . (۷۱-هود) 


وفى هذا دلالة على أن يعقوب هو الذى سيكون له شأن يذكر . ما عيسو فسیکون أقل 
شاتا من أخيه مع أنه هى البكر . 

ولاشك أن رفقة أفضت إلى إسحق عليه السلام بما أوحى إليها وهی حامل ؛ ولعله أخذ 
يفكر فى هذا الامر - هو لايريد أن يظلم عیسو إذ لم يفعل ما يستحق بسبيه أن يحرمه من 
البكورية والبركة . وأخيرا ترك الامور لله يصرفها كيف يشاء . : 

وتقول التوراة : فكبر الغلامان . وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد . إنسان البرية . ويعقوب 
إنمنانا کاملا یسکن الخياح , قأحب إسحق عيسو لانه في قمه صنيدا . واا رفقة فکانت ثحب 
يعقوب : وطبخ يعقوب طبیخا فاتی عیسو من الحقل وهو قد أعيا ٠‏ فقال عیسو ليعقوب : 
أطعمنى من هذا الاحمر ( قيل عدس أحمر ) لأثى قد أعنيت . لذلك دغى اسه أدوم [تسبة إلى 
العدس الاحمر الذى اشتهاه - وقيل أيضا نسبة إلى حمرة كانت فى جلده ) . فقال يعقوب : 
بعنى اليوم بكوريتك . ققال عيسى.: ها أنا.ماض إلئ الوت.. فلماذا لى بكورية . فقال يعقوب : 
إحلف لى اليوم . فحلف له . باع بكوريته ليعقوب . فأعطی يعقوب عیسو خبزا وطبيخ عدس . 
فأكل وشرب وقام ومضى . فاحتقر عیسو البكورية . 


* إصحاح ۲۵ تكوين - 4" . 
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ينتقد بعض کتاب السيحية * هذا المسلك من يعقوب تجاه أخيه عیسو . قائلین إن العبرة 
المستمدة من هذه القصنة تشجع الوصولية والانتهازية حتی بين أقرب الأقربين واستغلال حاجة 
الغیر إلى القلیل لاغتصاب حقهم . ولکن یمکن النظر إلى الأمور من زاوية آخری . وهی أن 
یعقوب - وهو إلى هذه اللحظة لم يكن نبيا يعد - وفی نفس عمر عیسو - إذ أن عیسو 
لا يسبقه فى الميلاد إلا ببضع دقائق - فهى ليست بكورية بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه - 
رأى يعقوب أن عیسو يكثر من الخروج للصيد . ولا يكون موجودا عند غياب الأب ليكون نائبا 
عنه كما تقضى البكورية . وأن يعقوب هو القائم فعلاً بالنيابة عن الاب عند غيابه . فرأى أن 
يجعل هذا الأمر رسميا حتی إذا أمضى أمرا ی اتفاقا في غياب والده يكون لهذا الاتفاق 
SES‏ 1 أن کیت كان مزق فاته ع 
ضبط شهوته للطعام . وخاصة لذلك « الأخمر » وهو العدس . ولو كان عيسو قوی الارادة 
لكان يكفيه کسرة خبز یقیم بها آوده ولا یتنازل عن حق البكورية باكلة عدس . 

وهناك أحاديث کثيرة عن رسول6 تحبذ کسر شهوة البطن والصبر على الجوغ . منها: 

قال رسول مله : جاهدوا أنفسكم بالجؤع والعطش . فإن الاجر فى ذلك أجر الجاهدین فى 
سببيل الله . وأنه ليس مسن عمل أحب إلى الله من جوع وعطش . وقال اين عباس : قال 
النبى تك : لا يدخل ملكوت السماء من ملأبظته . 


كذلك قيل*** إن شهوة البطن من أعظم الهلکات : فیها أخرج آدم وخواء من الجنة إلى " 


الدنيا إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها . 

وهكذا كان عيسو لايملك نفسه أمام شهوة الطعام لدزجة أنه تنازل عن البكورية لقاء أكله 
عدس . وقالت عنه التوراه : فاجتقر عيسو البكورية - أى لم يحفظ للبكورية قدرها . ولم 
يتمسك بها . بل قرط فيها . فكأنه لم يكن جديرا بها . 

نقارن هذا بما كان عليه يعقوب من قوة الإرادة . قد كان يحرم على نفسه أنواعا من 
الطعام محبية إلى نقسه - تقر إلى الله (وهو ماسیجیء نیما بعد صن: 455 ) 


* صبرى جرجس - التراث الیهودی الصهيونى - القاهرة ۱۹۷۰ ص ٩۷‏ 
** تفسير الكتاب المقدس . دار منشورات النقير جزء ١‏ ص ۱۸۷ 
*** الامام أبى حامد القزالی . إحياء علوم الدين . جزء ۲ ص 71 
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« كل الطعام كان حلاً لبنى اسرائيل .لا ما حوم إسرائيل على نفسه من قيل أن تُدَرّل 


التوراة » . 5-5 ( ٩۲‏ - آل عموان) 
وقال سهیل بن عبدالله التستری د 1۳ 
الحلال . 


ا در و E‏ 
العيش فى البرية . كثير التنقل - يحب الوحدة - فى حنین كان یعقوب |نسانا إجتماعيا . 
يسكن وسط الناس . وهذه صنفات توهله لأن يكون مرشدا. أو قائدا . ومن هنا كانت بشارة 
الرب بأنه هى الذى يسود على أخيه . 


إسحق فى جرار : 

ثم كان قحظ فى الارض . ومن الطبیعی خینئذ أن تتجه قوافل الأسيويين إلى وادى النيل 
الخصيب حيت تتوافر المياه وتكثر الحبوب . فخرج إسحق من منطقة حبرون التي كان يعيش 
فيها يطلب الخصب . وتقول التوراة ( إضحاح ۲۱ تكوين ) *.: ظهر له الرب وقال : لا تنزل 
إلى مصر ( وإذا قارّنا ذلك بمباركة الله لنزول يعقوب إلى مصر ( ص ٠٠١‏ ) تدرك أن كل 
شيىء يتم بمشيئة الله وفى الوقت الذى يحدد ) ..اسكن .فى الأرض التى آقول لك . تغرب فى 
هذه الارض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطى هذه الارض . التى أقسمت لأبيك 
إبراهيم أن تكون لنسله . فاتجه إسحق إلى جرار ونزل بها . 

وساله أهل المكان عن امرأته . فقال هی أختى لأنه خاف أن يقول امرأتی لعل أهل المكان 
يقتلوننى من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر . وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك 
ملك الفلسطينيين فى جرار أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحق يلاعب رفقة أمرأته . قدعا 
أبيمالك إسحق وقال له إنما هى امرأتك . فكيف قلت هی أختى ؟ فقال |/سحق : لأنى قلت لعلئ 
أموت بسيبها.. فقال أبيمالك : ما هذا الذى صنعت بنا ؟ لولا قليل لاضطجع أحد: الشعب مع 
امرأتك فجلبت علينا ذنبا". فأوصئ أبيمالك جميع الشعب قائلا : الذى يمس هذا الرجل أو 
امرأته موتا يموت . وقد سبق الإشارة إلى ذلك فى الجزء الثانى ض ۲۸۷ عنذ هناقشتنا لما 
نسب لإبراهيم عليه السلام من قوله عن شازة إنها أخته ٠‏ 

وتستمر التوراة قائلة : وزرع إسحق فى تلك الاوض : ويأركة الرب": فاضاب فى تلك السنة 
محصولا وافرا . قيل مائة ضعف . فقوى . وزادت ثروته وأملاكه من المواشى والفتم والعبید . 
فحسده الفلسطیتیون . ويدأوا فى مضايقته . فردموا الآبار التى كان يستقى منها . وهی 
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الآبار: التى كان قد حفرها آبوه إبزاهيم عليه السلام . وقال أبيمالك لاسحق::.اذهپ من عندتا 
لأنك صرت أقوى متا چدا . فمضى إسحق من مدينة چرار نفسها ونزل فى وادی جرار بعيداً 
عن المدينة . وأقام هناك . 

وبداً إسحق يبحث عن آبار الماء التى كانوا حفروها قى أيام أبيه إبراهيم عليه السلام 
وكانت قد ردمت بعد موت إبراهيم . فأعاد حفرها . وحفر بثرین نازعه فيها رعاة جرار وأدعوا 
ملكيتها هما بثری « عسق » و « سطنة » . 
٠‏ فانتقل إلى مكان ثالث وحفر بثرا لم ينازعه فيها أحد . فقال : الآن قد أرحب لنا الرب 
وأثمرنا فى الارض وسماها « رحويوت » ( شكل ۸۳ ) . ثم ذهب من هناك إلى بثر سبع 
ونصب خيمته هناك وحفر هناك بثرا . وظهر له الرب فى تلك الليلة وقال * : آنا إله إبراهيم 
أبيك . لا تخف لاني معك وأباركك . قبنی مذبحا ودعا باسم الرب . 

وذهب إليه من جرار أبيمالك وبعض من علية القوم . وفيكول رئيس جنده . قسألهم إسحق 
عن سبب قدومهم مع أنهم قد أبغضوه وطردوه من جرار . ققالوا له إنهم رأوا أن الرب كان 
معه . وقالوا : ليكن بيننا حلف ونقطع عهدا معك أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم 
نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام . فصنع لهم ضيافة فاکلوا وشريوا . وقی اليوم التالى 
حلفوا لبعضهم . وانصرفوا من عند إسحق بسلام . 

وحدث فى ذلك اليوم أن عبيد إسخق حفروا بئرا ووجدوا ماء . وشبعوا . قسماها «شبعة » 
ولكنها بالنسبة لإسحق هی « بثر الحلف » وبالعبرية «يش سبع» فكان اسمها مطايقا للتسمية 
التى أطلقها عليها إبراهيم عليه السلام . ون كان تسمية إبراهيم لها كانت يسبب النعاج 
السبع التى أعطاها لأبيمالك عند تحالفهما ( انظر ص ۳۰۷) . 
زیجات عیسو : : 

سبق أن ذکرنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يرحب بمصاهرة الكنعانيين أو أى من 
القبائل الساكنة إلى جواره . إذ أن الوثنة كانت متأصلة فیهم . ولعله خشى على عقيدة ابنه 
إسحق إن هو صاهرهم . فأرسل وكيل بيته آلیعازار ليختار زوجة لإسحق من عشيرته فى 
حاران . فعاد ومعه رفقة بنت بتوئیل لتكون زوجة لإسحق ( الجزء الثاني ص ,۳۸۱ ) . 

وكذلك لم يكن إسحق يرحب بمصاهرة الكنعانيين أو غيرهم - لنقس السبب ولان الزواج 
من خارج العشيرة يعتبر نكثا لطهارة النسب التى كانوا يسيرون عليها . 
* توراة . إضمحاح ۲۱ تكوين . ۲۰ 
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شکل ۸۳ - إسحق فى وادی جرار . 
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لم يتبع عیسو هذه القواعد . وتقول التوارة * : ولا كان عیسو ابن آریمین سنة اتخذ 
زوجة: يهوديت ابنة بیری الحثی . وبسمة بنت إيلون الحثى فکانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة . 
كانت الظروف تخدم یعقوب . قها هو عیسو بزیجتیه هاتين قد فقد عطف والدیه : اسحق 


ورفقة . 


یعقوب. ينال البركة : 

تقول التوارة (إصحاح ۲۷ تکوین) : وحدث لما شاخ إسحق وکلّت عیناه عن النظر أنه دعا 
عیسو ابته الاکبر وقال له : يا ابنی » إنى قد شخت ولست أعرف یوم وفاتی . والآن خذ عدتك 
وجعبتك وقوسك واخرج إلى البرية . وتصيد لى صيدا . واصنع لى أطعمة كما أحب واتنی بها 
لآكل حتى تبارکك نفسى قبل أن أموت . 

وكانت رفقة سامعة . فذهب عيسو إلى البرية . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى 
قد سمعت أباك يكلم عیسو أخاك قائلا : إئتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به . إذهب إلى الغنم وخذ لى من 
هناك جديين من المعزى . فأصنعها أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها لابيك لیاکل حتى 
يباركك. فقال يعقوب لرفقة . هو ذا عیسو أخى رجل أشعر وأنا أملس . ریما يجسنى أبى 
فاکون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة . فقالت له أمه : لعنتك على يا ابنی . 
اسمع لقولى . فذهب وأحضر لأمه فصنغت له أطعمة كما كان أبوه يحب . وأخذت رفقة ثياب 
عیسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها . وألبست ابتها يعقوب . وألبست يديه وملاسة 
عنقه جلود جدیی العزی وأعطته الاطعمة والخبز التى صنعت . 

فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى . فقال هأئذا . من أنت يا ابنى . فقال يعقوب لأبيه . تا 
عيسو بكرك . قد فعلت كما كلمتنى . قم واجلس وکل من صيدى لكى تباركنى نفسك . فقال 
إسحق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا ابنی ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال 
إسحق : تقدم لاجسك يا ابنى . أأنت هى عیسو ابنى أم لا . فتقدم يعقوب إلى إسحق فجسه 
وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسى . ولم يعرفه لأنه يديه كانتا مشعرتين 
كيدى أخيه عیسو . فباركه . وقال هل أنت هو عیسو ابنى . فقال أنا هو فقال له : دم لى لآكل 
من صيد ابنی حتى تبارکك نفسى . ققدم له فاکل . واحضر له خمراً فشرب . وقال له إسحق 
تقدم يا أبنى . وشم إسحق رائحة ثيابه وياركه وقال : آنظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه 


* توراة : إصحاح ١؟‏ تكوين ۲۳ . 
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الرب . قليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض . وكثرة حنطة وخمر . ليسْتعند لك 
شعوب . وتسجد لك قبائل . كن سيدا لاخوتك . وليسجد لك بنى أمك . ليكن لاعنوك ملعونين 
ومياركوك مباركين . وفرغ إسحق من مباركة يعقوب . وانصرف يعقوب . 

وحدث أن عیسو أتى بصيده وصنع طعاما كما أمزه آبوه . ودخل به إليه . فقال له إمبحق 
من أنت ؟ فقال : آنا: ابنك بكرك عیسی . فارتعد إسحق وقال : قمن هو الذئ اصطاد صيداً 
وأتى به إلى فاکلت وبارکته ؟. فعندما سمع عیسو کلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرّة جدا 
وقال لأبيه : باركني أنا أيضا يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألا إن 
اسمة دعی یعقوب . ققد تعقبنى الآن مرتين . أخذ بکوریتی . وهو ذا الآن قد أخذ برکتی . ثم 
قال : أما أبقيت لى بركة ؟ فقال إسحق لعيسنى : إنى قد جعلتة سيدا لك . ودفعت إليه جميع 
إخزته عبيدا . وزقع غیسو هلوته ويكئ :وقال له سدق : هی ذا لذ دسم الارض یکین 
مسنكتك . ويلا ندئ السفاء من فوق . ویسنيقك تعيش : ولاخيك مُسْتعيد : ولكن حين تجمح أنك 
تکسر نيزه عن عنقك . 

فحقد عیسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه أبوه . وتوعد يعقوب بالقتل . وكان 
يتكلم بصوت خفیض . ولكن رفقة سمعته . فأرسلت ودعت يعقوب وأخبرته أن عيسو ینوی 
قتله. وقالت له : قم . واهرب إلى أخى لابان فى حاران «وأقم عنده حتى يهدأ غضب أخيك 
عنك وینسی ما صنعت به ..ودعا إسحق يعقوب وباركه . وأوصاه وقال له : لا تأخذ زوجة من 
بنات كنعان . وأمره أن يذهب إلى حاران ويتخذ. زوجة من بنات خاله لابان .:وانصرف يعقوب 
ذاهبا إلى فدان أرام . 

وقد اعترض کثیر من الکتّاب على الكيفية التی أخذ بها يعقوب البزكة من والده إشحق كما 
روتها التوارة : فیقول الدكتور فحمد بيومى مهران * : إنها تبين أنانية يعقوب : إزاء أخيه 
عیسو . ومدى انخدا ع إسدق . وإصراره على حرمان عیسو وتضليل يعقوب عليه . حتى بعد 
ان عرف يخديعة يعقوب له . فضلا عن استخدام يعقوب لاسم الله زورا فى قوله ان الله إلهك 
يسر لى . كما اعترض على هذه القصة العلامة ابن حزم وقال إن هذا الاصحاح فيه أكذوبات 
كثيرة . منها إطلاقهم على نبى الله يعقوب أنه خدع آباه وغشه . 

كما يرى الأستاذ رووف أبى سعدة ** أن هذه القصة فيها نسبة الخطيئة والقش لنبى الله 
يعقوب ونسبة الغفلة لنبى الله إسحق «وأته بدلا من مواساة عيسو فإن إسخق عليه السلام 





* دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم - ۱۹۷۹ -إسرائيل ص ۱۹۰ 
** من إعجاز القرآن . جزء آول . ص ۲۹۲ . 


۹ 


يجيبه بكلمات - تقارب أن تكون لعنات - قائلا : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك ويلا 
ندی السماء من قوق . ويسيفك تعيش . ولأخيك تستعيد . 

بل إن بعض الكتب السحية * يضعون عنؤانا : يغقوب يخصل على بركة أبيه بالخداع . 
ويقولون إن خداع يعقوب كان ینقصه الذكاء لأنه قال :إن الرب إلهك قد يسر لى وقالوا إن 
عيسو لم يكن ينطق هكذا يعبارات التقوى . وناب آخرون وصفوا ما قالته التوارة عن كيفية 
أخذ يعقوب للبركة من والده : أنها تمت بطريق المكر والخداع : 


والواجب أن لا نخطىء فى حق نبی الله يعقوب - ولو اعتماداً على ما جاء فى توراتهم . 
فنحن أعلم الناس بتحريفهم لها كما أوضحنا فى الجزء الأول ( ص ۲) ٠‏ وأنهم حیتما أعادوا 
كتابة التوارة أكناء السبى ضمنوها أشياء لم تكن فى التوراة الأصلية . ووضعوا تفسيرات 
لأشياء حدقت . فكانت التفسيرات مخالفة لحقيقة الأمور . والأليق بمقام النبوة الذى كان عليه 
إسحق ألا نتسب إليه الانخداع . والالیق أيضا بمقام التبوة الذى سيصير إليه يعقوب أن لا 
ننسب إليه مكرأً . وعلى ذلك يمكننا أن نضع تصورا لا حدث كالتالى : 
إن أسحق عليه السلام قد علم بما جدث من أن عیسو باع بكوريته ليعقوب نظير أكلة 
عدس. فأدرك أن عیسو ليس هو الشخص الجدير بالنبوة من بعده ٠‏ إذ هو لا يستطيع كبح 
جماح نفسه ولا التحكم فى شهواته . إذ أن شهوته للطعام غلبته فجعلته يتنازل عن البكورية . 
فهو ليس بقادر على تحمل مسئوليات النبوة وتبعاتها . فضلا عن أن عیسو كان إتسان البرية 
- يحب الصيد ولا يميل إلى السكنى فى المدن . فرأى إسحق عليه السلام بثاقب بصره أن 
يعقوب هو الشبخص الطموح . المحب للريادة المؤهل للقيادة . يالف المجتمعات والناس . فهو 
الأنسب لتولى الامر من بعده.. فأراد أن يباركه أيضا - ولكنه رأى أن لا يزيد حزن عیسو 
فيما لو تم ذلك فى حضوره وعلى مرأى منه . فرأى أن يصرفه إلى البرية فطلب منه أن يأتى له 
بصيد . ولكن كاتبى التوراة صوروا الأمر على أنه مكر وتحايل من يعقوب .وما كان إسحق 
عليه السلام من الغقلة بحيث یخفی عليه الفرق بين كثافة شعر عیسو وجلد الجدى - وخاصة 
أنه أدرك أن الصوت هو صوت يعقوب . فالقصة كما أوردتها التوراة » غير مقبولة وأغلب الظطن 
أن إسحق عليه السلام قد أوحى إليه أن یجعل البركة من نصيب يعقوب بعد أن تنازل عیسو 
عن البكورية . بل إن ذلك الأمر كان مقضيا فيه من قبل الله عز وجل حتى قبل أن يولد عیسو 
ويعقوب بل ومن قبل أن يواد إسحق نفسه . إن كانت البشارة به متضمنة اسم يعقوب . 





** تقسير الكتاب المقدس چزء ۱ ص 184 . 
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« فبشرتاها بإسحق : ومن وراء إسحق يعقوب ٠...»‏ برج (۷۱-هزد) 
فتفضیل يعقوب واختصاضه بالبركة ومن کم بالنبوة . كل ذلك كان بُإيحاء من الله تخالی : 
« الله أعلم حیث یچعل رسالته » . ۱ (من الآية ۱۲6 - الأنعام ) 


عيسو يتزوج بنت إسماعيل عليه السلام : 1 
سم عیسو أباه وهی يوصبى يعقوب أن لا يتزوج من بنات الكنعانيين . فعلم أن أياه وأمه لم 
يكونا راضيين عن زيجتيه . ورأي أن أخاه يعقوب قد ذهب إلى حاران ليتزوج إحدى بنات خاله 
لابان . فقرر عیسو أن يذهب إلى مكة ويخطب ابنة عمه إسماعيل . وأخبر أباه بذلك فانشرح 
صدر إسحق لما سمع ذلك . وخرج عیسو وانطلق إلى مكة . وقايل عمه إسماعيل الذى رحب به 
وزوجة ابنته . وعادت معه إلى حبرون . 
وتجدر الاشارة إلى اضطراب كاتبى التوراة فى تحديد أسماء زوجات عیسو . ففی 
إصحاح ۲۱ تكوين فقرة ۳۶ ذکروا إسم زوجتى عيسو 
- يهوديت ابنة بيرى الحثى . 
- وپسمة بنت إيلون الحثی . 
وفى الإصحاح ۲۸ تكوين فقرة ٩‏ - ذكروا اشم ابنة إسماعيل فکذا : قذهب عيسو وأخذ 
محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه . 
وفى الاصضحاح ۲۱ تكوين جاء قولهم : أخذ عیسو نساءة 
١‏ - عدا بنت إيلون الحثى . 
- آهو ليبامة بنت عنى بن سعير الحورى . 
۳ - بسمة بنت إساعيل أخت نبايوت . 
ومن إبنة إسماعيل كان علینا ان نختار بين اسم محلة الوارد فى الاضحاح ۲۸ وبين اسم 
بسمة الوارد فى الاصحاح ۳۹ . 
وبالرجوع الى قاموس الكتاب المقدس ( صفحة ۸۶۲ ) نجده يقول : محلة . اسم عبری 
معناه « مرض » وهی اسم إحدى بتات صلفحاد من عشائر منسی بن يوسف . ولم يذكر أنها 
إحدى زوجات عیسو . فى حين أنه فى ص ۱۷۲ ذكر : بسمة : اسم عبرى معناه « عطرة » 


وهي إحدى نساء عیسو . 
للق 





وإسم محلة فى العريية یطلق على الارض الجدباء لانقطاع المطر (العجم الوسيط ج ۲ ص 
۳ - والقاموس المحيط ج ۶.ص ۶٩‏ ) . ومن الستعید أن يطلق إسماعيل عليه السلام 
اسما معناه الجدباء على ابنته الوحيدة التى رزق بها بعد أن آنجب اثنى عشر ولداً من الذکور. 
فلابد أنه إذ رزق بالبنت على كبر - كانت بسمة له وسماها بسمة أى عظرة . 


ذهاب يعقوب إلى حاران : 

خرج يعقوب من بثر سبع خوفا من أن يقتله عیسو . وكذلك تنفيذا لرغبة آبیه إسحق 
بالذهاب إلى حاران ليتزوج من |حدی بنات خاله لابان . فخرج يعقوب وسار قاضدا حاران ” 
مر بزلذة حيرون وتجاوزها . ثم أتى إلى مكان اسمه « لوز » وأدركة الساء . فأخذ حجر 
ووضعه تحت رأسه ونام . فرأى فى نومه معزاجا منصويا من السماء إلى الأرض . وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون . كأنه سلم منصوية على الارض ورآسها فى السماء . 

وتقول التوراة * ما ملخصة أن يعقوب استيقظ من نومه وقال : ما أرهب هذا المكان . ما 
هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء . ویک يعقوب فى الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه تحت 
رأسه وأقامه عامودا .وصب زیتا على رأسه حتى يتعرف عليه فيما بعد : ونذر لئڻ رجع إلى 
أهله سالا ليبنِينٌ فى هذا الوضوع معبدا لله . وأن جميع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره . 
ودعا ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله . وكان اسمه من قيل لون . 

واستمر يعقوب فى سيره وعبر نهر الأردن . ثم واصل سيره إلى دمشق ثم إلى حلب - ثم 

حاران ( شكل ۸۶ ) ٠‏ وفى حاران ** وجد رعاة مجتمعين حول البئر التى يستقون منها 
وینتظرون حتی يتكائر عددهم ليستطيعوا رقع الحجر عن فم البثر لیستقوا ويسقوا مواشیهم . 
قدحرح لهم يعقوب الحجر فاستقوا . وسالهم إن کانوا یعرفون لابان . فأجابوا بانهم یعرفونه . 
وأشاروا إلى إبنته - راحيل - وكانت بين الفتیات اللائى جئن يستقين من البثر ٠‏ فتقدم وسقی 
لها وسقى غنم خاله لابان . وعرقها بنقسه ٠‏ فاصطحبته لوالدها . ورخپ لابان بیعقوب لما 
عرف أنه ابن اخته رفقة . وأنزله فى بيته. 


وكان ل« لابان » ابنتان :« ليئة » هی الكبرى ولم تكن حسنة النظر . و «راحیل » 





* التوراة - إصحاح ۲۸ تكرين . 
** البداية والنهاية - ابن کثیر - جزء 1 ص ۱۸۲ . 
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شکل ۸۶ - رخلة 


یعقوب من بتر 


سيع إلى حارا ان 





رولف 





الصغرى وهی الاجمل . وكلمٌ يعقوب خاله لابان برغبته فى الزواج من راحیل . فوافق لابان 
نظير أن يخدمه يعقوب - مقابل مهرها - سبع سنوات وتم الاتفاق على ذلك . 

ويعد مرور سبع سنوات جمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة . ثم فى الساء أخذ ليئة 
إلى خيمة يعقوب فدخل بها وهو يظنها رأحيل . وفى الصباح اكتشف أنها ليست راحيل بل 
ليئة وراح يعاتب خاله . فاعتذر له لابان بان التقاليد تمنع زواج الصغرى قبل:الكبرى . وطلب 
منه أن يكمل أسبوع ليئة وبعده يعطيه راحيل زوجة له أيضا - وكان شرعهم وقتذاك لا يمنع 
الجمع بين الأختين . وطلب منه لابان أن يخدمه سبع سنوات آخری يمهر رأخیل .ولا مر 
أسبوع تزوج يعقوب راحيل أيضا . وكان خاله لابان قد أهدى ليئة جارية اسمها زلفة وأعطى 
راحیل جارية اسمها بلهة . وخدم يعقوب خاله سبع سنين أخرى . 

وجبر الله ضعف ليئة ( ليا ) وقلة جمالها . فوهب لها أولادا . فكانت أن ولدت أربعة أولاد 
هم : رأوبين و شمعون و لاوى و يهوذا . فغارت راحيل ووهبت ليعقوب جاريتها بلهة فولدت له 
دانا ونفتالى . وقد سبق أن ذكرنا (ص۲٩۲)‏ أن السيدة إذا لم تنجب وهبت جاريتها لزوجها 
لينجب منها وكانت تعتبر أولاد الجارية ية كأنهم أولادها هی .ولا رأت ليئة أنها توقفت عن 
الولادة وهبت ليعقوب جاريتها زلفة فولدت له جاد وأشير . 

ثم حملت ليئة وولدت له ثلاثة أخرين هم : يساكر وزبولون وابنة اسمها دینا. 

ثم إن راحيل دعت الله أن يهبها من يعقوب الولد . فسمع الله دعاءها وحملت وولدت له 
غلاما جميلا فى غاية الجمال سمته يوسف ٠‏ 

كل هذا وهم مقيمون فى أرض خاران . 

كان يعقوب قد أمضنى ۷ سنوات قبل زواجه فإذا فرضنا أنه كان يرزق كل عام بولد ٠‏ فهذه 
۲ سنة . أى أنه مضت على یعقوب منذ قدومه إلى حاران عشرون سنة تقريبا . 

طلب يعقوب من خاله لابان أن ييه ليعود إلى هله ولد . فقال له خاله : إنى قد يورك 
لى يسببك فسلنی ما شئت. فقال يعقوب : تعطينى كل ما يولد فى هذه السنة ويكون أرقط 
ورقطاء من الغنم ( ما فيه بقع من لون آخر وغالبا ما يكون مؤلفا من بياض وسواد أو من 
حمرة وصفرة ) . ومن المعزى كل بلق ويلقاء ء ( أبيض به بقع سوداء و العكس ) فوافق لابان .۰ 

وعمد لابان إلى حيلة حتى لا يأخذ يعقوب كثيرا من الغنم - فقد قرز الغنم وعزل متها ما 
كان على هذه الصفات من التيوس حتى لا يولد شيىء من الحملان على هذه الصفات فى ذلك 
العام . وسلم لابان التیوس بس التی فرزها إلى بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب . ثم 
سلموا بقية القطعان ليدى يعقوب . 
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چدول باسماء أولاد یعقوب 


-ج۰ج۰پ-+پ+پ۰صححح 1 


( فى طریق العودة ) 


وفطن يعقوب إلى ما فعل خاله . فقابل حيلته بحيلة تلفی آثرها . إذ عمد إلى قضبان رطبة 
خضراء من شجر اللوز ودلب (نوع من الشجر ینمو فی الجبال ويشبه شجر الجمین) وقشر 
فيها خطوطا فظهر بیاض القضبان من تحت القشرة. ونصبها فى مساقی الفنم من الیاه حيث 
كانت الفنم تجىء لتشرب . لتتوحم علیها . ونجحت الحيلة وولدت الغنم حملانا مخططة ومرقطة: 
وبلقاء . يرى أهل الکتاب * أن تصرف یعقوب يدل على خبرة فى تربية الماشية والافنام - 








* تفسیر الکتاب القدس . ج ۱ ص ۱۹۲ . 
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كما يرون أن هذه الحيلة كانت وحیا ليعقوب فى حلم . تعویضا له عن استقلال لابان له کل 
هذه السنوات الطوال . 
كما أن يعقوب وضع أيضا هذه القضبان آمام عيون الغنم القوية فى الأجران لتتوحم 
عليها. فكانت الحملان الخططة قوية . وتكاثرت بسرعة . وقی نهاية العام كاتت الغنم 
المخططة والمنقطة هی الأغلبية - وهی من نصيب يعقوب. 
غضب بنو لابان وتفير وجه لابان من ناحية يعقوب . ولكنهم كظموا غيظهم . وأوحى الله 
إلى يعقوب أن يعود إلى أرض آبائه وعشيرته . فعرض ذلك على آهله. فأجابوه إلى ما طلب . 
ولم يشا أن یخبر خاله عن رحیله خوفا من أن يأخذ أولاد خاله الغنم منه لكثرتها خلافا 
لاتفاقهم . وشرح ما حدث لزوجتيه فأيدتاه فى موقفه من والدهما . وييّنتا له آن لهما نصيباً 
فى ثروة والدهما وكان الواجب عليه أن يعطيهما نصیبهما هذا أيضاً . وأرادت راحیل أن تغيظا 
والدها جزاء على ما فغل فسرّقت الصنم الذى يتعبد له . ١‏ 
وسار يعقوب وزوجتاه وأولاده والعبيد والجوارى وغتمه وكل ماله . وبعد ثلاثة أيام أدرك 
لابان أن يعقوب قد تركه . فسار وراءه حتى أدركه بعد سبعة أيام فى جبل جلعاد 611624 . 
وقابل لابان يعقوب وعاتبه على خروجه بغير علمه قائلا له : انا هربت خفية ولم تخبرنی حتى 
أشيعك بالفرح والاغانی بالدف والعود ولم تدعنى أقيل بناتى . وساله مان سرقت ألهتى ٩‏ 
ولم يكن يعقوب يدرى شيئا عن الأصنام . فأتكر أن يكونوا أخذوها . وسمح له بان يفتش 
عنها فى الخباء كله : فدخل بيو بناته وإمائهن يفتش فلم يجد-شيئًا . وكانت راحيل قد خبأت 
الأصنام فى بردعة الجمل وهی تحتها. ولم تقم واعتذرت بانها حائض . ولم يجد لابان 
الأصنام. وعاتب یعقوب لابان على أنه خدمه غشرين عاما . ولولا لطق الله به لكان قد أخرجه 
فارغاً وهو الذى تعب بالليل والنهار وفى الخر والیرد ختی صار للابان هذه الثروة العظيمة . 
وكان لابد أن يكون له فیها نضیب لأنه هو الذی جعلها تنم . وبزرك فيها بتننيبه . 
وأخذ يعقوب حجرا وأقامة.عاموداً وسموا المكان من ناحية لابان «یچر سهدوشا »ومن 
ناحية یعقوب « جلعید » وهما کلمتان عبریتان معناهما «رجمة الشهادة »أى صخرة الشهادة . 
وأكلوا وتعاهدوا وشهدوا على أن یکون العامود حدا فاصلا بیتهم فلا یتجاوزه یعقوب ولا لابان 
أو أتباعهما كل إلى ناحية الآخر( شكل ۸۰ ) . وتعهد يعقوب كذلك أن يحسن معاملة بنات 
لابان ولا یذلهم . وشهدوا ‏ على ذلك. ورجع لابان إلى حاران . - : 
سار يعقوب جنويا .وا اقترب من نهر يبوق لاقته الملائكة يحيونه ودعا اسم ذلك الکان 
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سوت 


« مَحَتَّايم » «ن5«ه:26۵ . ویحتمل أن مکانها حالیا بلدة « خرية محنة » شمالی عجلون باربعة 
کیلو مترات * 

وأرسل يعقوب رسله أمامه إلى أخيه عیسی ** لیستطلعوا آخباره ویقولوا له إن یعقوب قد 
تغرّب كل هذه المدة عند لابان ویرجو أن يرضى عنه أخوه. قرجع الرسل وأخبروه أن عیسو قد 
ركب إليه فى آربعمائة من رجاله . فخاف يعقوب . ودعا الله وصلى وتضرع إليه وناشده وعده 
الذى وعده بان يكون معه . وسأله أن يكف عنه شر أخيه عيسى . وأعد لاخیه هدية عظيمة . 
هی : ۲۰۰ عنزا » ۲۰ تيسا ۰ ۲۰ كيشا ۰ ۲۰ ناقة مرضعة وأولادها ۰ ٤٠‏ بقرة » ٠١‏ ثيران » 

ا حفن 

وأمر عبيده بأن يسوقوا كلا من هذه الأصناق على حدة وان يكن بین كل قطي زقطيع 
مسافة . فإذا لقيهم عيسو وقال للأول : لمن أنت ؟ ولن هذه معك ؟ يقول لعبدك يعقوب أهداها 
لسیدی عیسو . وليقل الذى بعده كذلك ء وكذا الذى بعده . ويقول كل منهم : وهو یجیء بعدنا . 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وينيه الأحد عشر (لم يكن بنيامين قد ولد بعد) بعد الكل بليلتين. 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهارا : 

فلما كان وقت الفجر من الليلة التالية تبدا له ملك من الملائكة فى صورة رجل . فظنه يعقوب 
رجلا من الناس . فقام إليه يعقوب لیصارعه. ولا رأى الرجل أنه لا يقد على يعقوب ضربه 
على فخذه . فانخلع حق فخذ يعقوب فی مصارعته معه . ولكن يعقوب ظل ظاهرا ومتفوقا عليه 
. وقال الرجل : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . وأدرك يعقوب أن:من يصارعه ليس بشرا . فقال : 
لا أطلقك إن لم تبارکنی . فقال له : ما اشمك؟ فقال يعقوب ..فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد 
يعقوب . بل إسرائيل. لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وشأله يعقوب وقال : أخبرنى ما 
اسمك ؟ فقال : لماذا تسال عن اسمی وياركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل 
( أى فتوئيل ) قائلاً لأنى نظرت الله وجها لوجه . ونجيت نفسی . وفنيئيل كلمة عبرية معناها 
«وچه الله » , 1 

وآشرقت الشمس ويعقوب يعرج على فخذه . لذلك لا یاکل بنو إسرائيل عرق النساء الذى 
على حق الفخذ إلى هذا الیوم لأنه ضرب حق فخد یعقوب على عرق النسا . 

يفهم من هذا أن کاتبی التواره يقصدون أن الذى كان يصارعه يعقوب كان «الرب تفسه» . 
تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا . 


*:قاموس الكتاب المقدس . ص ۸۵۶۳ . 
** التوراة . إصحاح ۲۲ تكوين . 
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بعض أهل الكتاب * - قى محاولة للتخفيف من عدم قبول العقل لهذه القصة - يقولون عن 
هذا الوقف : إن يعقوب طالب بامتيازات المنتصر . لكنه يدرك الطبيعة الالبية لذلك « الرجل » 
الذى تصارع معه وأنه اکتشف ذلك عن طريق القوة المعجزة التى كسرت حُق فخذه . فتيقن له 
أن الملاك هى الذى سمح له بان ینتصر . ليكون درسا له ويتعلم أنه كما انتضر جسديا . ففى 
إمكانة أن ينتصر فى الامور الروحية مت تعلق بالإله !!! 

والقصة - ليست فى حاجة إلى تعليق ليدرك القاریء مدى عدم معقولیتها . ولم يزدها 
تفسیر أهل الكتاب إلا غموضا. إذ هناك فرق بين التعلق بالاله والانتضار عليه 04" ٠١‏ 7 

ورفع یعقوب عینیه ورأی عیسو مقبلا ومعه ۰۰ ٤‏ رجل وقسم يعقوب الود على ليئة 
وراحیل والجاریتین . ووضع الجاریتین وأولادهما أولا . وليئة وآولادها وراعها وراحیل ويوسفٌ 
أخيزا . آما هو فسان أمامهم وسجد إلى الارض سبع مرات حين آقترب من أخيه ؛ وکانت 
هذه تحیتهم. فرکض عیسق للقاء یعقوب وعانقه وقبلة . ثم أيصن النساء والاولاد فساله عنهم . 
فأخبره أنهم مما آنعم الله عليه . واقترب التساء والاولاد وسجدوا لعیسو . ثم إن يعقوب طلب 
من أخيه أن یقبل هذیته لیرضی عنه .وقال عیسی :يا آخی ٠‏ ليكن لك الذئ لك : ولکن یعقوب 

2 
ألح , فقبل عیسو الهدية . 

وافترح میسی أن يسيروا معا حتى يرجغوا إلى جبرون - حيث يقيم والدهما إشحق . فقال 

يعقوب : إن معي الثشاء والاولان و ار تا یهت با أسرمت بالشی 

ی بها وبهم . فعاد عیسو إلى حبرون على أن یلحق به یعقوب على مهل . 

وسار يعقوب غربا إلى مکان على نهر يبوق 1 كيلو مترات شرقی نهر الاردن وأقام مظلات 
له ولبنيه وللمواشی . فسمي ذلك المكان « سکُوث » 50000۸ . وهی اسم عبری معتاه «مظلات» , 

ثم عبر نهر الأردن وسار إلى مدينة « شکیم » 5160067 . وهى اسم عبرى معناه كتف أو 
منکب . وهی تقع على بعد حوالى ۶0 کیلو مترا غربى نهر الاردن مقابل مصب نهر يبوق من 
الشرق . قرب بلدة نابلس الحالية , ونزل آمام المدينة وکان « .الحویون » يقيمون,فيها. . وابتاع 
قطعة حقل من ید بنی حمور أبى شکیم وکبیرها . ونصب يعقوب فیها خیمته وأقام مذبجا للرب 
ودعاه « إيل إله إسرائيل ». ۱ : 

وشراء حقل فى شکیم يدل على أن يعقوب كان یتوی.القامة.بها بعض الوقت . ولعله :لم 
يكن متعجلا العودة إلي حبرون . رغبة منه أن يكون عيسى - قد رضى عنه تماما . 

* تفسير الكتاب القدس . جزء ۱ ص ۱۹۰ م 
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اغتصاب دینه : 


خرجت دينة فى لفیف من بنات بلدة شکیم يلعين . ورآها شکیم اين حمور الحوی . رئيس 
الارض وأعجبته . فاستدرجها بعيداً عن البنات الأخريات وأخذها إلى خباء وقام باغتصایها . 
وتعلق قلبه بها وطلب من أبيه أن یخطیها من آبیها لیتزوجها . 


كانت مواد قانون حمورابی لا تتضمن مثل هذه الحاله . ولکن شريعة « آشنونا » كان 
بالادة ۲۹ عقوبة الوت لاغتصاب ابنة رجل . والادة ۲۸ تقول : فإن عمل عقد زواج مع آبیها 
أى آمها وعایشها فإنها تضبح ژوجة بيت . 

وسمع يعقوب ہما حدث . وانتظر حتی جاء بنوه من الحقل وأخبرهم . وغضب بنو یعقوب 
جدا لما حدث لاختهم . وجاء حمور طالبا يد دينة لاپنه شکیم . وطلب منهم الصفح عما حدث. 
وأن یصاهروهم ویسکنوا الارض معهم ویتملکوا منها ما یشاءون. 

تظاهر أولاد یعقوب بالوافقة واشترطوا أن يختتن كل ذکر من آهل شکیم حتی یکونوا على 
شریعتهم فتحل مصاهرتهم وتحل دينة لابنهم . فوافقوا . وفی الیوم الثالث بعد الاختتان . 
وآلامهم على أشدها . قام شمعون ولاوی ابنا يعقوب بالسیوف وقتلا كل ذکر من أهل شکیم 
انتقاما لما حدث لأختهم . ونهبوا الدينة وأخذوا غنم القوم وبقرهم وحمیرهم . وتهبوا كل 
ثروتهم وکل ما فى البیرت : 

بالطبع لم يكن ليعقوب وبنیه بقاء فى الدينة بعد ما حدث . وقال یعقوب لشمعون ولاوی : 
کدرتمانی بتکریهکما |یای عند سکان الارض ونحن تفر قلیل . فیجتمعون علینا ویضربوننا 
فنهلك جمیعا . وخرجوا من شکیم متجهین جنوبا ۰ وألقى اللة الخوف على مدن الكنعانيين التی 
حولهم فلم یسعوا وراء يعقوب وبنیه ( إصحاح ۲۶ تکوین )۰ ١١‏ 

واستمر یعقوب فى مشیره جنوبا - بوجی من الله - حتی وصل إلى لوز (انظر ص ۱۲ : 
وشکل ۸۶) .وهی الدينة التی بات فیها حیتما خرج قاراً من وجه أخيه عیسو قبل حوالی ۲۷ 
سنة ٠‏ ورأی فى نومه الملائكة یصعدون وینزلون من السماء إلى الارض: وبحث عن الحجر الذی 
كان قد علمه بوضع الدهن عليه . 
اكتمال النبوة ليعقوب عليه السلام- 

آوحی إلى یعقوب فى ها المكآن أن یامر کل أهل بيه وعبيدة بنبد الاصنام التى مغهم 
وتحطيمها . وأن يتطهروا ویبدلوا ثيايهم . كذلك أمر أن يبنى مذيحا للرب . ويسميه «ييت إيل». 

كان هذا استجابة لدعوة جده إبراهيم عليه السلام إذ قال : 
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« واجنيتى وينى .أن فعيد الأصنام » . 1 (۲۰- ابراهيم ) 
واکتملت النبوة لیعقوب ۱ 
«ووفبنا له إسحق ويعقوب . وَجَعَلنا قى ذریته النبوة والکتاب » . (۷-الستبیت) ˆ 
«واذكرعيادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب » أولى الأيدى والأيصار .نا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار» وإنهم عندتا لمن المصطفين الاخیار » . )6 - دمن) 
« ووهبنا له | سحق ویعقوب نافلة ,وکلاجعلنا صالحين , وجعلناهم أئمةيهدون يأمرنا , 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ وكانوا لتا عابدین ». 
7 - ۷۳ -. الأنبياء ) 
وفى هذا تقول التوارة ( إصحاح ۲۰ تكوين ) 
ثم قال الله ليعقوب . قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك . واصنم هناك مذيحا لله الذى ظهر 
لك حين هربت من وجه عيسو أخيك . فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه : اعزلوا الآلهة 
الفريبة التى بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم . ولنقم ولنصعد إلى بيت إيل ۰ قاصنع هناك مذبحا 
لله الذی استجاب لى فى يوم ضيقتى . وأغطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة ألتى فى أيديهم 
والأقراط التى فى آذانهم . فطمرها یعقوب فى حفرة فى الأرض . 
وقال له الله لا يدعى إسمك فيما بعد يعقوب ٠‏ بل يكون إسمك إسرائيل . وأعاد الله علية 
وعده بان يكون نسله کثیرا جدا ويخرج من صلبه أمم وملوك وهذا يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم : 
«اذكروا تعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا » . GY)‏ 
كما كرر عليه أن الارض التی وعدها الله لإبراهيم وإسخق - هى له ولتسله هن بعده . 
وبيت إل هی التی بنی فیها سلیمان عليه السلام- فيما بعد - الهیکل , مکان الذبح 
وسمیت آورشلیم ثم أصبحت بعد ذلك بيت المقدس. 
ارتحل يعقوب من بيت إيل جنويا . وبعد مسيزة ۱۰ كيلق مترات تقرييا . كانت بلدة مثفرة 
ومعنى مثمرة بالعبرية « إفراته » أو« إفرات ». وعندها جاء راحيل المخاضن وتغسرت ولادتها 
وتالت جد وحزنت وهی تلد يسيب هذا الألم ولذلك سمت المولود « بن أونى « أى «ابن حزنی » 
ولم تمر أيام قليلة بعد الولادة حتى ماتت راحیل ودفنت فى إفراته وهی حاليا بيت لحم وغیر 
يعقوب اسم المولود إلى « بن يامين » ومعناه أبن اليمن أو :ابن الرچاء والانشراح . وهو آخر 
أولاد يعقوب . وكان عمر يعقوب إذ ذاك حوالى ۷۱ سنة . وكان ينيامين ويوسف أحب بنیه إلى 
قليه . 








ثم ارتحل يعقوب جنوبا إلى « مجدل عدر » أى مدينة عدن أو مدينة القظیع . وأقام فیها هو 
وأهله وقطعان ماشیته . ویینما هو قى هذه الأرض ارتکب رأويين - بکره وآول أبنائه - خطيئة 
كبيرة فى حق والده - إذ تقول التوارة * إن رآوبین اضطجع مع بلهة جارية راحیل وسرية 
یعقوب . وبهذا فقد رأويين شرف البكورية بتدنیسه فراش أبيه . وغضب عليه یعقوب ولم یعطه 
بركة . وسيجىء رآینا فى هذه السالة فى ضفحة ۵۲۸ عند سرد وصية یعقوب لبنیه قبل وفاته 
. كذاك فإن یعقوب لم یعط بركة لشمغون ۰ ریما لانه كان الحرض والمذير لذبحة شكيم . وکان 
التالی فى الترتیب لهما هو لاوی فالت إليه البركة . وکان من نسله أتبياء هم موسى وفارون 
وإلياس والیسم عليهم السلام . وسبّظ يهوذا آخیه التالی له . كان متهم ذاود مسلیسان ثم من 
بعدهم زکریا ویحیی وعیسی علیهم السلام . آما سبط رأوبین وشمعون فلم يكن منهم أنبياء . 


وفاة إسحق عليه السلام : 

عاد يعقوب إلى حیرون . بلد أبيه إسسحق ويلد جده |پراهیم - بعد ٩‏ سنوات منذ أن قابل 
آخاه عیسو بعد بلدة قنيئيل بقلیل كما سبق أن ذكرنا (ص 4۱۹) . وکان يعقوب . غير متعجّل 
للعودة . وحاول البقاء فى شكيم أطول مدة فاشترى بها أرضا . ولکن اغتصاب دينة وتدبير 
أولاده مذبحة لأهل شكيم أجبره على الخروج منها . ثم أعقب ذلك ولادة بتيامين ووفاة راحيل 
فى أفراته . ثم بنائه المذبح الكبير فى بيت إيل وأخيرا وصل إلى حبرون وكان عمره يقارب 
۳ عاما . وعفز والده إسحق ۱۱۳ عاما . 





فى رأينا أن إسحق عليه السلام قد أدرك أن مهمته فى الدنيا قد قاريت الانتهاء . فها هر 
يعقوب قد اكتملت له النبوة . وقام ببناء مذبح كبير للرب فى بيت إيل . وعاد إلى حبرون هو 
وأبناؤه وثروته الكبيرة من الغنم والماشية - وعاد الوئام بين الأخوين : ولعله توفى فى نفس 
العام الذى عاد فيه يعقوب إلى حبرون أو فى العام الذى يليه عن عمر یناهز ۱۱۳ أو 1١4‏ 
عاما . 1 

تقول التوارة ( إصحاح ۲۰ تكوين ) وكانت أيام إسحق مائة وثمانين عاما فأسلم إسحق 
روحه ومات . وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عیسو ويعقوب إبناه . 

ولی: کان إسحق قد عاش حتئ بلغ ۱۸۰ عاماً - كما تقول التوارة - لكان لزاما أن يكون 
على قيد الحياه حينما انتقل يعقوب وينيه للعيش فى مصر بدعوة من يوسف عليه السلام . 
وهذا لم يحدث - كما نوی من جدول حياة إسحق . 


* التوارة - إصحاح ۳۰ تكوين ۲۱ . 
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یعقوب وعیسو دفناه فى مقارة المكفيلة بچوار والده إبراهيم عليه السلام . 


جدول حياة إسحق عليه السلام 


ولادة إسحق 


تزوج رفقة 
إسخق فی جرار 
ولادة یعقوب وعیسو 


عمر إسحق عند وفاة ابراهیم 
إسحق يمنح البركة ليعقوب 


عمر (سحق 
عند عودة یغقوب إلى حبرون 
وفاة إسحق فى رأينا 


لو كان إسحق حیا 


وفاة إفمحق كما فى التوارة 








الأحداث المتزامنة 


عمر ابراهیم ٩٩‏ عاما وسارة ۸٩‏ 
وقاة سارة حسب التوارة (۱۲۷ سنة) 


وفاة سارة ی رأینا (۱۳۹ سنه) 
۰ سنوات عمر یعقوپ 

1 سنة عمر يعقوب 7 
۰ - عمر يعقوب عند أخذ البركة 
۱ - يعقوب يهرب إلى حاران 
۲ - وصول يعقوب إلى حاران 
۹ بعد ۷ سئؤات مهر 

7 - ۷ سنوات آخری مهراثان 
1 سنوات لتکوین ثروة لنفسه 
۲ عمر يعقوب عند ترکه جاران 
هر۳ه یعقوب فى سکوث 

۰ بناء المذيح فى بیت إيل 

۳ غودة إلى حبرون 

6 عفر یعقوب وعیسو 

¥. 

۹۰ 





۴ مجیء يعقوب لصر 
۷۰ 
۱۹۰ 
1۰ 
عن 


بين 














عیسو : 

بعد موت والدهما افترق عیسو عن يعقوب . وتقول التوارة ( إصحاح ۳۱ تکوین ) ثم أخذ 
عیسو نساءه وینیه وجمیع نفوس بیته ومواشیه وکل بهانمه وکل مقتناه الذی اقتنی فی أرض 
کتعان . ومضی إلى آرض آخری من وجه یعقوب أخيه . لأن أملاكهما كانت كثيرة على 
السکنی معا . ولم تستطع أرض غریتهما أن تحملهما من أجل مواشیهما . فسکن عیسو فى 
جيل سعير . وعیسو هو آدوم . 

ولعل عیسو كان لا یزال یشعر بالغصة من تصرف أخيه معه . من آخذه البكورية . ثم 
البركة . وها هو صار نبیا . فلم يطق البقاء فى حبرون فارتحل إلى أرض سعیر .وهی أرض 
حمیه . فسعیر الحوری هو جد زوجته آهو ليبامة ( ص ٤١١‏ ) . وکانت منطقة سكناه هی 
الارض التی تقع جنوب البحر الميت والمتدة إلى خلیج العقبة وسميت أرض سعير نسبة إليه . 

وأرض سعیر ( شکل ۸۱ ) أرض جبلية وعرة تمتد مسافة ٠١١‏ کیلو مترا على جانبی 
وادی العرية . وفی حدها الغربى - فى النتصف تقریبا یوجد جيل هور . الذى یرتفع عن 
سطح البحر بحوالی ۱۵۹۰ مترا . وأرض سعیر ليست خصبة کأرض فلسطین . إذ هى فى 
رمتها إما جبلية أو أراضى صحراوية . ولکن كانت توجد بها آبار کثيرة فقامت حولها حقول 
کروم . كذلك فإن الأجزاء الجبلية وخاصة الجزء الشمالی متها - کثیر الطر نسبیا فنشات به 
بعض الدن . 

سبق أن قلنا (ص ۶۱۱) إن عیسو كان له ثلاث زوجات . وکان قد أنجب منهن خمسة آبناء 
أثناء إقامته فى حبرون - أما الاحفاد فقد ولدوا فى أرض سعیر . ولا انتقل عیسو وأبنازه إلى 
آرض سعير تکاثروا وأصبحوا هم سادة الارض . وصار كل حفید آمیرا فى الارض التی 
یقطنها . ولان عیسو كان به حمرة فى لونه ویسمی آدوم . فسمیت النطقة باسمه « آرض 
آدوم » واختصارا « أدوم » وذریته هم « الالومیون » . 

كان عیسو وآیناژه یدینون بالحنيفية التی جاء بها جدهم إبراهيم عليه السلام ويدين بها 
إسحق والده . ولکن مع مر الازمنة . بدأ الاحفاد والذرية یبتعدون عن الدين الحنیف . وشيئا 
فشینا انتقلت إليهم عبادة الاصنام متأثرین ہما كانت عليه شعوپ الدول الجاورة فى الشام 
وأرض كنعان . وکان من بين الآلهة التی عبدوها « قوس »و «هدد » * . 

وتفشت عبادة الاصنام فى أرض سعير التی هی أدوم . إلا أن نسل عیسو من يسمة پنت 
إسماعيل عليه السلام ظلوا على تمسکهم بالدین النیف . وظهر فیهم نبیان کریمان . هما 


أيوب و نو الکفل . 





* قاموس الکتاب القدس . ص 4۰. 
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شکل 41 - أرض سعیر 





الزوجة الأبتاء 


عدا بنت إيلون الحتی س آلیضاز 


أهو ليبامة پنت یعرش 
عنى بن سعير الحورى يعلام 
قورح 


زوجات وأبناء عیسو وأحفاده . 
( التوراة . لصاح ۲۹ تكوين ) 





لس رمویل > زارح > عوص > أيوب -> نو الکفل 


يسمة (موص) 


۳۹ 









1 





۱ 
01 
ا‎ 
١ 
1 


كبن أبناء عیسو وأحفاده إمارات متفرقة . کل فى منطقته . ولکنهم فیما بعد اتحدوا وكوتوا 
وولة واحدة . كانت تحمل العداء لبنی إسرائيل (بنی یعقوپ) . واستمر هذا العداء بين الشعبین 
الشقيقين . ولم يتبع الألومیون موسی عليه السلام . بل رفضوا أن يمر فى أرضنهم كما 
سيجىء فیما بعد - وکما جاء قى الإصحاح ۰ علد : 

وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم . دعنا نمر فى أرضك . لا نمر فى حقل ولا 
فى کرم ولا تشرب ماء بثر . فى طريق املك نمشی . لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتچاوز 
تخومك . فقال له آدوم : لا تمر بنی لکلا آخرج للقائك بالسیف ۰ فقال له بثو اسرائیل : فى 
السكة نصعد . وإذا شرینا أنا ومواشی من مائك أدفع ثمنه . لاشيء . آمر برجلى فقط . فقال 
لاتمر . وخرج آدوم للقائه بشعب غفير وييد شديدة . وأبى دوم أن يسمح لإسرائيل بالمرون فى 
تخومه . فتحول إسرائيل عنه . 

ولعل الأدوميون خشوا أن يكون طلب الرور ما هى إلا خدعة وتحایلا حتی یحتلوا آرضهم . 
ولعل حادثة أخذ يعقوب للبكورية والبركة من آخیه عیسی (آدوم) الذى هى جدهم كانت لاتزال 
عالقة فى ذاكرتهم ! واضطر بثو إسرائيل للالتفاف حول أرض سعیر فى مسيرة طويلة بأرض 
ومرة وقاسية لیصلوا إلى أرض کنعان من الشمال الشرقی . وظلت العداوة قائمة والحرب 
سجالاً بين الشعبين . وفیما بعد - استولی داود عليه السلام على مملكة آدوم . وفی أثناء 
السبی البابلي لملكة یهوذا استعاد الأدوميون كيانهم واستولوا على أجزاء من مملكة يهوذا 
حتی مدينة حبرون . ثم لا تولی أمصيا عرش يهوذا أخضع آدوم ثانية ( ۸۰۰ - ۷۸۲ قمم) . 

وفی عام ۵۰۰ ق . م . استولی النبط ( نسبة إلى نابت بن إسماعيل ) على جبل سعیر 
وانتهت دولة أدوم إلى الابد . ونقل النبط العاصفة من « سالع » إلى « البتراء » * وهي كلمة 
يونانية تعنى « الصخر » أى« الشق فى الصخر » لأن مدخل مدينة البتراء يتميز بوجود أخدود 
عميق بين جبلين يعرف الیرم باسم « السيق » . ولعله لفظ نبطى متوارث محرف عن كلمة 
د الشق » فى اللغة القديمة . وكان الإغريق يسمون البتراء . ۸٠١‏ وفى العربية القديمة حرف 
لفظ إرك إلى الرقيم . وأما اسمها الحديث فهو وادی موسى ** 

وظلت البتراء مدينة هامة إلى أن سقطت فى أيدى الرومان عام ٠١١‏ ميلادية . ثم أهملت 
حتى اندثرت تماماً . إلى أن كشفت عنها الحفريات الأثرية التی أجريت حدیتا. 


يعقوب - نبيا : 
بقى يعقوب عليه السلام فى حبرون - تبيا - يدعو ما حوله من قبائل الكنعانيين إلى عبادة 


س 
* دكتون بيومى مهران . دراسات في تاريخ الشرق الادنی القديم جزء ۸ ص 56٠‏ 
** ياقوت . معجم البلدان . جزء ص 597 ۰ 
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الله . ولا بأس من ذكر نبذة قصيرة هنا عن ديانة الكنعانيين - لائنا سنعود إلى ذكرها : 


٤ 


بالتفصيل عند بدء بنى إسرائيل غزی آرض كنمان بقيادة يشوع ( فى الجزء الخامس إن 
شاء الله ) . ا 

ولا كانت أرض فلسطين تقع فى مكان متوسط بين العراق وسوريا فى الشرق . ومصر فى || 
الجنوب . فقد تأثرت ديانتها بهذه الدول . بل يمكن أن تقول إن ديانتها كانت مزيجا من 
ديانات هذه الدول . وان اتخذت لها طابعا مطيا تحدد بطبيعة جغرافيتها . فهى قد أخذت عن ٠‏ 
العراق عبادة القوى الطبيعية ( الجزء الثانى ص ۲۰۰ ) إلا أنها - كما هو یمیز المجتمعات ٠٠‏ 
الزراعية عامة - ركزت على قوى النمو والتكاثر والإخصاب ٠‏ وظهرت عبادة تشير إلى إل 
الخصب وموته والتواح عليه وهو « بعل » أو« تموز » ثم تشير إلى غلبته على الموت وإقتراته 
بإلهة الخصب التى عرفت باسم « بعلة » وه عنات » . 

واقتبست ديانة الكنعانيين فكرة البعث من ديانة مصر القديمة - ذلك أن أسطورة ٠‏ أوزير » 
ده ایزیس » المصرية الشهيرة جعلت التابوت الذى وضع به أوزير تتقاذفه أمواج البحر حتى 
أرسته على شاطیء ببلوس « جوبلة » فى فينيقيا - وهو الجزء الشمالی من أرض كنعان - 
ونمت من حوله شجرة أرز اقتطعها الملك ليجعل منها دعامة لسقف قصرة . وكما عاد 
أوزيريس إلى الحياة مرة أخرى . كذلك تعيش الطبيعة وتموت وتبعث . وإن کانوا فى أرض 
كنعان قد ربطوا الأمر بمظهر فلكى باندماجه مع القعر وصیرورته ملكا للعالم الیلی . فالقمر . 
يحيا ويموت ثم يبعث حيا مرة أخرى . 

وكان لكل مدينة فى کنمان سيدها وإلهها وبعلها - وهی جد ملوكها ومخصب أرضها . فكل 
الحبوب والخمور والكتان والتين من عمله . وكان أشهر آلهة الکنعانیین هي« إيل » إله السماء 
وإلهة الأرض وهی « عشتار » أو« أشيرة » . 

بدأ يعقوب غليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد . ولكن عقول القوم لم 
تستطع أن تستوعب هذا التجريد المعتوى فى إله غيب لا يرى ولا تدركه الأيصار . وكان يدعو 
إلى ذيذ عبادة الأصنام ٠‏ وقد سيق أن ذكرنا أنه جمع جميع الأصنام التى كانت مع عشيرته 
وعبیده وطمرها فى حفرة فى الأرض حين اصطفاه الله نبيا ( صفحة 4۲۰ ) . 


لم يأت يعقوب بشريعة جديدة . بل كانت شريعته هی نفس شريعة جده ابراهيم وشريعة 


أبيه إسحق - علیهما السلام . 
« قولوا آمنا بالل وما أنزلإلينا .وما أنزل إلى إيراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط ».. (۱۳۱-البقرة) 
« قولوا آمنا بائلهوما آتزل علینا .وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسياط » . (46-آلعمران) 


EA 








م وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل واٍسخق ویعقوب والأسياط » . (155 -التساء) 

دواذکر عبادنا إيراهيم و سح ویعقوب آولی الایدی‌وا لایصار نا آخلستاهمیخالصة 
ذكرى الدار .وإتهم عندنا لمن الصطفین الأخيار .واذکر إسماعيل واليسع وذا الکفل .وکئل 
من الأخيار ». (4-50: دعن) 

وصف الله الأنبياء في هذه الاية بانهم أولى الأيدى أى أولى القوة وقال مجاهذ یعنی القوة 
فى طاعة الله تعالى , فا لأبصنار یعنی البصر فى الحق والفقة فى الدين . إنا أخلصتاهم 
پخالصة ذكرى الدار أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هنم فى غيرها . وقال مالك بن دیتاز 
نزع الله تعالى من قلويهم حب الدنيا وذکرها . وأخلصهم بحب الآخرة وذكزها . وقال سشغيد 
بن جبير : الدار أى الجنة . أى أخلصناها لهم بذكرهم لها . وقال قتادة كانوا يذكرون بالدار 
الآخرة والعمل لها . وترغيبهم فيها . وتزهيدهم فى الدنيا . وإطلاق إسم الدار بدون وصف 
الآخرة . فيه إشعار بأتها هی الدار الحقيقية وإنما الدنيا مجاز لها . ثم ختمت الآية بقوله 
تعالی إنهم من المختارين المجتبين الأخيار . ثم أضاف الله إليهم إسماعيل واليسع وذا الكفل 
بأنهم أيضا من الاخیار . 

سار يعقوب على شريعة إبراهيم - وكان كل الطعام حلالا فى شريعة ابراهيم عليه السلام. 
لا أن يعقوب حرم بعض الاکولات على نقسه ( ص ۶۰۶ ) . قال ابن جريج والعوفى عن ابن 
عباس : كان إسرائيل عليه السلام - وهی يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم . ويقلع الوجع عنه بالنهار . فنذر لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد 
ماله عرق . وكان هذا الأكل من أحب الأشياء إليه . وتركها تقربا إلى الله . وقالوا * إن هذا 
يتمشى مع قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وهی الإنفاق فى طاعة الله مما 
يحبه العبد ويشتهيه . كما قال تعالى : « وآتى المال على حبه »وقوله « ويطعمون الطعام على 
حبه » . وهكذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألباتها . فاتبعه بنوه فى تحريم ذلك إقتداء 


به واتباعا لسنته . 
« کل الطعام حلالينى إسرائيل .لا من حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل 
التوارة. قل فاتوا بالتوارة فاتلوها إن کنتم صادقین » . (۳٩-آلعران)‏ 


روى الواحدی عن الکلپی أنه حين قال النبی 4۶ : أنا على ملة إبراهيم . قالت الیهود : 
كيف وأنت تاکل لحوم الابل وآلبانها ؟ 


* تفسیر ابن كتين جزء أول ص ۲۸۲ ۰ 
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فقال النبی كه : كان ذلك حلالا لابراهیم عليه السلام . قنحن لحله . فقالت اليهود : كل 
شيء آصبحنا أليوم نحرمه قإنه كان محرما على نوح وایراهیم حتی انتهی إلينا . فتنزل الله 
تعالى هذه الاية تكذيبا لهم . 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أياح أكل جميع الحيوانات لنوح عليه السلام واستمر ذلك 
حتى عهد إبراهيم ثم من بعده حتى عهد يعقوب . وجاء فی التوراة ( إصحاح ٩‏ تكوين ) . 

ويارك الله نوحا وينيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتکم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء . مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر 
قد دقعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاما . كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . 

وهكذا كان فى التوراة التى بين أيديهم تكذيب قولهم إن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة 
على نوح وإبراهيم . وإنما حرم هذه الأشياء إسرائيل أى يعقوب - لما شفاه الله من له . 
قحرم أحب الطعام إلى نقسه تعبدا . كما يحرم المستظهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على 
نفسه وإن لم يحرمها الدين . 0 

وقال الإمام أحمد * : حدثنا هاشم بن القاسم . عن عبدالحميد عن ابن عباس قال : 
حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله كلك . فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي . قال سلونی ما شئتم ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن 
أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام . قالوا فذلك لك . قالوا : أخبرنا عن أربع 
خلال : أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه ... الخ الحديث . فقال أنشدكم بالذى أنزل 
التوراة على موسى : هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضنا شديدا » وطال سقمه ۰ فنذر لله 
نذرا لئن شقاه الله من سقمه لیحرمن أحب الطعام والشراب إليه . وكان أحب الطعام إليه لحم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها . فقالوا : اللهم نعم . فقال اللهم أشهد عليهم... الخ الحديث . 

وروی مثل هذا القول عن أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحی -.عن طريق 
آخر. عن ابن عباس . قال : أقبلت يهود إلى النبی عل . فقالوا : يا أبا القاسم . إنا نسالك عن 
خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتيعناك . فنخذ عليهم ما خذ إسرائيل على بنيه 
ثم قال : والله على ما نقول وكيل . قال : هاتوا . قكان مما سالوه . قالوا أخبرنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال كان يشتكى عرق النساء . فلم يجد فئ الإبل شيئا يلائمه فحرم 
لحومها وألبانها . قالوا صدقت . 


* تفسير أبن كثير . جزء أول ص ۲۸۱ . 
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كان هذا التحریم على عهد يعقوب عليه . ولکن الله بعد ذلك حرم على بتی إسرائيل أشياء 
أخرى عقابا لهم على كقرهم وظلمهم . فقد كان بنو اسرائيل إذا اقترقوا ذنبا عظيمًا حرّم الله 


علیهم طعاما طيبا . 1 
« فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طيبات آحلت لهم . ويصدهم عن سبیل الله كثيراً » . 


( 10 - التساء) 
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وهکذا . بسبب ظلمهم وطغیانهم ومخالفتهم رسولهم - ولأنهم صدوا الناس وصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق . فکان جزاؤهم أن حرم الله عليهم أنواعا طيبة من الطعام . 


« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر .ومن البقروالغتم حرمنا عليهم شحومهما إلأها 

.حملت ظهورهما أو الهوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيتاهم ببغيهم وإنا لصادقون ». 
(146- الأنمام ) 

وعلى ذلك كان هذا التضييق عليهم صدقا وعدلا جزاء بغيهم . وسيأتى تقصيل ذلك فيما 
بعد فى قصة موسى عليه السلام فى الجزء الرابع بإذن الله . 

قلنا إن يعقوب عليه السلام كان قد بلغ من العمر ١‏ عاما . واستقر فى حبرون بينما رحل 
أخوه عيسو إلى أرض سعير التى هی أدوم : ولاشك أن دينة ابنة يعقوب قد تزوجت ٠‏ 
واستقرت فى بيث زوجها . وبقی مع يعقوب أبناؤه الإثنا عشر . بنيامين أصغرهم قد أتم عامه 
الأول ويوسف بلغ العاشرة أو الحادية عشرة . كانا أحب بنیه إلى قلبه . ليس فقط لأنهما « 
أبناء شيبة » أي« آخر العنقود » كما يقولون . بل لأنهما ولدا راحيل . الزوجة الأثيرة لديه 
والتى تحمل ليتزوجها سبع سنوات خدمة لخاله لابان . ولا زوجه من ليئة . خدم سبع سنوات 
أخرى مهرا لراحيل . وكان تفضيله لابنه يوسف سببا لغيرة إخوته منه . وعملوا على إبعاده 
عن أبيهم ولكن عناية الله كانت ترعاه . فوصل إلى مصر ليصبح رئيس وزرائها واختاره الله 
نبيا . 


1:۳۱ 


تفكك مصر 
E‏ 
2 
1 
دخول الهكسوس 


الهكسوس الأسرة الخامسة عشرة 


EY 


4 الاسرة الرابعة عشرة 











اسل م 


ولادة يعقوب - وعمر إسحق ۵۰ سنة 


وفاة جده إبراهيم عليه السادم 

أخذ البكورية من عیسو 

أخذ اليركة من إسحق والده واسحق عمره ۸۰ سنه 
الفرار إلى حاران 

یصل الى حاران 


/ ۷ سنوات خدمة لابان 
تزوج ليئة ثم راحیل 
ولادة رأوبين 
ولادة شمعون 
ولادة لاوی 
ولادة يهوذا 
ولادة دانا ۲ 
ولادة تتالی 1 من بلهة جارية راحیل 
ولادة جاد من زلنة جارية ليئة 
ولادة آشیر 1 
ولادة دينة 
ولادة یساکر 
ولادة زبولون ۱ 
ولادة يوسف من راحیل 
ترك حاران 
لابان یلاحق یعقوب عند سهدوثا وجلعاد 
عیسو يقابل يعقوب عند محنايم 
يعقوب ومصارعة الملاك 
دينه عموها 1١‏ سنة 
اغتصاب دينه وترك شكيم 
قى بيت إيل وبناء المذيح 








۷۳۹۰ 





هعس يا 


ن 


ملك الهکسوس ( حکم ۵۰ سنة) وه ۰ سنة) به 












تكملة جدول حياة یعقوب (۲) 





فى بيت إيل ويناء المذبح عمز والده احق ۱۱۰ سنه 
وإكتمال النبوة ليعقوب 
فى بيت لحم وإفراته ولادة بنيامينى وفاة راحيل 


٠‏ حلم يوسف وعمره ۱۶ سنه تقريبا 
۰ إلقاء يوسف فى الجب 
٠‏ وصول يوسف الى مصر 

















بده السنوات السبع السمان 
بدء السنوات السبع العجاف 

مجىء إخؤه يوسف لجلب القمح أول مرة 
مجیء إخوة يوسف ثانى مرة ومعهم بنيامين 
مجیء إخوة يوسف ثالث مرة 

يعقوب وبنيه يأتون إلى مصر 


وفاة يعقوب ویوسف يحمله لدفنه فى حبرون وكان عبر 
يوسف ۸٩‏ سنة 


EF 


یوسف عليه السلام 


هو یوسف بن يعقوب من زوجته راحیل ابنة خاله لابان . آخر من ولد فى حاران قبل أن 
یترکها فى طريق العودة إلى أرض کنعان . 

وجاء اسمه فى القرآن الكريم يوتف . بضم السين . وفى التوراة تتطق بكسر السين . وضم 
السين أجمل - حتى لا یختلط الأمر على القارىء فيظن أن الإسم مشتق من الاسف والمؤاسفة 
كما هو الحال لو نطقت بكسر السين . * 

وقال بعضهم إنها مشتقة من فعل ياساب العبرى بمعنى ید ويكون یوسف بمعنى 
يضيف أو ضيف الله . وبعضهم قال مشتقة من چذر عبرى بمعنى يخاف أو خائف . فمعن, 
يوسف هو خائف الله **.. 

وقد ورد اسم يوسف فى القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة . 

مرة فى سورة الأنعام فى الخديث عن إبراهيم عليه السلام : 

« ووهبنا له إسحق ويغقوب کل هدينا ۰ وتوحاً هدينا من قبل . ومن ذريته 
داود وسليمان وأيوب ويوسف ومونتی وفارون . وكذلك نچزی المحستين » . 

(44- الأتمام) 

ومرة فى سورة غافر 

« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيتات ... » ( ۲۸ - غاقر) 

أما ال ۲۵ مرة الباقية فقد جاءت كلها فى سورة يوسف . وهی سورة كاملة لا تتحدث الا عن 
يوسف . وتبدأ بقوله عز وجل : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص يما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين . إذ قال يوسف لأبيه ... » . 


وسنرى بوضوح - فى سورة يوسف - نوعين من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم : 





* من إعجاز القرآن . رزوف آبو سعدة جزء أول ص ۳۰۸ . 
** قاموس الكتاب المقدس . ص ١116‏ . 


توف 





١‏ - الاختصار آو الإيجان : وهذا التوع من الاعجاز ينطيق على القرآن كله وقد أشار 
النبی صلى الله عليه وسلم إلى هذا قى خطبة له إذ قال : أيها الناس . إنى قد أوتيت جوامع 
الكلم وخواتيمه . واختصر لى اختصاراً . ويبدو ذلك بوضوح فى سورة يوسف .فما ورد فى 
أسطر قليلة نجده يعبر عن حدث يلزم لوصفه صفحة كاملة و أكثر . 

۳ - تعدد العانی : بمعنی تضمين اللفظ الواحد عدة معانى وعدة احتمالات . فمثلاً . 
فقد يذكر كلاماً ولا يُذكر قائله . ويترك الذهن حراً فى استخلاص من قاله . وقد تتساوى 
احتمالات نسبة هذا الكلام إلى شخصين ممن تعنيهم القصة . أو يأتى فى الآيات التالية ما 
يشير إلى أحدهما . 

وهذان النوعان من الإعجاز اللفظى للقرآن - يدفعان المرء إلى إعمال الفكر والتدبر فى 
الآيات امتكالاً لقوله تعالى : 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدیروا آياته وليتذكر أولوا. الألياب » . 

۲ (۲۹-ص) 

أى لیتدبروا آياته - وبهذا قرأ على کرم الله وجهه , 

وستتم الاشارة إلى هذین النوعين من البلاغة اللفظية فى أثناء سرد قصة یوسف عليه 
السلام . 

كذلك وردت قصة يوسف فى التوراة فى الاصحاحات ۳۷ - ۶0 تکوین . وفيها بعض 
الاختلافات سنشیر إليها فى حینها . 

وقد امتدح نبینا صلی الله عليه وسلم یوسف فى حدیثین : قال الامام أحمد عن آخرین عن 
اين عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (عن يوسف) الكريم أبن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم . يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . انفرد بإخراجه البخارى . وروی البخاری 
[یضاً حدیثاً عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلی الله علية وسلم : ی الناس أكرم؟ قال: 
أكرمهم عند الله أتقاهم . قالوا لیس عن هذا نسالك : قال : فاکرخ الناس یوشف نبی الله بن 
نبى الله بن نبى الله بن خليل الله . قالوا لیس عن هذا نسالك . قال فعن مغادن العزب 
تسالونى؟ قالوا نعم : قال فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا.* 

كان يوسف وآخوه بنيامين أحب أبناء يعقوب إلى قلبه . ولد يوسف قى حاران قبل أن 
يغادرها يعقوب بفترة قليلة وكان عمو يعقوب عند ولادته ۵۲ عاماً تقريباً . وحینما وصل شکیم 


* تفسيو اين كثير . الجزء الثانی ص 21۸ ۰ 


To 





كان يعقوب قد قارب الخامسة والخمشین ويوسف بلغ بالكاد ثلاث سنوات وغند الوصول إلى 
أقراته وضعت راحيل ابن يعقوب الأخیر - ينيامين - وماتت . كان يعقوب عمره حوالی ١‏ غاماً 
ويوسف بلغ التاسعة من عمره . 

وزاد يعقوب من حنانه على يوسف وينيامين . وخاصة بعد وفاة والدتهما - راحيل - وزاد 
هذا من حفيظة إخوتهما عليهما .وان كان غضبهما على يوسف أشد . قخصوه هو بالذكر 
بالإسم وألحقوا به آخاه ‏ واتهموا آباهم بالضلال والزيغ عن الحق لتقدیمه يوسف عليهم ومحبته 
له أكثر منهم . 

« لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . إن أيانا لفى ضلال مبين » . 

( ۸-۷ -یوسف) . 

وتقول التوراة ( إصحاح ۳۷ تکوین ) كان یوسف ابن سبع عشرة سنة برعی مع |خوته 
الغنم وهو غلام . وأتى يوسف بنميمتهم الردیثة إلى أبيهم . وأما إسرائيل قأحب يوسف أكثر 
من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته .فصنع له قميصاً ملوناً . فلما رأئ إخوته أن أباهم أحبه 
أكثر من جميع إخوته . أبغضوه . ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام . 

وينظرة إلى جدول أحداث حياة يعقوب ( ص ۵۲۳ ) ندرك أن يوسف عند بدء قصته هذه 
لابد كان أصغر من السابعة عشرة - والمرجح أنه كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره . 

قيل* كان القميص طويلاً يصل إلى القدمين . وكانت له أكمام طويلة تغطى اليدين . وكانت 
القمصان وقتهم بغير أكمام وتصل إلى الركب فقط . وقد أعطى هذا القميص تمييزاً له على 
إخوته . 

ولعل إخوة يوسف قد توجسوا خيفة من ذلك الحب الشديد وخشوا أن يكون ذلك مقدمة 
لإعطائه البكورية والبركة وهم لابد قد علموا أن أباهم قد كسر قاعدة البكورية بأن أجير عمهم 
عيسو على التنازل عنها عند مرضه - كما أنه قد أخذ البركة أيضاً . لذلك كان خوفهم من أن 
يكون فى نية أبيهم كسر القاعدة مرة أخرى لصالح يوسف . لشدة حبه له ولكون يوسف هو 
الابن البكر لراحيل - التى كانت أثيرة لديه . لذلك كان بغضهم ليوسف أشد . فرغبوا فى 
التخلص منه . 





* تفسير الكتاب المقدس . جزء أول ص ۱۹۹ . 
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وحلم يوسف حلماً . يذكره القرآن الكريم قى قوله تعالی : 
« إذ قال یوسف لابیه يا آبت نی رأيت آحد عشر کوکباً . والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدین . قال يا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فیکیدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدى مبين . وكذلك يجتبيك ريك 
ويعلمك من تاريل الأحاديث . ويتم نعمته. عليك وعلى آل يعقوب كما. أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم » . 
(۶ -۱ پرسف) 
قال علماء اللغة إن يا آبت أصلها يا آبی . ثم أبدلت الياء تاء للتعظيم والبالفة كما نقول فى 
وصف رجل بزيادة العلم أنه علامة . وقيل فيها كلام آخر لا محل هنا لذكره . 
وقال بعض المستشرقين إن هناك تكرار : رأيت ثم رأيتهم :ورد فضيلة الشيخ محمذ 
الشعراوی بانه لو قال رأيت أحد عشر كوكباً ساجدين . أفادت بأته رآهم حالة كونهم 
ساجدين . ولكن قد يكونوا قد سجدوا لأمر آخر آو أنهم چبلوا على السجود:. أما التعبير كما 
جاء فى القرآن الكريم فيقيد أنه رآهم أولاً فى حالتهم العادية . ثم رآهم ساجدين فيفيد أن 
السجود کان له . أى- كما جاء فى تفسير الألوسى ( جزء ۱۲ ص ۱۷۹ ) - أنه جواب سؤال 
مقدر . كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله : رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . كيف 
رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال : رأيتهم لى ساجدين . 
ولم تدخل دينة ضمن الإخوة . إن هم إثنا عشر ذكراً . وكون أحدهم هو التکلم فيكون الباقی 
أحد عشر . عبارة عن إخوته . والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه . ويهذا قال ابن عباس 
وغيره . وهذه الرؤيا معناها خضوع إخوته له وتعظيمهم له تعظيماً زائداً بحيث يسجدون له 
إجلالاً واحتراماً وإكباراً . فخشى يعقوب عليه السلام أن يُحدّث بهذا النام أحداً من إخوته 
فيحسدونه على ذلك . ویدبرون له كيداً يتخلصون به منه . (ويعد حوالی ثلاثة وثلاثين عاماً تحقق 
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الحلم حين دخل عليه إخوته فخروا له سجداً ) . 


وجاء قوله صلى الله عليه وسلم : الزؤيا من الله تعالى . والحلم من الشیطان . وفی الصحیح 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنها من الله تعالى . فليحمد الله تعالى وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره . فإنما هی 
من الشيطان . فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره . 
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ثم إن يعقوب قال ليوسف : وكما أن الله قد فضلك على جميع إخوتك بحيث یسجدون لك . 
فان الله يفضلك أيضاً ويختارك ويعطيك من العم بحيث يمكنك تفسير الرؤى والأحلام بإيحاء من 
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الله تعالی ويتعريفه لك دلالاتها ومعناها . وهی نعمة وفضل من الله . وقد سبق أن آتم الله نعمته 
على أبويه - وهما جده إسحق وأبو جده إبراهيم علیهما السلام . 

وقیل إن یعقوب إستشف من هذه الرژیا بأن الله قد يصطفيه النبوة أيضاً . فقد كان يعلم أن 
الرؤيا الصادقة هى مقدمة للوحى . لذلك قال يجتبيك ريك أى يخصك ويتم نعمته فيما بعد 
بالوحى والنبوة كما أتمها على إسحق وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال بعض العارفين والصوفية إن الرؤيا الصادقة تكون ياتصال النفس بالملكوت لما بينهما 
من تناسب , والإطلاع على بعض المعانى الحاصلة . فيظهر فيها صور مناسبة له العانى . 
ثم إن المخيلة تحاكيها بصورة مناسبة فترسلها إلى الحس فتصير مشاهدة . وقد صح عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما بدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحی 
الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا لا جاعت مثل فلق الصبح . 

وقالوا إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقالوا فى هذا إن عائشة 
رضى الله عنها أشارت إلى أنه صلى الله عليه وسلم بقى ستة أشهر يرى الوحى مناماً رثم 
جاءه الملك يقظة . وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة فترة الوحی .هی جزء من ستة 
وأربعين جزءاً . 

أما قول يعقوب لیوسف « يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدو! ذلك كيدا » . ی 
فیحتالوا لإهلاكك حسداً من أنفسهم مع أنه كان واثقاً من أنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت 
عليه الرؤيا . وأنه سبحانه وتعالى سيحقق ذلك لا محالة . فإنما قال ذلك طمعاً قى حصوله بلا 
مشقة ليوسف نفسه . 

تختلف رواية التوراة عن القرآن الكريم فى شيئين : 

. أن التوراة جعلت يوسف يقص الحلم على إخوته‎ - ١ 

۲ - أن التوراة أوردت بدل الحلم حلمين 

فقد جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين تكوين : 

وحلم يوسف حلماً .وأخبر إخوته . فازدادوا له بغضاً . فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى 
حلمت .فها نحن حازمون حزماً فى الحقل . فإذا حزمتى قامت قانتصبت فاحتاطت حزمکم 
وسجدت لحزمتی . فقال له إخوته الع تملك علينا ملكأ أم تتسلط علينا تسلطاً .وازدادوا أيضاً 
بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه . ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على إخوته فقال : 
إنى قد حلمت حلمأ أيضاً . وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لى . وقصه على أبيه 
وعلى إخوته . فانتهره آبوه وقال له ما هذا الحلم الذى حلمت . هل ذأتى أنا وأمك وإخوتك لتسجد 
لك إلى الارض . فحسده إخوته . وأما أبوه قحفظ الأمر . 
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وقد يكون الأمر أن يوسف لما أخير إخوته بالحلم الأول . ورأى استنکارهم له وردهم عليه 
أدرك أن ذلك سيزيد من حقدهم عليه وعداوتهم له . ولعله وهى ابن عشر سنوات ظن أن هذه 
أضغاث أحلام , ولعلهم هم أيضاً ظتوا أن الحلم ما هى إلا رد فعل لمضايقاتهم له . وتنفیس عما 
فى نفسه تجاههم - ون كان لصغر سنه لا يستطيع التغلب عليهم قفی الأحلام يستطيع أن 
يتخيل ما يشاء من أن حزمهم سجدت لحزمته . وظنهم أن هذا الحلم يشبه المثل القاتل : الجائع 
يحلم بسوق الخبن ! . 

ولکن لا كان الحلم الثانى وهی آوضح فى دلالته . قرأى أن يقص الحلم على أبيه ولا . 
وأدرك يعقوب عليه السلام المغزى الحقيقى للحلم وأن آبنه یوسف سیکون له شأن عظيم . فأمره 
أن یکتم الخبر عن إخوته كما حدث بذلك القرآن الكريم - حتى لا يتخذ الشيطان من هذا الحلم 
مجالاً لوسوسة لهم بأن يكيدوا له ليتخلصوا منه . 

ویمکننا أن نقول إن الحلم الأول كان مجرد تمهيد للحلم الأساسى وهى الحلم الخاص بسجود 
الكواكب ‏ ولذلك فقد اقتصر القرآن الكريم على ذكره وهی الذى تحقق فى قابل الأيام من سجود 
إخوته وأبيه وأمه لما دخلوا عليه قى مصر . 

لا ندری هل التزم يوسف وهو فى هذه السن الصغيرة بأمر والده بكتمان هذا الحلم عن 
إخوته أم لا . ومن المرجح أنه بعد معرفة دلالة هذا الحلم شعر بیعض الثقة فى نفسه . ولعل 
إخوته أيضاً شعرو) بتغير ما فى سلوكه . فلعله لم يعد يعبأ بمضايقاتهم له . أي لعله فى إحدي 
الرات رد عليهم قائلاً : غداً ستندمون على هذه الأقوال أو على هذه الأفعال . ولعلهم سخروا 
منه فقالوا له : ألعآك حلمت حلماً آخر؟ فلم يتمالك نفسه إلا وقد أخبرهم بالحلم الثانى ليوققهم 
عن سخريتهم به . ولابد أنهم قد أدركوا حقيقة المعنى الذى يشير إليه هذا الحلم . فالعنی 
واضح . وهی أنه سيكون فى موقف القوة ويكونون هم منه فى موقف الضعف بحيث يسجدون له 
سجود تعظيم وإكبار . أيكون أن أباهم سيختصه بالبركة دونهم . وهم يعلمون أن أباهم يعقوب 
نيى . فهل سيتلقى يوسف النبوة عنه ! 

وحدثتهم أتفسهم - والنفس أمارة بالسوء - لئن حدث هذا حقاً لتكونن كارثة عليهم . ويد 
الشيطان وسوسته . وهم .وان كانوا ناشئين فى بيت نيوّة الا آنهم ليسوا معصومين عن 
وسوسة الشيطان . وعبّر عن هذا يوسف عليه السلام فيما بعد بقوله : 

« من يعد أن نزغ الشیطان بینی ويين إخوتى » . ( .دا پوسف ) 


واتققوا على التخلص منه . وكان تشاورهم فى الكيفية التی يتم بها هذا الأمر . وجعلوا 
یقاضلون بين الطرق الختلفة للتخلص منه . ولیقنعوا آنقسهم بصواب ما ينتوون ذکروا فيما 
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بینهم أنهم بریدون أن یکوتوا بررة بأبيهم - لا بشعرون تحوه إلاً بكل حب وتقدیر وإحترام :ون 
وجود يوسف وحب آبیه له هو الذى يثير حفیظتهم على آبیهم . ولکن بعد أن یختفی يوسف 
سیصفی لهم وجه آبیهم . وفى القابل تصفی وجوههم أيضاً لابیهم . ومن تم لن یشعروا نحوه 
إلا بشعور الأبناء الصالحین البارین بأبيهم . وهکذا استقر رأيهم على التخلص من يوسف . 

كانت المناقشة تدور للمفاضلة بين هل یقتلونه أم يرمونه فى بثر ویترکونه لصیره . سواء 
مات من الجوع أو العطش أو التقطته بعض القواقل المارة . فتأخذه معها بعيداً عنهم . 

« اقتلوا يؤسف آو اطرحوه أرضاً یخل لکم وجه آبیکم وتکونوا من بعده 
قماً صالحین . قال قائل متهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى قياية الجب 
پلتقطه بعض السيارة إن کنتم فاعلین » . ٩(‏ - ۱۰ - يوسف) 

وهناك خلاف حول من قال : « لا تقتلوا یوسف » 

قال مجاهد هو شمعون . 

وقال السدی هو يهوذا . 

وقال قتادة ومحمد بن اسحق : هو أكبرهم رأوبین . 

وصرفهم الله عن قتله بمقالة أخيهم هذه وجعلهم یتجهون لالقائه فى البثر , 

بدأ التفكير بعد ذلك فى كيفية تنفيذ هذاالأمر . فان يغقوب لا يطيق فراق يوسف . فكان لا 
يرسله معهم ليرغى الغنم . ولعل یعقوپ عليه السلام كان يدرك حقيقة شعور أبنائه تجاه يوسف. 
وكان هذا من أحد الأسبابْ لعدم إرساله ليرعى الغنم معهم . فقد كان يخشى أن یصیبوه بأذى 
. لذلك كان أول تدبيرهم هى أن يجغلوا أباهم يطمئن إليهم حتى يرسله معهم . لذلك فإنهم 
خاطبوه مذكرين له بأنه أبوهم « قالوا يا أبانا » وهذا يتضمن أنه أبوهم كما أنه أبى يوسف 
أى آتهم إخوة . ليكون ذلك مدعاة لعدم الريب فيهم . وسالوه سؤال استفهام أو لعله سؤال 
استنكار عن سبب عدم إثتمانه لهم على يوسف مغ آنهم يريدون له الخير وينصحون له بما ينفعه 
. فطلبوا منه أن يرسله معهم فى اليوم التالى يرتع أى يأكل ويشرب ما شاء . ومعناها أيضاً 
يلعب . وهذا ما يلائم حاله من صقر السن . وقرأ جعفر بن محمد : نرتع ويلعب . يمعنى نحن 
نرعى الغنم وهى يلعب.. وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيص الإثنتين بالنون : نرتع ونلعب” ولكن 
الجمهور قرأها « يرتع ويلعب » . 

وقالوا إنهم سيحفظونه من أن يناله مكروه . قالوا ذلك بصيغة التأكيد - إن ولام التوكيد - 
« نا له لحافظون » . وكان الجواب بنفس صيغة التوكيد - إن ولام التوكيد فقال لهم 





" تفسير الالوسی . جزء ۱۷ ص ۱۹۲ . 
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« إنه لیحزننی أن تذهیوا به » لقلة صبره على مفارقة يوسف : وأخيرهم أنه يخاف عليه 
من أن یغفلوا عنه - فى رعئ الغنم أو بلعنهم - فياكله الذئب ۰ قنفوا إمكانية وقوع هذا الأمر 
لأنهم جماعة قوية وعصبة . بمغنى أن لق ذهب بعضهم يرعى الغنم فسیتولی بعضهم حمايته . 
ولی‌سمحوا بحدوث هذا الأمر - وهی أن يأكله الذئب - فإن ذلك یعتبر سبة فى حقهم . وخسارة 
لهم لأنه أخوهم . وكانهم يقولون باستحالة وقوع هذا الامر . وأكدوه أيضاً ب« إن ولام التؤكيد » 
بقولهم د إنا إذاً لخاسرون » . 

عبر القرآن الكريم عن هذا المشهد هكذا : 

« قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غداً يرتع ويلعب وتا له لحافظون . قال إنه ليحزننى أن تذهيوا به 
وأخاف أن ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لئن أكله الذئب ونحن 
عصبة إنا إذاً لخاسرون . قلما ذهبوا به ... » . ( ٤-۱۱‏ يرسف) 

تذكر التوراة هذا الحدث على وجه آخر ( اصحاح ۲۷ تكوين) : 

ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم . فقال إسرائيل ليوسف . اليس إخوتك يرعون 
عند شكيم . تعالى فأرسلك إليهم . فقال له هأنذا . فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة 
الفنم ورد لى خبراً . فأرسله من حبرون فأتى إلى شكيم . فوجده رجل وإذا هو ضال فى 
الحقل . فساله الرجل قائلاً ماذا تطلب ؟ فقال : أنا طالب إخوتى . آخبرنی أين يرعون ؟ فقال 
الرجل : قد ارتحلوا من هنا لأنى سمعتهم يقواون لنذهب إلى دوثان . فذهب يوسف وراء |خوته 
فوجدهم فى دوثان . ۹ 

والرواية بهذا الشکل لا تتفق مع النطق . إذ تجعل یعقوب هو الذی يرسل بنفسه یوسف إلى 
إخوته . الامر الذی لا یتمشی مع شدة حبه له . وعلمه بحسد |خوته له وخوفه عليه منهم . كما أن 
السافة بین حبرون وشکیم تبلغ ۸۸ كيلو متراً ثم من شکیم إلى دوثان ۲۶ كيلوا متراً أخرى . 
أى أن السافة كلها من حبرون إلى دوثان تبلغ ۱۱۲ کیلو متراً ( شکل ۸۸ ص ٤٤۹‏ ) . ومن غير 
العقول أن يطلب یعقوب من [بنه ذی السبع أو حتى العشنر سنوات أن یمشنی هذه السافة 
وحده. ولا یخاف عليه من آخطار الطریق . ولاذا؟ لکی یطمئنه على باقی آبنائه - وهم عشرة 
آشداء قادرون على حماية أنفسهم ! كما أنه من غير المنطقى أن يذهب إخوة یوسف لرعی 
غنمهم فئ هذه المنطقة البعيدة . إلا إذا جفت المراعى حولهم فيكون إرتحالاً إلى منطقة أخرى 
بخيامهم وأهلهم . 
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والأقرب للعقل أن إخوة يوسف کانوا يرعون الفنم على مقربة من حبرون ثم یعودون آخر 
التهار للمبيت قى حبرون .. وهذا ما سهل مهمتهم فى إقناع أبيهم بالسماح لهم بأخذ يوسف 
معهم . إن هو لن يغيب عنه الا طيلة يوم أو بعض يوم . ولو كان الغياب لعدة أيام لما وافق 


یعقوب . 
ولقد كان القرآن الكريم دقيقاً فى هذه السالة فى قوله تعالی : 
« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب 5-5 


۰ وجاعا أباهم عشاء يبكون » . 

قهم لم يغييوا إلا ساعات النهار فقط 

بهذا التحايل من إخوة يوسف أمكنهم إقناع أبيهم بالسماح ليوسف بالذهب معهم . 

- أثاروا فيه عاطفة الأبوة بقولهم : يا أبت . 

- ثم تظاهروا بحرصهم على مصلحة يوسف نفسه - حيث يتمكن من الجرى واللعب كما 
يشاء : يرتع ويلعب . 

- ثم أكدوا حرصهم ومحافظتهم عليه : وإنا له لناصحون . 

- ولا أبدى تخوفه من أن يأكله الذئب بقوله : 

« وأخاف أن ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . 

نفوا إمكانية حدوث ذلك نفياً قاطعاً لكثرة عددهم « ونحن عصبة » . 

فواجب المرء أن يدرس كافة الاحتمالات المتوقعة والمخاطر التى قد تحدث وينبه إليها حتى 
تؤخذ الحيطة اللازمة لتوقيها . ولكن الواجب أيضاً أن لا.يغيب عن الرء أنه مهما أخذ من 
أسباب الحيطة فإن الأمر كله بيد الله وخاضع لمشيئته . فيرجى الحفظ من الله ذاته . فالأسباب 
بيده . إن شاء أنفذها وإن شاء عطلها . فلا يتم الا ما يشاء . قيل إن الله تعالى أوحى إلى 
يعقوب : أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لأنك قلت : أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون. . لم خفت الذثب وم ترجتی ؟ ولم نظرت إلى غفلة [ٍخوته وم تنظر إلى حفظى له ؟ 

وهذا ما تلافاه يعقوب عليه السلام فيما بعد - حين طلب بنوه - فى المستقبل - أن یاخنوا 
أخاهم بنيامين . وقالوا نفس الكلام : « وإنا له لحافظون » . لم يقل مثلاً إنى أخاف أن 
يأخذه منكم قطاع الطرق . والمسافة طويلة من حبرون إلى مصر . وخاصة أنه صغير ولا 
يستطيع الدفاع عن نفسه - بل أوكل أمر الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى فقال : 

« قال هل آمنكم عليه إلا .كما أمتتكم على أخيه من قبل . فالله خير 
حافظاً . وهو أرحم الراحمین » ( 14 - يوسف ) 
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يقال إن یعقوب عليه السلام ضم یوسف إليه قبل أن يذهب مع إخوته . كما أنه من المؤكد 
أن إخوة يوسف - فى أول مسيرتهم - كانوا يرحبون به ويض احكونه ويتلطقون معه حتى يطمئن 
إليهم فلا يقفل راجعاً . ولعلهم ساروا ساعة من الزمان أو أكثر قطعوا فيها عشرة کیلومترات - 
فى الطريق الوصل إلى بثر سبع - حتى وصلوا إلى المكان الذى يرون فيه . حول بثر 
يشريون منه إذا عطشوا ويستقون لاغنامهم أيضاً . وكانت البثر التى وقع عليها اختيارهم 
لإلقاء يوسف فيها على طريق القوافل . فلم يتخيروا بترا مهجورة لعلمهم أنه سيموت جوعاً أو 
عطشاً فيها . وهم لم یقصوا موته . بل كان هدفهم هی إبعاده بإلقائه فى بش . حتي تلتقطه 
قافلة مارة فيأخذونه معهم ويبيعونه فى البلد المتجهين إليه . 

« قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن کنتم فاعلین » . ( ۱۰ د یسف ) 

كانت طرق القوافل في هذه النطقة كثيرة كما هو مبین فى شکل ۸۷ - ولکن على ما يبدو 
كان فى ذلك الوقت شعبان یحتکران التجارة في هذه النطقة : 

۱ - قوافل الدیانیین : تسیر فى رحلاتها من أرض مدین . شرقی خليج العقبة إلى 
شمال سوریا . فتمر من بلدة الحدزاء إلى إيلة “إلى بثر سبع . حبرون . بيت إيل . شکیم . ثم 
تعبر نهر الاردن عند مصب نهر یبوق إلى مدينة سكوث . ثم إلى راموث جلعاد . فدمشق . 
وحماة ثم حلب . ثم تقفل راجعة فى نفس الطریق . أى أنها تسیر قى مجملها من الجنوب إلى 
الشمال‌وپالعکس . 

۲ - قواقل الاسماعیلیین : وطريقها من الشرق إلى الغرب تقريباً . منها ما يبدأ من 
دومة الجندل ومنها ما يبدأ من تیماء . ولعلها كانت تلتقی عند صوض عند الطرف الجنوبی البحر 
الیت . ثم تسیر إلى بئر سبع . ثم تعبر شمال سیناء إلى مصر . 

ولعل التنسيق كان يتم بين قوافل المديانيين وا لاسماعیلیین بحیث یکون مرورهما ببلدة بئر 
سبع فى وقت واحد . فیتم التبادل التجاری بين القافلتین فیتیح لكل منهما الحصول على 
بضائع من يلاد لم یمروا علیها . فیتاح للإسماعيئيين الحصول على بضائع دمشق . ويتاح 
المديانيين الحصول على بضائع من مصر . وفى هذا توفير للجهد والمال . 

نعود إلى قصة يوسف وقد ريطه إخوته بحبل وأدلوه فى البثر ثم ألقوا بالحبل كله فى 
البئر. وقيل قطعوا الحبل من تصف المسافة فسقط فى الماء فتشيث براعونة البئر حتى صعد 
فوقها . وراعونة البتر هى صخرة توجد فى وسط قاع البتر . قإذا قل الماء قى البئر أنزلوا 
شخصاً يقف فوقها ليملا الدلاء . وبعد أن يستقى الجميع يرفعونه ثانية . 
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وهکذا جاهد یوسف ختی قام علی راعونة البئن . 

وکأنما آرآد الله سبحانه وتعالی أن يخفف عن یوسف الذئ هو قي قوحی إليه آن ألله 
سیخرجه من هذا الضیق وسینصره علیهم . ویعلی درجته فوقهم . وسیأتی وقت یخبرهم بما 
فعلوا معه . وسیکون فى حال مختلف ومرکز عظیم بحیث لا یعرقونه ولا یشعرون أنه هو پوسف 


آخوهم . 
« قلما ذهيوا به . وأجمعوا أن یجعلوه فى غيابة الجب . وآوحینا إليه 
لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون » . (۱۰ پیت ) 


وقد تحقق هذا فى الستقیل . إن قال لهم : 

« قال هل علمتهم ما فعلتم بیوسف وأخيه إن آنتم جاهلون . قالوا أإنك 
لانت یوسف . قال آنا يوسف وهذا آخی . قد من الله علينا . انه من یتق 
ويصبر فان الله لا یضیم آمر المحسنين » . ( ٩۰-۸٩‏ پرشت) 

وذکر الالوسی فى تفسیره* - عن حال یوسف لا الع فى البثر - حکایات لا شك آنها 
مختلقة وموضوعة . فقد قیل : وکان عند یعقوب قمیص [براهیم عليه السلام . الذی کساه الله 
تعالی إياه من الجنة حين ألقى فى النار . وکان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق 
يوسف لا خرج مع إخوته . فلما صار فى الب آخرجه ملك وأليسه إياه . قئضاء له الچب !,., 

وعن الحسن أنه لما آلقی فى البثر عذب ماق‌ها وکان يغنيه عن الطعام والشراب . وقیل نزل 
عليه جبريل عليه السلام يؤنسه . فلما آمسی مضی لیذهب . فقال له : إنى أستوحش إذا 
ذهبت . فقال : إذا رمت شيا فقل :“يا صریخ الستصرخین . وياغوث المستغيثين ويا مفرج 
كرب الکروبین . قد تری مکانی ٠‏ وتعلم حالی »ولا يخفى عليك شیء من آمری . فلما قالها 
يوسف عليه السلام حفته الملائكة علیهم السلام واستانس يهم . 

وقال محمد بن مسلم الطائقى : إنه عليه السلام لما آلقي فى الجب قال : يا شاهداً غير 
غائب » ويا قريباً غير بعید » ويا غالباً غير مغلوب . اجعل لى فرجاً مما أنا فيه . وقيل كان 
يقول : يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . ارحم ضعقى وقلة حيلتى وصغر سنى . 

واخرج ابن مردوية عن اين عم قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :لما ألقى يوسف 
فى الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام . من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : إخوتى 
قال : ولّم ؟ قال : لمودة أبى إياى حسدوتی . قال : تريد الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله 


* روح الغاتی جزء ۱۷ ض ۱۹۷ 
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يعقوب . قال : قل اللهم إنى سالك باسمك المكنون المخزون ‏ يا بديع السموات والارض .یا ذا 
الجلال وا کرام . أن تغقر لى وترحمنی . وأن تجعل من أمرى فرجاً ومخرجاً .وأن ترزقنى من 
حیث احتسب ومن حیث لا یحتسب . فقالها . فجعل الله تخالي له من آمره فرجاً ومخرجاً ورزقه 
ملك مصر من حيث لا یحتسب . ثم قال عليه الصلاة والسلام. آلتلوا بهذه الكلمات فاتهن دعاء 
الصطفین الأخيار . وختم الالوسی بقوله : وقیل روايات كثيرة لکن لیس فیها ما له سند 
یعول عليه . 


وواضح أن کل هذه الروایات موضوعة وهی مجرد تَصوّر لا كان عليه من ضيق . أو کان 
لسان حاله یقول . بما قالوا . وعلی العموم فهی آدعية يمكن أن یتمثل بها الرء فى كل حال 
یکون به ضیق ویرجو المخرج باللجوء إلى الله . 

أما إخوة يوسف ققد عادوا إلى أبيهم فى العشاء بين المغرب وعتمة اللیل . جاعوه وهم یبکون 
وقالوا له إن الذئب أكل يوسف . إذ ترکوه عند متاعهم وذهبوا هم الكبار ليتسابقوا , فاه 
الذئب فى غيبتهم وقالوا له : ولن تصدقنا فى الذى أخبرناك من أكل الذئب له . ولو كنا غير 
متهمين عندك فيكف وأنت تتهمنا فى هذا فإنك خشیت أن يأكله الذئب وأكدنا لك أن ذلك لن 
يحدث لكثرتنا ومقدرتنا للتصدى له : فصرنا غير مصدقین عندك ,ولو کنا صادقين . وكانوا قد 
عمدوا إلى شاة صغيرة قذبحوها وأخذوا من دمها ووضعوه على قميضة لیوهموا بأن ما رووه عن 
أكل الذئب له هی قصة حقيقية , * 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا تستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا . فاكله الذئب . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . 
وجاوا على قميصه بدم كذب . قال : پل سولت لكم أنقسكم أمزاً . فصبز 
جميل والله المستعان على ما تصفون » . ( ۱۹ - 4 يوسف ) 

ولعل يعقوب عليه السلام قد ارتاب فى روایتهم لعلمه بعداوتهم لیوسف وحسدهم إياه . 
وقيل : جعل يقلب فى القميص ويقول : ما أرى به آثر ناب ولا ظفر . إن هذا السبع رحيم . وفى 
رواية أخرى أخذ القميص وألقاه على وجهه وبكى حتی خضب وجهه بدم القميص وقال : تالله ما 
رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا . أكل ابني ولم یمق قميصه 4و .” 

لم يكن أمام يعقوب عليه السلام إلا الضبر على مصييتة هذه فى فقذ ولده الأثيْن أديه . 
والصبر الجميل - على ما زوى الحسن عن النبى صلی الله عليه وسلم - ما لا شكوى فيه إلى 
الخلق . واستعان يعقوب بالله على هذا الحدث . الذى علم أن لا سبيل له فى دفعه . ويقال إنه 
كان عالماً بان يوسف حى سليم . حيث سبق أن قال له : وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل 
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الاحادیث . ولابد لقضاء الله من أن يتم . فلابد أن بیقی يوسفة حياً :اولرب قائل يتساعل : نلاذا 
إذن لم یج يعقوب فى البحث غن ابنه؟ قد يكن أنه أدرك أنه لو فعل هذا فقد يسبقوه إليه وقد 
يقتلونه فعلاً حتى لا يظهر كذبهم : له رضئ بأهون الأمزين وهو غيايه مع بقائه حباً ,وقوه 
آمره لله . وترك الأمور لله يسيرها كيف نشاء . 


فى صبيحة اليوم التالى لا شك أن أخوة يوسف لم يخرجوا للرعى تظاهرا منهم بالحزن على 
يوسف . وما حندث لیوستف بعد ذلك هو أنه بقى فئ الجب طيلة ليلته هذه.: وقيل ثلاثة أيام . ثم 
مرت قافلة . وسبق أن قلنا إن القوافل المارة على طريق حبرو بش سبع هئ قوافل المديانيين . 
وكانت عائدة من دمشق متجهة إلى بثر سبع . وأرسلوا واردهم . وهو الذى يرد الماء ويستقى 
لهم . قادلی دلوه فى الجب ليستقى . فتشبث به يوسف فأخرجه من البثر واستبشر وقال يا 
بشرى . ويعضهم قرأها يا بشرای ۰ أى بإضافة البشری إلى نفسه , وأسره الواردون من بقية 
القافلة السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء . مخافة أن يشاركوهم فيه إذا 
علموا خبره وأنه یا . فيكون من أسروه بضاعة هنم الوارد الذى ورد البتر ليستقى للقافلة . 

ولعلهم سألوه عن كيفية وجوده فى البئر . فلم يشأ أن يخبرهم بالحقيقة إذ لن يصدقوا أن 
يفعل إخوة هكذا باخیهم ! ولعله أخبرهم أنه كان قذ خنل الطريق وعطش وأراد أن يشرب 
فسقط فى البثر . كما لم يشا أن يخبرهم أنه من حبرون ,فقد كان زاهداً فى.العودة لبيت أبيه 
وفيه إخوته - إذ لمس.مدى تصميمهم على التخلص منه.. وإن كانوا قد اكتفوا هذه المرة بإلقائه 
فى البثر . ولى عاد . فقد تكون محاولتهم الثانية للتخلص منه هی بالقتل . لذلك آثر أن يقول إنه 
ضل الطريق وسقط فى البثر . وصادف عدم إقصاحه عن بلده ولا عن أسرته هوى فى نفس من 
وجدوه ٠‏ أى آنهم ظلنوا أنه عبد هرب من سيد ولا يريد العودة ثانية له فاسروه . يضاعة . 

وفى كلمة «.ی آسووه بضامة » تلمس ما ذکرناه قى ص ۶۳۵ - من« تعدد العانی » ٠‏ 
وهو نوخ من الاعجان اللفظی للقرآن الکریم . 

فقد ذکرنا أنفاً آنها تحتمل أن من آسروه بضاعة هم وارد القافلة ألذين جاعزا يستقون من 
الیثر . احتمال آخر آورده البعض ققالوا إن إخوة يوسف جاءوا فى اليوم التالی " لیروا ما خل 
ببوسف .إذ خشوا أن ينتطيع پوسف الخروج من البثر بئى وسيلة . آو یخرجه أحد ویترکه 
ليعود إلى بيته.. فقرروا هم إخراجه من الب | وأسروا آمره وکتموا أن یکون آخاهم ويأغوه 
بثمن بخس دراه معدودة إلى قافلة الدیانیین . احتنال ثالث وهو أتهم عند وصولهم إلى البتر 
فى الوم التالى كان وارد قافلة المديانيين قد آخرجه فعلاً من البئر . فأنكروا معرفتهم به . 


* تفسير ابن کثیر . الجزء الثانی ص ٤۷١‏ - 


وفی رواية أخرى أنه قالوا للقاقلة هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا . فاشتروه . وسكت پوسف 
مخافة أن یقتلوه . وشروه , ذا, كان الفعل یعود إلى الإخوة فهو بمعنی باع , وان كان عائداً 
إلى السيارة . فهو بمعنی اشتری . وكان الثمن دراهم معدودة كناية عن القلة . لأن الكثير كان 
يوزن عندهم وقيل فى عددها أرقام كثيرة . قالوا عشرة . وقالوا عشرين . وقالوا ثلاثين وقالوا 
أربعين درهماً . 

« وكانوا فيه من الزاهدين » إن كان الضمير راجعاً إلى إخوة يوسف فلانهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأى وسيلة وبأى ثمن .ون كان الزهد راجعاً إلى وارد السيارة فلأتهم 
التقطوه والملتقط للشیء متهاون فيه لا.يبالى بكم باعه لأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه 
منه فهى يعجل ببيعه لأول مشتر وبأى سعر . 

وأغلب الظن أن قافلة المديانيين حين التقطوه من البثر خافوا أن يجىء أحد من أهله للبحث 
عنه . ومن السهل تتبع قافلتهم ومحاوله استرداده منهم . فما إن قابلوا قافلة الإسماعيليين فى 
بثر سبع ( شكل 88 ) حتى باعوه لهم - محاولة لتضليل من يريد تتبعهم لإسترداده . وکان 
المديائيون فيه من الزاهدين ارغبتهم فى التخلص منه . 

وقالوا إن الزاهدين فيه كانوا الإسماعيليين حين باعوه فى مصر . 

« وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم . فادلی دلوه . قال يا بشری هذا غلام 
٠‏ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . وشروه بشن يخس دراهم 
معدودة . وكانوا فيه من الزاهدين ».. ( ۲۰-۱۹ - يوسف ) 

سيق أن ذكرنا أن السرد التوراتى للقصة يتبنى القول بأن يعقوب عليه السلام هو الذى 
أرسل يوسف لیأتیه بخبر إخوته الذى كاذوا يرعون أغنامهم عند شكيم .ولم نأخذ بهذا الرأى 
وعارضناه . أما الذين اعتنقوا هذا الرأى فيروون حكاية خيالية . من أن القافلة وهی متجهة 
جنوياً من دوثان تمر على شكيم ثم بيت إيل ثم أفراته التى دقنت فيها راحيل والدة يوسف . 
فيقولون إنه لما مرت القافلة بقبر مه لم يتمالك أن رمى بنفسه على القبر واعتنقه وجعل يبكى 
ويقول” : يا أماه ارفعی رأسك من التراب حتى ترى ولدك مقيد .يا أماه إخوتى فى الجب 
دلرحوتی . وهن أبى فرقونی , وبأبخس الأثمان باعونی . ولم يرقوا لصغر سنى ولم يرحمونى . 
فأنا آسال الله تمالي أن یجمع بیتی وبین والدی فى مستقر رحمته ۰ إنه آرحم الراحمين . 
وتستمر الرواية قائلة إن عيداً ممن كانوا يخدمون القافلة لطمه لطمة شدیدة على وجهه . فبكى . 
فأدركه جبريل عليه السلام . فضرب الأرض بچناحه فهبت ريح حمراء كسفت الشمس وأظلمت 





* تقسیر الالوسی : جزء ۱۷ ص ۰۲۰ 
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شکل ۸۸ - مكان البثر 
١‏ - قرب دوثان حسب قول التوراة 
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. . ........ قافلة الإسماعيليين ... 
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الغبراء . فقال التاجر صاحب القافلة : هذا الذی أصابنا بذنب اقترقه آحدکم . فاعترف العبد 
بضرب پوسف . فاعتذروا له وطیبوا خاطره . فعفا عنهم . فسكتت الريح وأسقرت الشمس . 

ونستکمل ما تقوله التوراة ((صحاح ۲۷ تکوین ) من أن یوسف وصل إلى شکیم وسال عن 
|خوته فقيل له إنهم انتقلوا إلى دوثان . فذهب پوسف وراء إخوته فوچدهم فى دوثان . 

فلما آبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه . فقال بعضهم لبعض : هو ذا 
صاحب الاحلام قادم . فالآن هلم نقتله ونطرحه فی إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله . فتری 
ماذا تكون أحلامه . فسمع رأويين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله . وقال لهم رأوبين لا تسفكوا 
دماً . اطرحوه قى هذه البئر التى فى البرية ولا تمدوا إليه يدا لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى 
أبيه . فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه . القميص الملون الذى 
عليه . وأخذوه وطرحوه فى البئر . وأما البش فكانت قارغة ليس فيها ماء : 

ثم جلسوا لیاکلوا طعاماً . فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد. 
وجمالهم حاملة کی انأ ولاذناً ( الكثيراء نوع من الصمغ يسيل من نبات إسمه شوكة 
العزی حاملة الصمغ ينمو فى أعالى جبال ترکیا وسوریا ولبنان وفلسطین . والبلسان هو 
العصارة أو البلسم الذی يسيل عن جرح شجرة البلسان بفاس . وشجر البلسان موطنه الإصلى 
الحبشة . ویبلغ على الشجرة هر؛ متر تقريباً وکان فى أرض جلعاد نوع من هذا الشجر .وکان 
يستخرج منه بلسان جلعاد الشهور برائحته العطرة . وکانت له منافع عظيمة فى شفاء 
الامراض والچروح وكان التجار يحملونه إلى مصر إذ كان يستعمل فى عملية التحنيط . 
واللاذن صمغ يخرج من نبات القاستوس . ترعاه الماعز . فكان يعلق بشعرها ولحاها . فكان 
القدماء يجمعونه لفوائده الطبية فهى ملين -ومفتح لأفواه العرق وناقع للسعال )* . 

نعود ثانية إلى قافلة الإسماعيليين حاملة كثيراء وبلساناً ولاذناً لينزلوا بها إلى مصر . فقال 
يهوذا لإخوته . ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفی دمه . تعالوا فنبيعه للاسماعیلیین ولا تكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا . فسمع له إخوته . واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف 






وأصعدوه من البثر وباعوا يوسف للاسماعیلیین بعشرين من الفضة . فأتوا بيوسف إلى مصر . 
ورجع رآوبین إلى البئر . وإذا يوسف ليس فى البثر . فمزق ثيابه : ثم رجع إلى إخوته وقال 
الولد ليس موجوداً . وأنا إلى أين أذهب . فأخذوا قمیص يوسف وذبحوا تيسأ من المعزى 
وغمسوا القميص فى الدم . وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم . وقالوا وجدنا هذا . 


* قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة ص ۹۸۸ - ۷۷6 - ۸۱6 
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حقق . أقميص ابنك هو آم لا ؟ فتحققه وقال :.قمیص ابنی . وحش ردىء أكله . افترس 
يوسف افتراساً . فمزق یعقوب ثیابه ووضع مسحاً على حقویه . وناح على ابنه أياماً كثيرة . 
فقام جميع بنیه وجمیع بناته لیعزوه . فأبى أن يتعزى . وقال إنى أنزل إلى ابنی نائحاً إلى 
الهاوية . وبكى عليه أبوه . وأما المدياتيون فباعوه فى مصر . 

ونلمس إعجاز اللفظ القرآنی فى اختصاره للقصة فى كلمات قليلة مضيفاً إليهًا الشاعر 
التى كانت تعتمل فى النفوس . فإخوة يوسف حينما قدموا على أبِيهُم بهذه القصة المزيفة كانوا 
يشعرون فى قرارة نفوسهم أنه لن يصدقهم . ويعقوب عليه السلام - بعس ما أوردته التوراة - 
علم بزيف القصة وكذبها . ولكن لم يكن أمامه إلا التسليم بالأمر الواقع والاستعانة بالله على هذا 
المصاب الذى ألم به . ولا نصدق ما آوردته التوراة من أنه مزق ثيابه .“وناح على ابنه أياماً 
كثيرة . فهو نبى كريم . والنواح أو إظهار الحزن الشديد أى تمزيق الثياب ليس من شيمة 
الأنبياء ويخبرنا الله سبحانه وتعالى قول يعقوب . 

« قصير جميل » والصبر الجميل هو ما لا جزع قيه . كذلك فإنه استعان بالله على هذا 
البلاء « والله المستعان على ما تصفون » كذلك يخبرنا الله تعالى أن يعقوب عليه السلام 
قد فطن إلى كذب روايتهم فقال لهم : « بل سولت لكم آنفسکم أمراً » . 

كذلك نامس مدى اضطراب كاتبى التورأة فى سرد القصة ( إصحاح ۳۷ ) . 

- فمرة إخوته هم الذين سحبوه من البئر وباعوه للاسماعیلیین (فقرة ۲۷) . 

- ومرة أن التجار الدیانیون هم الذين سحبوا يوسف من البش ( فقرة ۲۸ ) ٠‏ 

- وأن الدیانیون باعوه للاسماعيليين . فأتوا بيوسف إلى مصر ( فقرة ۲۹ ) . 


- ومرة أن المديانيون هم الذين باعوه فى مصر إلى فوطیفار ( فقرة ۳۱ ) . 


ام 


مصر وقت مجيء یوسف إليها 


جاء يوسف إلى مصر مع قافلة | سماعیلیین . كان عمره وقتها حوالی خمسة عشر عاماً : 
وکان مصر یحکمها الهکسوس مكونين الأسرة السادسة عشرة وفی وقت أحد ملوکها المدعق 
«أبابى الأول » . وقد وجدت لوحة أثرية عبارة عن شاهد مقبرة ذکر فیها سم « فوتی فارع » 
وهی تعنی « غطية الإله رع »وهی الذکور فى التوراة « فوطیفار » عزيز مصر ( رئيس وزرائبا 
أو قائد الشرط أى وزير الداخلية ) فى ذلك الوقت . ویجمل هنا أن نذکر نبذة عن الهگسوس 
وکیف استولو! على حکم مصر , 


الأسرة الثانية عشرة : 


لا بأس من إعادة تذكرة القاریء ہما سبق أن ذکرناه فى الجزء الثانی ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ من 
أن الأسرة ال ۱۲ بدأت حکمها فى سنة ۲۰۰۰ ق .م , باللك أمنمحيت الأول . ثم سنوسرت 
الأول . ثم أمنمحيت الثانی ثم سنوسرت الثاني الذی حکم فى الفترة من ۱٩۰۶‏ - ۱۸۸۸ ق .م. 
وفی عام ۱۸۹۸ ق . م . كانت زيارة إبراهيم عليه السلام لصر كما سبق أن نکرنا . وقد كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار وكان أوج الرخاء فى عهد سنوسرت الثاني . ثم تولى بعده سنوسرت 
الثالث وأمنمحيت الثالث ثم أمنمحيت الرابع . وكانت بوادر اضطراب الامن الداخلى بدأت 
تظهر . ثم بعد أمنمحيت الرابع تولت أخته الحكم وحاولت أن تهتدى بسياسة من سبقوها فى 
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التعمیر واستتباب الامن ولکنها لم تفلح ولم يدم حکمها إلا ثلاثة أعوام . وانتهت بنهایته حکم 
الأسرة التانية عشرة . وفى هذه القترة بدأت جماعات كثيرة من البدو تعبر الحدود الشمالية 
الشرقية . لارمی فى شمال سیناء وفی اطراعی الصحراوية شرقی الدلتا . 

أعقب ذلك حکم الاسرة الثالثة عشرة بملوك من غير البیت الملكى . وظهرت بوادر انقسام 
البلاه . إذ كان يحدث أن يوجد ملكين فى آن واحد . آحدهما یحکم من طيبة والآخر يتخذ 
عاصمة أخرى . وكان يثب على العرش ملوك كثيرون وزاد تفتت البلاد . وكان آخر ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة يسمى ددوموس (توتيمايوس) . وفى عهده - على ما يقال - تغلب الهكسوس على 
مصر . كان ذلك فى العام ۱۷۸۰ ق.م. تقريباً . وإن كان البعض يؤخر هذا التاريخ إلى العام 
۰ ق.م. (أنظر صفحة 4۵۷) . 


الهكسوس : 


لم يكن دخول الهكسوس مصر حدثاً محلياً بل كان مرتبطاً أو نتيجة لما كان يحدث فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم . 
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كان الحیشیون قد كونوا مملکتهم فى جذوب شرق آسیا الصغری فى حوالی العام 
۰ ق ٠‏ م . بواسطة ملكهم« خيتاس »ثم جاء بعده« خاتی »ومد نفوذه إلى حلب 
والإسكندرونة وشمال الشام . ثم هاجم بابل وبسط نقوذه علیها واستولى كذلك على الدويلات 
الأرامية فى شمال الشام . واضطر الأراميون للهجرة في اتجاه الجنوب ( شكل ۸٩‏ ) . 

ثم تقدم الكاشيون من إيران واستولوا على بابل وطردوا الأموريين . ( شكل ٠١‏ ) ولا 
ضعف الحيثيون قامت دولة ميتانى فطردت | من حلب والشام وبسطت نفوذها على 
أرض كنعان ( شكل 5١‏ ) . 

فى كل هذه الحروب كانت تحدث هجرات للشعوب المغلوية إذ يستولى الجدد على أرضهم 
فيهيمون فى البادية حتى يغيروا هم بدورهم على شعب أضعف منهم ويستولوا على أرضه . 

وهكذا اندفع البدى الرعاة -- وهم من أصل سامی - من الشام - وكان أغلبهم من الأموريين . 
وانتظم فى صفوفهم بعض من سكان فلسطين وهم الکنعانیون . ويتاثير الضغط الواقع عليهم 
من الشمال اندفع الجميع إلى حدود مصر الشمالية الشرقية . وكانت أحوال مصر الداخلية غير 
مستقرة كما ذكرنا. وتفتت وحدة البلاد زاد الامر سوءاً . فلم يكن هناك من يصد هؤلاء البدى 
المغيرين . فتقدموا واحتلوا شمال سيناء , ثم تقدموا إلى الدلتا وحکموا أجزاء كثيرة منها 
پاسم« الهکسوس » . 





يرى سير آلن جاردنر - العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة -- أن كلمة هكسوس مشتقة 
من إصطلاح « حقاخست » أى رئيس البلد الأجنبية الجبلية أى بمعنى آخر «مشايخ البدى » أو 
« حكام البلاد الأجائب » . 


وقيل أيضاً أن« هك » تعنى فى اللغة القدسة : ملك ون« سوس » تعنى فى اللغة 
الدارجة: راعى فكلمة « هکسوس » تعنى « الملوك الرعاة » : 

وكان من عوامل انتصارهم على المصريين ما بأيديهم من أدوات حربية مثل العربات التى 
تجرها الخيول . وهی عامل مهم حيث أنها تمزق صقوف الشاة . كذلك استعمالهم الأسلحة 
البرونزية الصلبة التى لم يعرفها المصزيون . ولقد دلت اكتشافات حديثة على أن المصريين 
عرقوا صناعة البرونز منذ الدولة الوسطی . ولكنهم لم يستخدموه فى صنع الأسلحة وكذلك 
عرفوا فكرة الغجلات أو الطارات المستديرة منذ النصف الثانى الدولة القديمة واستخدموها فى 


fo 
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شکل ٩۰‏ - الکاشیرن من جبال إيران یطردون الأشوريين من شمال العراق ۱ 
- 
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شکل ۸٩‏ - الحيثيون یستولون على الدویلات الارامية فى شمال الشام فتحدث هجرات أرامية 
فى إتجاه الجنوب 


شكل ٩۰‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردؤن الأشوريين من شمال العراق ويدفعونهم إلى بادية 
الشام وتحدث هجرات أمورية من وسط العراق 


شكل ٩۱‏ - توسع دولة میتانی فتعيد الحيثين إلى آسیا الصغرى وتستولى على وسط العراق 
وتحدث هجرات الأموريين وهذه تدفع العماليق فى إتجاه الغرب ويتجمع الكل قى 
جتوب فلسطين ويتكون منهم الهكسوس الذين یفزون مصر 


دقع سلالم الحصار الكبيرة . , ولكنهم لم يستعملوها فى صنع عريات حربية تجرها الذيول إذ 
لم تعرف الخيول بمصر إلا فى أوائل الدولة الحديثة . ويتفق ذلك مع ما ذكرناه فى الجزء 
لا( أبن أن إسساعيل عليه السا ا اول من اتان اليل 
الوحشية وركبها ورجحنا فى صفحة ۳۹۳ أن ذلك كان سبباً فى الانتشار الواسع لابناء 
إسماعيل إن شغلوا كل الأراضى التى كانت متاحة أمامهم فى البادية : بادية العراق ويادية 
الشام والأردن وكل الخصف الشمالی للجزيرة العربية . وأجزاء من فلسطين وسيناء . كذلك قلنا 
( ص 55١‏ ) إن إسماعيل لما علم بوفاة والده - إبراهيم عليه السلام - فى حبرون . ذهب 
لتقديم واجب العزاء لأخيه إسحق . وليزور قبر والده . ولا شك أنه كان يمتطى الخيل فى هذه 
الزيارة - ومن الحتمل أن الكنعانيين الساكنين فى فلسطين . آخذوا الخيل عنه أى عن أبنائه . 
ومن ثم توافر الهكسوس العجلات والخيل فجمعوا بينهما فى العربات الحريية . وقيل أيضاً إن 
أوائل الهکسوس لم يدخلوا مصر بالخيل والعريات الحربية منذ بداية أمرهم . ونما وفدت بها 
جماعات قوية أتت بعد تسرب أوائلهم إلى مصر بفترة وأن أهم هدد الحرب الجديدة التى 
أعانت الغزاة هى الدروع الصنوعة من البرونز وهى التى أكسبتهم مناعة وثقة - والأقواس 
الرکبة الصنوعة من طبقات الخشب ومن الأوتار الشديدة فكانت ترمى بقوة وإلى مدى أبعد من 
مرمی الأقواس المصرية القديمة . وعلى ذلك فقد كانت هذه الأدوات الحربية الجديدة . من دروع 
وأقواس وعربات حربية بالإضافة إلى عوامل التفكك الداخلى فى مصر . هى التى يسرت 
للهکسوس سبيل الغلبة والانتصار" . 

أما وقع الغزى على المصريين فكان مؤماً ويمكن أن نستشفه مما كتبه أحدهم على بردية جاء 
فيها : 

في عهد توتيمايوس أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب لا أعرفه من إقليم الشرق . فقد 
انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا واستولوا عليها بالقوة الغاشمة . دون أن يضريوا 
ضرية واحدة . ويعد أن أخضعوا حكام البلاد . أحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة . وهدموا 
المعابد . وعاملوا الناس بغلظة . قتلوا البعض . وسبوا النساء والأولاد وأخيراً نصبوا ملكا منهم 
يدعى ساليتس . وكان مقر حكمه مثف . وفرض الضرائب على أهل البلاد 

وتقول بردية كتبت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة عن عهد الهكسوس** 

وقعت مصر فريسة لعدى ماكر . ولم يكن يحكم البلاد فيها ملك . وکان « سقان رع » يحكم 
قطاعات الجنوب بينما يريض العدى فى الشمال . ومكث ملكهم فى أواريس حيث كانت تجبى له 
* دكتور عبد العزيز صالع . الشرق الأدنى القديم - الجزء الیل مس ۲۰۷ 5 
** مصر والشرق الأدئى القديم . د . نجيب ميخائيل إيراهيم . جزء ۱ ص ۳۲۳ . 
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الضرائب ويؤتى بها من أنحاء البلاد شمالاً وجنوياً . 

أما تصوص « أسطيل عنتر » التي كتبت فى عهد « حتشبسوت » فتقول : 

إن شعب «العامو» دخل من الشرق ومکث فى الشمال وجعل ملکهم من « حت وعرت » عاصمة 
له وهدم كل ما كان قد شیدته آیدی المصريين . 

وکتب الذرخ الصری القدیم مانیتون یقول : 

كيف . لا آدری . عصف پنا غضب الرب . ووفد غزاة من الشرق مچهولی الاصل إلى أرضنا 
دون توقع . وكلهم أمل فى النصر . فهاجموها عنوة واستولوا علیها بسهولة . وتفلبوا على 
حکامها . وحرقوا مدنذا فى وحشية وسووا معاید الارباپ بالارض وعاملوا المواطنين بخشونة 
وفظاظة . وذبحوا بعضهم . واسترقوا نساء بعض آخر وأطقالهم . 

یختلف الرخون فى السنة التی دخل فیها الهکسوس مصر . 

یری دکتور عبد العزیز صالح أنها سنة ۱۷۳۵ ق .م : 

بينما یری دکتور محمد شفیق غرپال آنها سنة ۱۷۳۰ ق .م . 

ويرى الدکتور نجیب میخائیل إيراهيم آنها سنة ۱۷۸۰ ق .م . 

والرأی الاخیر أى سنة ۱۷۸۰ ق . م . یتمشی مع تسلسل الاحداث والتواریخ . ویتفق مع 
وقت زيارة إبراهيم عليه السلام لصر التی كانت فى عام ۱۸۹۸ ق م ۰ 

استولی الهکسوس على أجزاء كبيرة من الدلتا وجزء كبير من الوجه القبلى . لا أن بعض 
الأمراء الصریین ظلوا متمسکین بحکم ولاياتهم فى غرب الدلتا وأعالی الصعید .وان کانوا 
خاضعین للفزاة ویزدون لهم الجزية . واتخذ الهکسوس عاصمة لهم على الفرع التانیسی للذيل 
آسموها تائيس (آفاریس باليونانية) صان الحجر حالیاً . مركز فاقوس . شرقية . 

فى أول الامر كان الهکسوس یعاملون الصریین بغلظة . ودمروا كثيراً من مبانیهم ومعابده م 
. ولكنهم ما لبثوا أن حاولوا التقرب إلى المصريين فقلدو) الفراعنة فى أسمائهم وأزيائهم 
وعاداتهم ولغتهم بل وديانتهم وسموا أنفسهم أبناء رع . وشيدوا العابد ودونوا أسماءهم عليها 
مثل« سرسر رع »ود عاد سسر رع »وان ظلوا يحتفظون بأسمائهم الأصلية مثل «خيان» 
و« أبى فيس » . 

كان الهكسوس قبلیین فى مجموعهم . اعتادوا على أسلوب الإمارات المتقصلة لذلك كان 
اثنان آو ثلاثة من حكامهم يحكمون فى وقت واحد . كل فى مقاطعة . لذلك تعددت أسماء الحكام 


لاو 


فى العهود الأولى تعدداً كبيراً . إلا آنهم بعد مدة بدأو یتضوون جمیماً تحت حکم واحد منهم . 
كذلك ظلت أجزاء فى غرب الدلتا وأعالى الصعيد تحت حكام مصريين . وجرى العرف بتسمية 
عصرهم باسم الأسرة ۱۲ ۰ ۱۶ على الرغم من أنهم كانوا معاصرين للهکسوس والذين جرى 
العرف على تسمية عصرهم بالأسرة ٠١‏ ۱۸۰ . وبسبب كثرة الملوك الذين کانوا يحكمون فى 
وقت واحد يصعب وضع جدول زمنى لتتابعهم . كذلك بسبب تعرض معابد المصريين للتخريب 
بأيدى الهكسوس وكذلك بسبب تعرض ما يناه الهكسوس للهدم بعد طردهم من البلاد . فقد 
ضاع ما كان مدوناً عن هذه الفترة . إلا أن علماء التاريخ آمکنهم وضع تصور لما حدث 
کالتالی : 

ظل أمراء مصريون يحكمون فى طيبة مكونين الاسرة الثالثة عشرة وصلنا من 
أسمائهم ۷ أو ۸ ملوك . وان كان العدد أكبر من ذلك لأن الضباط فى عهد هذه الأسرة كانوا 
كشيرى الشاحنات فيما بينهم . وكل منهم يطمع فى العرش . وقد يعتليه لفترة ثم يتغلب عليه 
آخر. وهكذا .وکان آخر ملوك هذه الأسرة هو دودمس أو توتيمايوس السابق الإشارة إليه . 

أما الأسرة الرابعة عشرة فكان ملوكها يحكمون الجزء الفربی من الدلتا واتخذوا 
من سخا ( بجوار كفر الشيخ الحالية ) عاصمة لهم ( شكل ٩۲‏ ) . وكان من ملوكهم الماك 
نحسى . وقد وجد له تمثال مكتوياً عليه «محبوب الإله ست » صاحب « أواريس » . وأواريس هی 
عاصمة الهكسوس . وهذا يدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الهکسوس الذين کانوا يحكمون شرق 
الدلتا . 

قلنا إن الهکسوس حكموا شرق الدلتا مكونين الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة » واتخذوا عاصمتهم علمى الفرع التائیسی . كانت البلدة فى الدولة الوسطى اسمها 
« حوت وعرت » وکانت تعرف أيضاً باسم «آواریس »وسماها الهکسوس « تائيس » . ويعد 
دلرد الهکسوس هدم الصریون المدينة . ثم أعاد رمسیس الثانى بناء مدينة له على أنقاضها 
سماها «بر رغمسيس »وجعلها عاصمة له . 


إن تعدد الملوك وعدم دقة التدوين التى وصلتنا عن هذه الفترة » جعلت علماء التاريخ لا 
يتفقون على قائمة واحدة بأسماء الملوك سواء من الهكسوس أو الصریین ولکننا سنأخذ بما قاله 
الدكتور سليم حسن* . وهو حجة عالمية فى علم المصريات . والقائمة التى وصفها لملوك 
الهكسوس هى كالتالى : 





* مصرالقديمة . دكتور سليم حسن . جزء ۶ ص ۸۳ . 
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شکل ٩۳‏ - الهکسوس یحتلون نصف الوجه القبلی . 


٩ 





١‏ - سمقن رع 0 - أيا خناس 


۲ > مائت هر 5 - أبى قيس 
۲ - خیان ۷ - یناس 
٤‏ - بتون ۸ - أسيس 


وأشهرهم هو«خیان » وفی عصره جاء یوسف إلى مصر . 

قلنا إن الهکسوس إتخذوا عاصمتهم وسموها تائيس . وكانت تقع على الفرع التانیسی 
للنیل . وقد اختاروا هذا الوقع للعاصمة على أساس وقوعها وسط الهاچرین الأسيويين الذين 
کانوا پسکنون شمال سیناء‌وشرق الدلتا منذ أمد طویل . ولوجود کثبان رملية تحمیها ثم على | 
أساس قرپها من الواطن التى قدموا منها وهی الشام وفلسطین . 

يدأ الهکسوس یمدون نفوذهم بالتدریج فى مصر العلیا حتی وصلوا إلى القوصية ٠١‏ کم 
شمال أسيوط ( شكل ٩۳‏ ) . ولم یمتد نفوذهم إلى آبعد من ذلك جنوباً اللهم إلا فى إحتلال 
مؤقت لاقلیم « بی حتحور » - پلدة «الجبلین » ۱۸ کم شمال إسنا . ۱ 

ویعتبر « خیان » آهم ملوك البکسوس . وأکثر من ترك آثاراً لا فى مصر وحدها . بل فی 
البلاد الجاورة مثل فلسطین وسوریا . وهذا يدل على وجود صلات قوية بين الهکسوس وبين 
آجدادهم في موطنهم الاصلی . وقد وجد قى بلاد ما بين النهرین - تمثال من الحجر الاسود 
لأسد رابض حفر عليه إسم « خیان » . وقد اشتراه التحف البریطانی من تاجر تحف يجهل 
مصدره . ولیس ببعيد أن أحد التجار نقله من مصر حيث بقی هناك إلى أن وجد . كذلك وجد 
إسم « خیان » مكتوياً على عدد من الجعول . ووصف بأنه « رئيس البلاد الاجنبية . خيان » كما 
رصف على بعضها باه « ابن رع »وسمی : أيضاً « ساوسر إن رع » . كذلك وجدت كتلة من 
الحجر عليها اسمه فى الجبلين فى آقصی الجنوپ . لذلك فالأغلب أثه هى الذى مد نفون 
الهكسوس إلى الجنوب . ويقال إن مدة حكمه بلغت ٠.‏ عاماً . وكان حكم الهكسوس فى عهده قد 
استقر - ورضی أمراء الأسرة الثالثة عشر فى طيبة - وأمراء الأسرة الرابعة عشرة فى غرب 
الدلتا - بالولاء للهكسوس ودفع الجزية لهم . 

وكان وصول يوسف إلى مصر فى عهده . وكان رئيس وزرائه هو «فوتی فارع» والذى تسميه 
التوراه «فوطيفار » . 








المعتقدات الدينية عند الهكسوس : 


جاء الهكسوس بالهتم « سوتخ » (شكل ۹۶ ) و « بعل » ( شكل 10 ) والإلهه رشب » 
( شکل ٩۱‏ ) وكلها آلهة حرب . وتجاهلوا « رع » إله المصريين . 


1. 
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شكل و - الله« بعل » 





شكل 54 -« سوتخ » 


له الكسوس 


ويميزه القرنان الصغيران فى مقدمة التاج 
ومایتدلی من قمة التاج على هيئة ضقيرة 


شكل 91 - الله رشيو» 
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ولكن بعد مضى وقت من الحکم . ولحاولة التقرب إلى المصريين بحثوا عن الإله الصری الذى ١‏ 
يشبه إلههم « سوتخ » وكان ذلك هو« ست » . فاتخذ الهكسوس الاله « ست » معيوداً رئيساً " 


لهم فى تائيس . 


والحقيقة أن « ست »كان موجوداً فى شرق الدلتا منذ الدولة القديمة قبل الهكسوس بزمن 1 
طويل . ولكن أوزوريس وحورس تغلبا عليه . ولا جاء الهكسوس رقعوا شأنه باعتباره إله حرب ١‏ 


يشبه «بعل » و« رشب » المسلح بحربة ودرع .. وكانت « عشتار » تعد زوجة الاله « سوتخ » . 
و« عنات » زوجة الإله« بعل » . وكلتاهما أيضاً إلهة حرب . وصورت «عشترت »وهی تمتطى 
حصاناً وتمسك بيدها بلطة الحرب ودرعاً . وبعد مدة تمصرت « عنات » بحيث أصبحت إلهة 
مصرية بحتة . واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية واكتسبت طبيعة مسالة , وأخيراً اندمجت 
مع إيزيس المصرية ( انظر ص 008 ) . 

على أن تقديس الهکسوس للاله « ست » لم يكن موضوعاً ذا بال عند المصريين لما لهذا الاله 
من سمعة سيئة نظراً لما فعله في أسطورة أوزريس وإيزيس ( الجزء الأول نس 58 ) » ولعل ذلك 
مما آثار حفيظلة المصريين الذين كانوا يعبدون « آمون » فى طيبة ى« بتاح » فى منف و« رع » 
في هليوبوليس . وكانوا يقبلون « ست » إلهاً محلياً فى جزء من الدلتا . ولكن ما لم يكن يمكنهم 
احتماله هو أن يصبع « ست » صاحب السيادة الدينية والعبود الرسمی فى البلاد . ولم يعترف 
الهكسوس بمكانة « رع » بل لعلهم أرادوا القضاء عليه . ولو آنهم فى بعض الفترات كانوا 
یضمنون أسماءهم لفظ « رع »تقرياً للمصريين مثل خيان الذى سمى نفسه « ساوسر إن رع » 
و آبو فیس الذى حكم بعده وتسمى ياسم « عاو سر رع » . 


3 عت اه 
يوسف الصديق في مصر 
قلنا إن قافلة الإسماعيليين أحضرت يوسف معها إلى مصر . وكان عمره حوالي خمسة 
عشر عاماً ٠‏ وباعوه إلى رئيس جند مصر أو رئيس وزرائها وهو«فوتی فارع» وتسميه التوراة 
فوطیفار . وقال اين عباس اسمه قطفير وبهذا تسميه أيضماً أغلب المراجع الإسلامية وقال 
محمد بن اسحق اسمه أطفير . وكان ملك الهکسوس هى «خيان» وتسميه المراجع الاسلامية - 
الريان كان ذلك فى العام 115 ق .م . تقريباً 
و ۳۹ a‏ ۳ 5 2 8 3 5 ۳ 3 
تصف التوراة فوطیفار بأنه « خصی فرعون رئيس الشرط » واخترض کثیرون على وصفه 
بأنه خصی . فلم تعرف مصر لا فى عهد الفراعنة ولا فى عهد الهکسوس الخصیان . كما أن 
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الخصى لا یتزوج وکان فوطیفار زوج أجمل امرأة فى الهکسوس . وليس معتی أنه لم ينجب أنه 
كان خصياً . كذلك اعترضوا على تسمية حكام الهكسوس باسم قرعون" لأنهم کانوا يسمون 
ملوكاً . وكان القرآن الكريم هو الذى ميز بين الحكام فى عهد يوسف الصديق فسماهم ملوكاً 
فى حين أطلق على الحكام الذين كانوا معاصرين لموسى عليه السلام - إسم فرعون وهذا يدل 
على اختلاف نوع الحكم في العهدين . ففی عهد موسى كان الحکم بأيدى المصريين ويسمى 
الحاكم فرعوناً . أما فى عهد يوسف فكان الحكام من الهكسوس ويُسمى الحاكم ملكاً . ويرى 
البعض أنه لا بأس من إطلاق وصف فرعون على بعض ملوك الهکسوس الذين حاولوا التقرب 
المصریین فأعلنوا الولاء للآلبة المصرية ويعضمهم أضاف إلى اسمه لقب « فرعون » زيادة فى 
التظاهر بمصريته . 

أما عن امرأة قوطیقار الذى اشتراه - قال مجاهد : اسمها راعيل بنت رعابيل . وقال 
السدى : زليخا بنت تمليخاً . وقالوا اسمها راعيل ولقبها زليخا ! وعلى کل قإن الإسم فى حد 
ذاته لا أهمية له . 


ی ی 


وقالوا إن فوطیفار تفرّس فى يوسف فوجد فيه مخايل الرشد والنجابة فكان يرجو نفعه أو 

يكون عوناً له أو بمثابة الإبن إذ أنه لم ينجب . ومن ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : آفرس 

٠‏ الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
والمرأة التى أتت موسی فقالت لأبيها ؛ يا آبت استأجره . وأبى بكر حين استخلف عمر . 


« وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته . أكرمى مثواه . عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً . وكذلك متا ليوسف فى الأرض . ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث . والله غالب على أمره . ولكن أكشر الناس لا يعلمون . ولما بلغ 
آشده آتیناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزی الحسنین» . (۲۱ - ۲۲ - پوسف ) 





قلنا إن فوطیفار - الذی اشتراه من مصر - آمر امرأته أن تکرم مشواه وتحسن معاملته . 
كان عمر پوسف حوالی ١5‏ عاماً . فعاملته كما تعامل المرأة ولدها تحنو عليه وتحبه . وخاصة 
أنه كان بهى الطلعة - ولم يكن لها ولد . 

وبدخول يوسف بيت العزيز بدأت مرحلة جديدة من حياته . هى بداية لما كان الله يدبره له من 
مكانة ومنزلة . وهذا هو التمكين فى الارض الذى أشار إليه القرآن الكريم وكذلك علّمه الله من 
تاویل الأحاديث أى الأحلام . وهو ما يجعل اسمه يشيع شيوعاً محبّبا إلى النقوس ویعلی 
* التوراة . إصحاح ۳۹ تكوين . 
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مکانته . إذ يتيقن الجمیع من بعد نظره وصحة تأويله فيطمئنون لما يشير به . وهذا مع جعل 
أسمه يصل إلى حاكم البلاد ويطلبه بالذات . ثم يجعله - ناتباً لملك أو رئيساً للوزراء - كما 
سيجىء فيما بعد . فكان تاویل الأحلام هو الباب الذى دخل منه يوسف ليكون هو المتصرّف فى 
آمور مصر كلها . وهذا هى لطف الله فى تدبيره . وغلبة أمره . ولكن كثيراً من الناس قد لا 
ینتبهون لهذه الأمور ولا يعلمونها . 

ولا بلغ آشده . أى أوج اشتداد قوته وجسمه . وقالوا إنها المرحلة بين الثلاثين وا لأربعين وفی 
التوسط خمس وثلاثون سنة . عند هذه السن آتاه الله حكمة وتفقهاً فى الامور . وكذلك آتاه الله 
علماً بوجوه مصالح الناس لیکون حکمه بینهم متفقاً مع العدل ومحققاً الخیر ویرتضیه جمیع 
الاطراف . 

وعن ابن عباس : الحکم النبوة . والعلم الشريعة . 

وما چزاء الحسن الا أن يغدق الله عليه من فضله . ومن الاحسان الصبر على البلاء . وقد 
صبر يوسف على البلاء الذی مر به فكان من المحسنين . وکان جزاژه هذه الكانة الرفيعة التی 


وصل إليها فى مصر . 
ومن هنا قال الحسن : من أحسن عبادة الله سبحانه وتعالى في شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة فى إكتهاله . 


وقال بعضهم أيضاً : من عمل بما علم يسّر الله تعالى له علم ما لم يعلم . 

وتقول التوراه (إصحاح ۳۹ تکوین ) : 

كان الرب مع يوسف . فكان رجلاً ناجحاً وكان فى بيت سيده المصرى . ورأى سيده أن 
الرب معه . وأن كل ما يصنع الرب ينجحه بيده . فوجد يوسف نعمة فى عينيه وخدمه . فوكله 
على بيته . ودفع إلى يده كل ما كان له . وكان من حين کل على بيته وعلى كل ما كان له أن 
الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف . وكانت يركة الرب على كل ما كان له في البيت والحقل . 
فترك كل ما كان له فى يد يوسف . ولم يكن معه يعرف شيئاً إلا الخبز الذى يأكل , وكان یوسف 
حسن الصورةوحسن المنظر . 

وهنا نلاحظ العنصر البشرى فى السرد .من تكرار المعنى عدة مرات فى حين اختصر 
اللفظ القرآنی ذلك كله فى قوله تعالى : « وكذلك مكنا لیوسف فى الأرض» فالتمكين 
يشمل حب سيده له وثقته فيه وجعله المتصرف فى بيته . وحسن تصرفه بحيث يعود بالنقع على 


a 








سيده فيزداد ثقة فيه كل ذلك بالاضافة إلى نسبة كل هذه الاشیاء إلى تدبیر الله سبحانه وتعالی 
وتوفيقه . 

وتمر السنون ويوسف يتفانى فى خدمة سيده . فيزداد تقديره له . وفى خدمة زوجته أيضاً 
فتزداد إعجاباً به . وكبى يوسف . واكتمل شبابه . لم يعد ذلك الطفل الذى تحبه حب الأم 
لولدها . ولم تعد نظرتها إليه فيها البراءة السابقة . بل أصبحت تنظر إليه نظرة جديدة . هی 
كأنثى وهو كرجل . وتسلل هذا الشعور الجديد إلى نفسها . وازداد شیناً فشيئاً حتى ملك عليها 
كل حواسها . وكانت هی البادئة بدعوته إلى نفسها . والمرأة لا تكون البادئة إلا أن يفيض بها 
الشعور وترى أن الطرف الآخر لا يبالى بما تبديه من تلمیحات مستترة . ظنت أن تعففه عنها 
هو لشعوره بانه عبد وهى سيدته أو زوجة سيده . فبدأت پالبالغة فى الرقة حتى تزيل هذا 
الشعور إن كان هو السبب فى تمنعه عليها . ثم بدأت تظن أنه قد يكون يخاف أن يفاجئها أحد 
فيكون فيه سوء العاقبة بالنسبة له . لم يدر بخلدها أنه لا يمتنع عليها إلا لخوفه من الله - 
فصرفت الخدم من جناح قصرها . وطلبت إليهم أن لا يدخل عليها أحد سوى يوسف فهیأت له 
كل وسائل الطماأتينة . وزيادة فى الحيطة غلقت الأبواب ظنت أنها بهذا قد حققت له کل 
الإطمثنان بان أحداً آخر لن یملع على ما بينهما . وأن أحداً ان يشى إلى زوجها . ولكن يوسف 
الصديق كان يعلم أن عين الله ساهرة . لا تخفی عليه خافية . وعر القرآن الكريم عن هذا 





الموقف بقوله تعالى : 
« وراودته التى هر فى بيتها عن تفسه . وغلقت الابواب . وقالت مَيْتَ لك. 
قال معاذ الله إنه ربى . آحسن مثراى . إنه لا يفلح الظالون » . ) 


۳ - یوسف ) 
وقالت هَيْتَ لك . أى أسرع وتعال أى هلم لك . وقال بعضهم إنها ليست عربية بل كلمة 
حورانية . وقالوا عبرانية . معناها حث وإقبال أيضاً . وقرأها آخرون هت لك - وهيت لك - 
بمعنى تهيّات لك . وممن روى عنهم هذه القراءة ابن عباس وعكرمة وقتادة . 
وكان رد يوسف على هذه الدعوة السافرة . والتى تهیأت لها كل الظروف لإتمامها لو لم يكن 
هی الصديق يوسف عليه السلام . إذ استعاذ بالله . فقال معاذ الله . هذا هو السبب الأول 
للرقض . خوف الله سبحانه وتعالي . ومن هنا قال بعضهم إن إسم يوسف مشتق من فعل 
یاساب . العبری بمعنی يخاف أو خائف فمعنى يوسف هو خائف الله ( ص ٤٣٤‏ ) . 
السبب الثانى هو الأمانة . فهو أمين على مال سيده وكل نا يخصه . استامنه عليه . فكيف 
لا يكون أميناً على عرضه وشرفه ! ثم وضح أسباب حفظه لهذا الرجل . إنه سيده ومالكه . كما 


lo 


أنه لحسن مثوا ه وأكرمه؛ إقامة ومعاملة . وکان القوم فى ذلك الوقت یطلقون على المالك كلمة رب. 
كما نقول فى أيامنا هذه رب العمل . 

بعضهم قال إن الضمير فى « إنه ربی » راجع إلى الله سبحانه وتعالى . حيث أن الله هو 
الذى هيأ له هذا المثوى الحسن عند سيده . 

ثم إن يوسف نکُرها بأثه لو فعل ما تطلب منه لكان ظالماً اسيده . قابل إحسانه بالإساءة إليه 
وقابل إنتمانه له بخیانته فى عرضه وهل بعد ذلك خيانة !! وأنى للظالم أن یفلح؟ « إنه لا يفلح 
الظالمون » ! 

موقف كله شرف وأمانة وخشية من الله تعالى 

« ولقد همت به . وهم يها . لولا أن رأى برهان ريه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادتا المخلصين » . (4؟ - يوسف) 

ولقد قيل فى « همت يه . وهم يها » أقوال كثيرة . 

وفى رأينا أن هذه الجملة من جوامع الكلم . أوردها الله سبحانه وتعالي هكذا . مبهمة - 
ليذهب الناس فى تأويلها کل حسب مراده ومبتغاه ويكون هذا التأويل حجة له أو عليه . قذهب 
الناس فى تأويل معناها مذاهب شتى : 

فمن متشدد مغالى فى التشدد . لا يجوز أن تخطر الخاطرة على ذهن يوسف الصدیق . ولو 

تتعداها إلى ما هو أيعد من ذلك . 

فيقول إنها همت بما أرادت . وهی هم بضريها . ویقول صاحب النار إنها همت يضربه 
نتيجة إهانته لها بالإعراض عن رغبتها وهی السيدة الآمرة . وهم هو برد الإعتداء . وهذا 
تفسير لا دليل عليه وفيه تكلف ويُعْدٌ عن مدلول النص . فأْتّى لملوك أن يضرب زوجة سيده . ولا 
يتفق مع القول « لولا أن رأى برهان ريه » فلو كان هم يضريها كما يقولون فما هی بالخطيئة 
التى تستدعى برهاناً من ربه لنعها ! 

وفى المقابل من هذا التشدد نجد العكس تماماً . 

مريض بالخيالات - تحت وهم «لولا أن رأى برهان ریه » يترك العنان لخيالاته تشطع كيفما 
تشاء أى كيفما يشاء هو لها ! واتدقع البعض وراء ء الإسرائيليات والموضوعات يصورون فيها 
يوسف الصديق . وكأن الغريزة قد تملكته . وانساق وراعها فقالوا أقوالاً . بل ونسبوا بعضها 
إلى الصحابة ليقنعوا السامع بصحتها . قالوا أقوالاً ونسبوا أفعالاً نعف القلم عن ذكرها . ثم 
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قالوا إنه رأى برهان ريه فامتنع عن الوقوع فى الخطأ . وذهب بعضهم فى بیان هذا البرهان 
مذاهب بعيدة . فعن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على 
صدره . وعن قتادة قال : مثل له يعقوب عاضاً على إصبعيه وهو يقول : يا يوسف ..أتهم بعمل 
السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء ؟ وأخرج آبو نعيم عن على كرم الله وجهه أنها قامت إلى صنم 
مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض . فقال عليه السلام : أى شىء 
تصنعين ؟ قالت : أستحى من لهی أن يرانى على هذه السوأة . فقال تستحين من صنم لا پاکل 
ولا یشرب ولا أستحى آنا من إلهى الذى هو قائم غلی كل نفس ہما كسبت . ثم قال : لا تتالیها 
منى ابد“ 

وقال ابن جرير عن آخرين عن محمد بن كعب القرظى قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف 
البيت فإذا مكتوب : لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً . 


وقال عبدالله بن وهب : سمعت القرظی يقول فى البرهان الذى رآه يوسف ثلاث یات من 


كتاب الله : 
« وما تكون فى شان وما تتلوا منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إن تفیضون فيه » . ( 1 - بیس ) 
وه وان عليكم لحافظين . كراماً كاتبين » . ( ٠١‏ - انار ) 
و « أفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت » . ( ۳۲ - الرعد ) 
وقالوا : وحتی هذه البراهين لم جد . فأرسل الله جبریل قائلاً له : آدرك عبدی . فجاء 
فضربه على صدره . 


وهذه الروایات وغیرها واضحة التلفیق والإختراع . على أن آغلب الفسرین قالوا : إنها همت 
هما یالفعل . وهم هی هما بالنفس ثم تجلى له البرهان فترکه . 

وحتی الهم بالنفس أنكره البعض إجلالاً لقدر یوسف عليه السلام . ویقول الامام الفخر 
الرازی : الهم خطور الشیء بالبال أو ميل الطبع . کالصائم يرى فى الصيف الماء البارد 
فتحمله نفسه على الیل إليه وطلب شربه . ولکن یمنعه دينه عنه . 

وقال أبى السعود : إن همه إليها بمعنی میله إليها بمقتضی الطبيعة البشرية ميلاً جلياً . 
ولکن استعصامه أنبا عن كمال کراهیته له . وقوله بعدم إفلاح الظالین یسجل استحالة صدور 
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الهم منه تسجيلاً محکماً . وقال البغوی عن بعض أهل التحقیق إن الراد بهمه بها خطرات 
حدیث النفس . ثم آورد البغوی حديث عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : یقول الله تعالی : إذا هم عبدی بحسنة فاکتبوها له حسنة . فان عملها 
قاکتبوها له یعشر أمثالها . وإن هم بسيئة فلم یعملها فاكتبوها حسنة ‏ فإنما ترکها من جرائی 
.فان عملها فاکتبوها بمظها . 

ونری أن الاستشهاد بهذا الحدیث لا یتفق مع هذا الوقف فالفاحشة ليست سيئة عادية . 

من هذا يرون أن الهم بمعنی ورود الفعل بالخاطر منفى عن يوسف عليه السلام لعصمة 
الأنبياء . 

ومن خير ما قيل هی أن الكلام فيه تقديم وتأخير . بمعتی أنه : ولقد.همت به . ولولا أن رأى 
برهان ريه لهم بها . فامتنع عنه الهم بها حتى ولو فى أبسط صوره قياساً على قوله سبحانه 
وتعالى فى قصة موسى عليه السلام : 5 

« وأصيح فؤاد أم موسى فارقاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على 
قليها » . ( ۱۰ - القصص ) 

« لولا » حرف امتناع لوجود. والمعنى لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت ما بها فلم تبد ما بها . 

1 

وبالمثل امتنع الهم عن يوسف لوجود اليرهان من ريه . 

وهكذا صرف الله عنه السوء والفحشاء . ولم يخطر حتى على باله أى نفسه لأنه من عباد الله 
المخلصين . الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 

وأخيراً فإنه يمكننا أن نفسر الهم يأته هو ما يعتور النفس فى مثل هذا الموقف . النفس 
التى تأبى الفعل وهی قادرة عليه . قلى لم تكن هناك مقدرة على الفعل لما كانت هناك مجاهدة 
للنقس . فلى وضح شيخ هرم - ليس النساء فيه مأرب - فى مثل هذا الموقف - لما كان هناك هم 
ولا كانت هناك مجاهدة للنفس - ولا اعتبر امتناعه عن القعل محمدة . ولهذا جاء فى الحديث 
عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة : شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال إنى 
أخاف الله . 

وهم يوسف عليه السلام - قد يكون - هو مااعتور النفس من انفعالات وليس هما بمعثي 
الرغبة فى الفعل أو الشروع فى بعض مقدماته كما ادعى بعض نوی الخيالات المريضة - بل 
هی انفعالات تتولد فى النفس تلقائياً لوجود الشخص - على غير إرادته - فى موقف هو له 
رافض وكاره . وقد لا يتعدى الأمر ازدياد ضريات القلب أو تصيب العرق أو التوقف هنيهة 


A 





للتفكير فى المأزق الذی هو فيه وفی كيفية التخلص منها؛. إذ الرفض معناه إغضاب سیدته وهذا 
قد يجر أفعالاً انتقامية قد يكون منها السجن أو التعذیب . وهنا جاء البرهان من ربه ليشد آزره 
فى هذه المعركة النفسية . ولتاكيد أن أى أذى جسمانی يهون من أجل مخافة الله وعدم خيانة 
سيده فى ما ائتمنه عليه . 

ولينهى يوسف هذا الوقف استدار مسرعاً في إتجاه الباب ليخرج .وهی أسرعت أیضاً فى 
إتجاه الباب لتمنعه من الخروج . وهذا هو معنى : فاستبقا الباپ . 1 

وکان هى الأسبق فى الوصول إلى الباب . وظهره إليها . ولتمنعه من الخروج جذبته من 
قمیصه فتمزق من الخلف . أو آنها لحقته قبل أن يصل إلى الباب فأمسكت بقمیصه من الخلف 
ولکنه استمر مسرعاً وجذبته فتمزق القمیص . 








« واستبقا الباب . وقذت قميصه من دير . وآلفیا سیدها لدی الباب. 
قالت ماجزاه مق أراد پاهلك سوم .إلا أن یسجن آو عذاب أليم . قال هی 
راودتنی عن نفسی . وشهد شاهد من أهلها . إن كان قمیصه فد من هر 
فصدقت وهو من الکانبین . وإن كان قمیصه قد من دير فکذیت وهو من 
الصادقين . قلما رای قميصه قد من دير . قال إنه من کیدکن . إن کیدکن 
عظيم . يوسف آعرض عن هذا . واستغفری لذنبك إنك كتت من الخاطئین » . 


(۲۵ ۲۹۰ -یوسف) 


تمزق القمیص . وفتح بوسف الباب . وإذ! بزوجها لدی الباب . قیل ومعه ابن عم لها . وکانت 
المرأة أنذاك تقول ازوجها سیدی . لذلك وصف بانه سیدها . وکانت هي البادئة بالکلام . وهناك 
احتمالان : 

- أن تکون « ما » حرف استفهام . فکانها تسال : ما هو جزاء من آراد السوء 
باهلك. وتجیب هی على السوال بانه لیس له جزاء إلا أن یسجن أو عذاب أليم . من ضرب 
بالسياط أى غیره . أو كأنها تقترح هذا الجزاء . 

- أو تکون « ما » حرف شقی . وکانها تقرر حقيقة معلومة وهی أنه ليس من جزاء لمن 
أراد السوء الا أن يسجن أو عذاب آلیم . 

دقع یوسف عن نفسه هذه التهمة بقوله إنها هی التی دعته إلى نفسها ‏ ولم يستجب 

, أطلبها « قال هی راودتنی عن نفسی » . 


1۹ 





« وشهد شاهد من أهلها » . وذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها . وقيل إنه كان طفلاً 
فى الهد عمره ثلاثة أشهر . قيل أنطقه الله تعالى بيراءة يوسف . ورووا حديثاً” عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكلّم فى المهد أربعة وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون . 
وشاهد يوسف عليه السلام وصاحب جريج” * وعيس أبن مریم عليهما السلام . قال الألوسى 
والحديث صحيح أخرجه أحمد فی مسنده واین حبان فى صحیحه والحاكم فى مستدركه من 
حديث ابن عباس . ورواه الحاكم آیضاً من حديث أبى هريرة وقال صحیح علي شرط الشيخين . 

لا أنه ورد حديث فى الصحيحين عن أبى هريرة أن الذبى صلی الله عليه وسلم قال : لم 
يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مریم . وصاحب جريج . وصبى كان يرضع من أمه . فمر 
راكب حسن الهيئة فقالت مه : اللهم اجعل ابنی مثل هذا . فترك الصبى الثدى وقال : اللهم لا 
تجعلنی مثله . وفى صحيح مسلم تكلم طفل فى قصة أصحاب الأخدود أيضاً . فإذا جمعناهم 
لوجدنا أنهم أصبحوا ستة . 

ليس هنا مجال مناقشة ترجيح أحد الأحاديث على غيره . ولكن المؤكد أن بعضها به زيادات 
موضوعة . وما يهمنا فى هذا امقام هى مناقشة ما قالوه عن الطفل الذى تكلم ووصفوه بأته 
« شاهد يوسف »! 

من المؤكد أن تكلم طفل فى المهد هو معجزة كبرى . ولنا أن نتساءل من هو هذا الطفل؟ 
قطعا هو ليس ابن العزيز صاحب القصر . ثانياً من كانت تحمله ؟ أمه أم مرضعة أم جارية؟ 
ثالثاً : ما سیب تواجده فى هذا الوقت بالذات مع العزيز وهي يزور جناح زوجته بالقصر وهو 
يعلم أن رؤية طفل صغير قد تؤذى مشاعرها لعدم إنجابها . وأخيراً فان براءة يوسف عليه 
السلام لم تكن تستدعي مثل هذه العجزة . لان القوم استندوا إلى المنطق والدليل المادى لإثبات 
البراءة وهذا ما قرره القرآن الكريم . وليس بعد ما قرره القرآن الكريم في هذا الشأن من حاجة 
لدليل آخر . وخاصة أن الأحاديث الواردة فى تكلم هذا الطفل غير متفق بعضها مع بعض . 

« وشهد شاهد من أهلها » قيل رجل حكيم من أهلها . وقيل هى ابن عمها وكان مع 
زوجها لدى الباب . وقال البعض يجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما فى الدار بحيث لم 
يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق . وهذا الافتراض 


* تفسير الألوسی . چزء ۱۲ ص ۲۲۰ . 
** زاهد كان یتعبد فى صومعة . واتفق جماعة يكرهونه مع امرأة . أن تدمى أنه اعتدی علیها وأنجب منها طفلاً كان 
لها . قلما رموه بذلك أنطق الله الطقل بيراعته أمام الجميع . 


لا 





ال ل 





الأخير لیس بصحیح - لأنها «لّقت الأبواب » . كما أن دليل البراءة لم يكن عن مشاهدة عیان 
بل عن دليل متطقی . والأغلب أن سيد القصر ری أن يستشير من كان يرافقه فکان أن وضع 
القاعدة القانونية التى بستند إلدها فى تحقيق الحادث . وهی قاعدة تستند إلى العقل والنطق » 
وهی : إن كان القميص قد من الأمام فمعناه أنه هو المتهجم وهی التى تدفعه عنها . آما إن كان 
القميص قد تمزق من الخلف فمعناه أنه كان میا وجهه عنها وهی جذبته من الخلف .وتم 
فحص دليل الإتهام . فإذا القميص قد « قد من دير » أى قطع من الخلف فظهرت براءة 
يوسق عليه السلام . 

وفور ظهور الحقيقة . وكذب الإدعاء توجه العزيز إلى زوجته قائلاً لها إن الأمر كله من كيدها 
وتدبيرها . ولعله لم يشا أن يوجه الإتهام إليها مباشرة . وخاصة أمام من شهدوا الموقف . فعمم 
الإتهام على النساء عموماً فقال .. إنه من كيدكن .. كما يعتذر رجل عن خطأ طفله وقد آذی 
طفلاً آخر فیقول : هذا لعب عيال . قيعمم الفعل كأنه يقول هذه طبيعة الأطفال فى اللعب . 
وكان تعميم العزيز للكيد على النساء يحمل معنى أن الكيد من ملبيعة النساء عموما . ثم وصف 
كيدهن بأنه عظيم . 

ومن طريف ما قيل فى هذا ” هو أن كيدهن أشد تأثيراً فى النفس . وقد ينتج عنه ما يورث 
٠‏ العار .وأن ريات القصور أكثر تفرغاً لاختلاق الكيادات . وقيل : ولعظم كيد النساء اتخذهن 
إبليس وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه . ففى الخبر : ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه 
00 من چهة النساء . وحكى عن بعض العلماء أنه قال : أنا أخاف من النساء‌ما لا أخاف من 
الشيطان . فإنه تعالى يقول : «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال للنساء : « إن كيدكن 
عظيم » . ولا يخفى أن الإستدلال بالآيتين مبنى على ظاهر إطلاقهما . فان ضعف كيد 
الشيطان إنما هو فى مقابلة كيد الله تعالى.. وعظم کیدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال ! 











ثم وجه سيد القصر الحديث إلى يوسنف'قائلاً «أعرض عن هذا» أى اكتم هذا الأمر ولا 
تتحدث به . لأنه الأليق والأحسن بنا . ولأنه قد ظهر صدقك وبراعتك . 

ثم وجه الحديث مرة أخرى إلى زوجته وطلب إليها أن تستغفر لذنبها - الذى هو محاولة إغواء 
يوسف ثم اتهامه بأته هو المعتدى - لأنه ظهرت براعته وكانت هی « من الخاطئين » وهنا أيضاً 
نلاحظ دقة العبير بكلمة « خاطىء » وليس « مخطیء » . فالخطیء هو الذى يخطيء عن جهل 
بالأمر . من الفعل أخطأ . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد فأخطا فله أجر . آما 


* تفسیر الگوسی ‏ جزء ۱۲ صن ۲۲۶ ۰ 
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خاطيء فهو الذی يرتكب القعل وهو عالم بخطنه . فهو متعمد الخطاً من فعل خطیء . وللعنی 
آنها كانت تعرف خطأ ما تطلب من یوسف فکانت من الخاطئین . 
وقيل إن طلب کتمان الأمر كان من الرجل الحکیم شاهد التحقیق . وقیل إن طلب الغفرة أن 
تطلب الغفران من زوجها لما دلت عليه الشواهد من همها بخیانته . وقيل أيضاً كان طلبا للمغفرة 
من الله . إذ أن القوم . ولى آنهم کانوا یعبدون الأصنام إلا أنهم کانوا یمتقدرن فى إله من 
ورائها هو الذی یغفر الذنوب أو يؤاخد بها . 
غير أن أنباء هذا الحادث سرعان ما تنتشر إلى الباقین من أهل القصر . ثم إلى عامة 
الناس . وخاصة النساء . فهن مولعات بمثل هذه الاخبار وا لاحادیث ویکثرن من تردیدها 
وإذاعتها . 
قالوا « امرأة العزیز تراود فتاها » وتطلب مواقعته . وتتحایل فى ذلك لتبلغ مرادها . 
وجاء الفعل بصيغة الضارع لاظهار كثرة مراودتها فلم تكن مرة واحدة وانتهت بل مرات 
متكررة. 
وقالوا « فتاها » لأن يوسف كان مملوكاً لزوجها . وقيل إن زوجها قد وهبه لها . وكان 
قصد النسوة من وصفه بأنه فتاها هی لإظهار مدى الفرق الذى بينهما . فهی سيدة البيت وهو 
خادم بالبیت . ليظهرن مدى الهوة التى تردت فيها ما بينهما من فروق كبيرة , 
كذلك أكثروا من ترديد أنها قد شغفت حباً به وأنها تنازلت عن كيريائها . وهی التى بدأته 
بالمغازلة أنه رفض مسايرتها. وفى هذا جرح لكبريائها وإهانة لها . وأكثرن من تناقل الحادثة 
إمعاناً فى التشفى فيها إن قيل إنها كانت تتيه عليهن بجمالها وسطوة زوجها . 
والشغاف حجاب القلب أو هو الغشاء الذى يحيط بالقلب ومعنى « شغفها حياً » ی أن 
حبه قد تغلفل فى قلبها وملأه حتى وصل إلى شغافه . وقال الضحاك عن ابن عباس . الشغف 
هو الحب القاتل . ویقال شق حبه شغاف قلبها . 
وأكثرت نسوة المدينة من القيل والقال واتهمنها بالضلال والنزق . إذ هی تتمتع بثراء زوجها 
ومرکزه ‏ لاجتماعی . فماذا تريد بعد ذلك ! 


عبر القرآن الكريم عن هذا كله بإيجان : 
« وقال نسوة فى المدينة . امرأة العزيز تراود فتاها عن نقسه . قد 
شغفها حباً . إنا لتراها فى ضلال مبين » . 3 نف ) 
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. وتناهی الکلام إلى امرأة العزیز . وما تلوکه الالسن فى سلوکها وما يقال فى الخفاء عنها . 
وآرادت أن توقفهن عند حد . وذلك یکون بأحد أمرين : ما إنكار من جانبها . وهذا مستحیل 
بعد أن شهد شاهد من أهلها على الواقعة , قلا سبیل إلى الانکار , والحل الثانی هی أن 
تجعلهن یشترکن معها فى الشغف بیوسف . حتی یکون - كما تقول فی عصرنا - الكل فى 
الهم سواء . فیشعرن أن هذا الامر خارج عن إرادتها . فیلتمسن لها العذر . وهذا ما أنتوته . 
وکان التدبیر أن دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . وأعتدت لهن مقاعد لها مساند ووسائد یتکئن 
عليها . وقيل المتكا هو مجلس الطعام . وقد آخرج ابن أبى شيبة عن جابر عن النبى صلی الله 
عليه وسلم أنه نهى عن أن یاکل الرجل بشماله . وأن یاکل متّكتاً لأن الأكل متكثأ كان عادة 
المترفين المتكبرين . 

وقيل المتكا هو من باب الكناية عن الطعام نفسه كأن يكون لحماً . وكان المصريون لا 
ينهشون اللحم . وإنما يأكلونه حرًا بالسكاكين . فسمى متكئاً ان عادة من يقطع اللحم بالسكين 
أن یتکیء عليه وهو يقطعه فسمى متكثاً . وقرئت « متّكاً » من مت الشىء أى قطعة . والمتك كل 
طعام يقطع بالسكين ٠‏ 

فكان تدبير امرأة العزین أن أعتدت لهن المقاعد المريحة ذات الساند والوسائد . وقدمت لهن 
طعاماً يقطع بالسكين « ولتت كل واحدة منهن سكيتاً » . ۱ 

كانت نساء المدينة لم ترين يوسف من قبل . فقد كان يعمل فى القصر وحدیقته الواسعة ٠‏ 
أماطلبات القصر من السوق فكان يكلّف بها العبيد و الجوارى . كانت النسوة قد سمعن عن 
يوسف وبهاء طلعته . كن يتخيلنه فتی . مثل كل الفتيان . ولكنه أكثر وسامة وشباباً . 

وأثناء الأكل طلبت من يوسف أن يخرج عليهن . فلما رأینه . أعظمن شأنه . وأجللن قدره . 
ويهرهن جماله . وفقدن التحكم فى آتفسهن وحركات أيديهن فقطعت السكاكين أيديهن . 

فى حديث الاسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من پیوسف عليه السلام في السماء 
الثالثة . قال : فإذا هو قد أعطى شطر الحسن . وقال حمادة بن سلمة عن ثابت عن أنش . 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن . ورواه الحسن 
البصرى مرسلاً : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطى الناس الثلثين . آو قال : 
أعطى يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث . 

قلنا إن النسوة لما رأين يوسف هالهن جمال صورته وألهاهن عما يقطعنه من الطغام فقطعن 
أيديهن . وقلن حاشا لله . أى معاذ الله . ليس هذا بشر . فلم يعهدن مثل هذا الجفال فى بشر . 


الا 


بل ويستحيل أن يكون مثل هذا الجمال فى بش : فهو بلا جدال ملك لأن الملائكة هم الذين 
يبلغون أقصى مراتب الحسن والكمال طبعاً . وصورة . أى خَلْقاً ولّقاً .هذا إذا أمكننا أن 
نتصور الملائكة فى صورة بشرية . ولم يكتفين بوصفه أنه ملك . بل زدن أيضاً بقولهن « ملك 
كريم » زيادة ومبالغة فى حسنه . 


وكان تعبير القرآن الكريم عن هذا المشهد هو : 


د فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متّكئاً . واتت كل واحدة 
منهن سکیناً . وقالت أخرج عليهن . قلما رأيته أكبرنه . وقطعن أيديهن , 
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم » . 25000 

كان هذا ما تريده امرأة العزیز . إن كان تصرفهن هذا اعترافاً منهن بقوة جاذييته , وكأنهن 
قلن لها : ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذى رأينا من حسنه . وهذا أعطاها الجرأة على 
الاجتراف الصريح لهن . وكأنها تقول وعلى الملا . بأنه يستحق أن يحب لجماله . وأنها فعلاً قد 
شغفت به حباً . وقد عيرتئنى فى الافتتان به . ولتننى أن أحببته . وها أنتن قد أصابكن منه من 
مجرد رؤيته ما جعلكن تقطعن أيديكن . فما بان وهو أمام ناظرى ليل نهار . ومن طبائع المرأة 
أنها قد تعترف لإحدى صديقاتها - سرا - بحبها لشخص ما . أما الإعتراف هكذا علانية فيو 
خروج عن المألوف ويدل على أن الاخفاء لم يعد يجدى . وخاصة أنها اعترفت بانها هى التى 
بدأت وراودته عن نفسه . واعترفت كذلك بأنه قد رفض مبادرتها « فاستعصم» أى زاد فی طلب 
العصمة وتمسك بها . 


من المرجح أن يوسف عليه السلام وقت إدلائها بهذا التصريح لم يكن موجوداً فى قاعة 
الطعام - إذ لا يسر المرأة أن تعترف بانهزامها أمام من تحب . ثم أعربت عن تصميمها على 
ذوال ما تريد منه . وأخبرتهن أنه إذا لم رضخ لمطالبها ويستجيب لا أرادت سيكون مصيره 
السجن . ويكون من الصاغرين الأذلاء المهانين . ولعلها بهذا التصریح فى حضور النسوة . 
أرادت أن تعبر عن مزید غيظها من امتناعه . ولتعلن أنها بعد الآن ستكون أكثر جرأة واکثر 
تصميماً فی طلب مرادها . ۱ 

ولعل التسوة . من جانبهن طمعن ایضاً فى ما كانت تطمع فيه امرأة العزیز , كان يوسف . 
بحکم موقعه , يدور على النسوة لتقدیم ما يطلين من طعام وشراب . وبعضهنن کن ذات چمال 
يضاهي جمال امرأة العزین .ولکنهن كن أكثر حصافة » فأدركن أن مثل هذا الأمر لا ينال 
بتهديد آو بوعيد . ولعله أثناء تقديمه الطعام والشراب لهن كانت إحدا هن تهمس فى أذنه بدعوة 
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لبيتها . وتطمئنه من عدم وجود زوج غيور أو لغياب الزوج لكونه قائد فرقة تحمى حدود البلاد ٠‏ 
وغير ذلك من الإغراءات التى كانت كفيلة بإدارة رأس أى شاب فى مثل موقعه - الا أنه هو - 
يوسف الصديق!! وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن آرسلت إليه 
سرا تساله الزيارة . 

وشعر أن الضغوط تزداد عليه من كل جانب ٠‏ 

وكان الجا إلى الله . فالتجا إليه . 

وقال إن الجن - كمكان - أو الجن - على أنه مصدر - أحب إليه مما كن يدغونه إليه. 
وطلب من الله تثبيته على العصمة . والا فانه قد يضعف عن مقاومة إغراءاتهن ويميل إلى تنفيذ 
مطالبهن ويعمل عمل الجاهلين السفهاء . بنقتضى قوة الطبيعة البشرية التى قد تغلب طاقته 
على المدافعة . وهذا فزع منه عليه السلام إلى جانب الله تعالى جرياً على سان الأنبياء 
والصالحين فى اللجوء إلى الله تعالى فى الملمات . وكان قوله « وإلا تصرف متى كيدهن 
آصب إليهن » كقول الستفیث : أدركنى وإلا هلكت . فكما يكره الرء الهلاك كذلك كان یوسف 
عليه السلام یکره ما يدعونه إليه ولا يريده . ويريد معونة الله تعالى ومؤازرته فى صرف مکایدهن 
عنه . وكان أن أستجاب الله دعاءه . وثبته على العصمة والعفة . 

« قالت فذلكن الذى لتننی فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره لیسجان ولیکرناً من الصاغرين . قال رب السجن أحب إلى 
مما يدمونتى إليه ٠‏ وإلا تصرف عنى كيدهن . أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له ريه . فصرف عنه كيدهن إته هى السميع العليم » 

(76-95-يوسف) 

وقد ذكر القرطبى أنه عليه السلام لما قال : « رب السجن أحب إلى .. الخ » آوحی 
تعالى إليه : يا يوسف أنت جنيت على نفسك . ولو قلت : العافية أحب إلى » عوفيت . ولهذا 
يرى البعض أنه ينبقى على المرء أن يتخيّر الدعاء . وقد روى الترمذى عن معاذ بن جبل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا وهو يقول : اللهم إنى سالك الصبر ؛ فقال 
صلي الله عليه وسلم : سألت الله تعالى البلاء . فاساله العافية . 

وانتشر خبر الوليمة التى أقامتها امرأة العزيز لنسوة المدينة . لقد أرادت أن يلتمسن لها 
العذر قيما فعلت فيكففن عن أقاويلهن - ولكن ما حدث كان العكس . إذ إزداد الهمس . بل لم 
يعد همسا . وأصبح أقوالاً صريحة علنية . ووصلت الأقاويل إلى سمع العزيز وأصحايه .هما 
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فيه إساءة لهم . كان العزيز قد طلب من يوسف الا یخوص فى هذا الحدیث حینما ظهرت 
براعته. وامتثل يوسف للامر . ولکن ها هی امرأته بولیمتها قد زادت الأمر سوا . وساعدت على 
انتشار القصة وذیرعها . وکان لابد من أن يتخذ قراراً يرس الالسنة . وکان القرار هو وضع 
یوسف فى السجن . کانه قد تم التحقیق وأنه ثبت أنه هو الذنب . وبذلك تبر ساحة زوجته ویبراً 
شرفه . مع أنهم رآوا جمیع البراهین والایات التی تدل على براءة یوسف . 

« ثم بدا لهم من يعد ما رآووا الایات لیسچننه حتي حين » ۰ . (۲۰ -یست) 

بعضهم قال الحين هنا خمس ستوات . وقیل بل سبع . وقال مقاتل إنه عليه السلام حبس 
ائنتی عشرة سنة . كان هدف العزین أن يبدو الامر كأن پوسف هو العتدی ويذلك استمق 
السچن قتموت هذه الاشاعات . ومن جانب امرأة العزيز لعلها كانت تأمل أن السجن سيذلله لها 
فیکون بعد ذلك أقرب إلى الإستجابة لطلیها . 

وتروى التوراة القصة (إصحاح 55 تكوين) دون أن تبين براءة يوسف ,من التهمة التى وجهت 
إليه إذ تقول : فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى 
عبدك . أن غضبه حمى . فأخذ يوسف سيده ووضعه فى بيت السجن . المكان الذى كان أسرى 
الملك محبوسين فيه .... وکل ما ركزت عليه هی أن رئيس السجن وثق فى يوسف وأوكل إليه كل 
شىء في السجن . 

وبعد فترة وجيزة من دخول يوسف السچن . دخل فتيان . غلامان کانا للملك 
الریان بن الولید - واسمه فى كتب التاریخ « خيان »- آحدهما كان خبازه وصاحب طعامه . 
والآخر ساقیه وصاحب شربه , وکان اللك قد غضب علیهما لتورطهما فى مؤامرة لوضع السم له 
. قیل إن جماعة من شراف مصر أرادوا الکر باللك واغتياله , وقد سبق أن ذکرنا أن 
الهكسوس کانوا یحکمون مصر . وکان بعض أمراء مصر پدیرون الأمور فى مقاطعاتهم إلا أنهم 
يأتمرون بأمر ملك الهکسوس ومن الحتمل أن بعضهم كان یطمع فى اغتیال الملك لیتخلصوا من 
حكم الغزاة . 

قالو! إن جماعة من هؤلاء الأمراء استمالوا الخباز والساقی وقدموا لهما امال على أن یضعا 
السم في طعام الملك وشرابه . فأجابا إلى ذلك . ثم إن الساقى ندم . فرجع عن ذلك دون أن 
يخبر صاحبه . وقبل الخبازالرشوة ووضع السم فى طعام املك . 

قلما حضرا بين يدى الملك ليقدما الطعام والشراب . صاح الساقى : لا تاکل أيها الملك فان 
الطعام مسموم . فقال الخيان : لا تشرب أيها الملك فإن الشراب مسموم : فتمر الملك الساقى 
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پالشرب مما قدم . قشرب فلم یضره وقال الملك للخباز . کل من طعامك . فأبی . فأطعم منه 
دابة فهلکت . قأمر افلك بحیسهما هما الاثنين لحين التحقیق فى الژامرة والوصول إلى حکم 
بشأنهما . ودخلا السجن وهناك لقيا يوسف الصدیق . 

تقول التوراة ( اضنخاح 6۰ تگوین ) : وحلما کلاهما حلماً فى ليلة ؤاحدة : کل واحد حلمه کل 
واحد بحسب تعبیر حلمه . ساقی ملك فصر وخبازه المحبوسان في بيت السنچن . فدخل يوسف 
إليهما فى الصباح ونظرهما فإذا هما مغتمان : قسالبما لاذا وجهاكما مكمدان اليوم ؟ فقالا له 
حلمنا حلماً ولیس من يغبره . فقال لهما یوسف أليسث لله التعابير؟ فصا على . ققص رئيش 
السقاة حلمه على یوسف وقال له : كنث فى حلمى وإذا كرمة أمامى .وفى الكرمة ثلاثة قضبان. 
وهی إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنباً . وكانث كأس فرعون فی يدى . فأخذت 
العنب وعصرته فى کأس فرعون فأعطيت الكاس فى يد فرعون . فقال له يوشف هذا تعبيره . 
الثلائة قضبان هی ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضناً یزفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك 
فتعطى کاس فرعون فى يده كالعادة الاولی حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتنى عندك حينما 
يصير لك خير تصنع إلى إحساناً . وتذكرنى لفره‌ون وتخرجنى من هذا البيت . فلما رآى رئيس 
الخبازين أنه عبر جيدا. قال ليوسف : كنت أنا أيضاً فى حلمى وإذا ثلاثة سلال على رأسی . 
وفى السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسى . 
فاجاب يوسف وقال هذا عبيره الثلاثة سلال هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون 
رأسك عنك ويُعلّقك على خشية وتأكل الطيور لحمك عنك . 






فحدث فى الیوم الثالث . يوم ميلاد فرعون . أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس 
السقاة . ورأس رئيس الخبازين بين عبيده ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس فى يد 
فرعون . وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف . ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف 
بل نسيه . 

يذكر القرآن الكريم هذا الموقف فى إيجاز وبلاغة . ويضيف للقصة شيئاً لم يذكره کاتبو 
التوراة . ذلك أن يوسف عليه السلام قد انتهز فرصة وجوده في السجن فدعا صاحبيه إلى دين 
ا :الله . لعلمه أن الانسان فى وقت الشدة يتلمس قوة عليا يلجأ إليها لتعينه قي محنته . والسجن 
٠‏ هوضيق وشدة . ويكون المرء فى شدته أقرب إلى الإستجابة لا يلقى إليه من أقوال . وقد أغفل 
كاتبى التوراة هذا الجانب الروحی والإيماني في القصة . ولثر قول القرآن الكريم فى ذلك : 

« ودخل معه السچن فَتَّيان . قال أحدهما نی أرائى أعصر خمراً.. وقال 
الآخر انی آرانی أحمل فوق رأسى خبزاً تاکل الطير منه .. نبئنا بتأويله إنا 
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تراك من المحسنين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا تبأتكما بتأويله قبل 
أن یاتیکما . ذلکما مما علمنى ربی . إنى ترکت ملة قوم لا يؤمتون بالله 
وهم بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة آبائی إبراهيم وإسحق ویعقوب . ما 
كان لتا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله علينا وعلی الناس . 
ولکن أكثر الناس لایشکرون . يا صاحیی السجن [آرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار . ما تعیدون من دونه لا أسماء سمیتموها أنتم وآبازکم 
ما أنزل الله يها من سلطان . إن الحکم إلا لله آمر ألا تعبدوا الا إياه . ذلك 
الدين القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون . يا صاحبی السجن آما أحدکما 
فیسقی ربه خمراً . وأما الاخر فيصلب فتاکل الطیر من رآسه . قضی الأمر 
الذی فيه تستفتیان . وقال للذی ظن أنه ناج منهما اذکرنی عند ريك 
فانساه الشیطان ذکر ريه . فلیث فى السجن بضع سنين » 
(۲-۲۱٩؛‏ -پوسف) 

من الآيات السابقة وعددها ۷.آیات نجد قصة الحلم فى الآية ۳٩‏ وتفسیره فى الآية ۶۱ . آما 
باقی الآيات فهی دعوة إلى التوحيد وتسفيه لعبادة الأصنام . وهذا شان الانبیاء والمرسلين . لا 
يجدون فرصة للدعوة إلى الله إلا اقتنصوها . 

وكان حلم الفتيان اللذين دخلا السجن معه فرصة لذلك . فهما - مع باقى المساجين - قد 
رأوا آيات الصلاح وحسن الخلق على يوسف فلجاً إليه . حيث أن من صفات الرجال الصالخين 
أنهم قادرون على تفسير الأحلام والرؤى . 

آراد يوسف أن يضرب لهم مثالاً عملياً على قدراته وصدق تنبؤاته ليكونا أكثر اقتناعاً وأكثر 
تصديقاً لا سيقوله لهما . فاخبرهما أنه قبل أن يأتيهما الطعام الذى يوزع عليهم فى السجن 
سيخبرهم بماهيته ونوعه . ليبين لهم أن عنده نوعاً من المكاشفة والإخبار بالغيب . وكونه من 
الرضی عنهم من الاله . 

ولا تأكد لهم صدق ما یقول . لعطهما سألاه كيف تأتى له ذلك وهو لیس من الکهنة ولا من 
المثجمين . وهنا أدرك يوسف أن قلوبهم قد أصبحت متشوقة لما سیقوله . وستکون عقولهم أوعى 
لا يلقيه إليهم . فقال لهم إن هذا العلم مما علمّه الله « ذلك مما علمثى ريى » . ولا شك 
أن كلمة « وهى » كان لها وقع غريب على أسماعهم . ولعلهم تساطوا : وهل لك ربأ غير رینا ی 
الملك ؟ آو لعله لم يترك لهم وقتاً ليتساطوا بهذا السؤال . فعاجلهم بالإجابة : وقال لهم إنه ترك 
ملة قومهم لأنهم لا يؤمذون بالله ولا يؤمنون بالحياة الآخرة : 


EVA 








« إنى ترکت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم کافرون » . ولعلهم 
أيضماً تساطوا : إذا كنت ترکت ملة القوم ودینهم فأی دين تعید؟ أو لعله لم يترك لهم أيضاً 
الفرصة ليسالوا هذا السؤال فعاجلهم بالاجابة : وقال إنه اتبع الدين الحنیف ملة آبائه وأجداده 
إبراهيم واسحق ویعقوب . الأنبياء الكرام . المؤمنين بالله ولا نشرك به فى عبادته أحداً - 
صنم أو ملك . و نقول هو ابن الإله أى غيره كما كان ملوك ذلك العصر يدعون . وأخبرهم أن هذا 
الإيمان بالله وعدم الإشراك - هو من فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده . فضل علینا بالذات . 
بان الله اصطقانا للنيوة . وفضل على الناس إذ كلفنا أن نبلغ عنه فكر التوحيد والدعوة إلى 
عبادته وحده . مما فيه خير الناس . وكان الواجب على الناس أن يشكروا الله على ذلك . ولكن 
أكشر الناس لا يشكرون , 

ثم آراد أن يبين لهم أن حاله مثل حالهم -- هو مسجون مثلهم - فقال « يا صاحبى 
السچن » ومراده أن السجن ضيق وشدة . وفى وقت الضيق والشدة لا يقول المرء إلا بما هو 
حق . ثم سالهم سؤال إقرار - - سؤالاً بحيث تكون الإجابة نابعة من أنفسهم وإقراراً لا يقول . 
فسألهم « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ » وبالطبع ستكون الإجابة : 
أن إلهاً واحداً خير - فالآلهة التعددون المتفرقون سيكون لكل واحد منهم إرادة ومشيئة وك 
منهم يريد من الناس أن يعبدوه هو لا غيره . وستتعارض الإرادات وفی هذا خراب للعالم . 
وبالطبع يكون الجواب ب أن الإله الواحد أقدر على تنفيذ مراده وكل المخلوقات خاضعة ومقهورة 
لإرادته . ثم فتح أعينهم على الحقيقة التى غابت عنهم . وهنى أن هذه الآلهة ما هی إلا تماثيل 
صنعوها بأيديهم وأعطوها هم وآباؤهم أسماءها . وليس لها من قوة ولا سلطان . أما الحكم كله 
فهو لله . وقد أمر الله أن لا نعبد أحداً سواه . وذلك هو الدين القويم والصراط المستقيم . ولكن 
أكش الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وهذه البديهية . 

« ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباژکم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله . آمر آلا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . (20 -يوسف) 

وهنا نتوقف قليلاً لنتساعل : هل كان يوسف عليه السلام ملفا بدعوة المصريين كلهم لثبذ 
عبادة الأصنام ودعوتهم إلى عبادة الله وحده؟ وهل كان عليه - فى المستقيل حينما آل إليه أمر 
مصر - أن يدخل إلى معابدهم ويكسسّر الاصنام كما فعل جده إبراهيم عليه السلام ؟ بالطيع لا . 

فيوسف النبى - عليه السلام - يدعو إلى الله فى عشيرته ومحيطه وينتهز الفرصة الملائمة 
لذلك . ویکون أحد وسائله فى الدعوة إلى الله أن يكون قدوة حسنة فى خلقه ومعاملاته . قكان 
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يوسف الصدیق مثالاً لعفة والطهارة والصلاح . مثالاً محبباً إلى النفوس یقتدی به . كما كانت 
له مهمة أخرى خطيرة . وهی أن يعين مصر وأهلها على اجتياز محنة الستوات السبع العجاف. 

نعود إلى يوسف عليه السلام فى السجن . وقد انتهى من إعلانه عن فكر التوحيد الذى يدين 
به . أقبل على صاحبيه بما يودان سماعه من تفسير حلميهما . قال إن الأول سيفرج عنه ويعود 
لوظيفته التى كان عليها قبل سجنه ساقيا للملك . ويسقى سيده خُمراً . أما الآخر فسیأمر الاك 
بقتله وصلبه وستأكل الطير رأسه ولحمه . 

ويقال إنهما قالا له : إنما كنا نلعب ولم نر شيئاً . فقال لهما : « قضى الأمر الذى فيه 
تستقيان » لقد قضی الامر سواء كان حلماً رأيتماه أم لم تريا شيئاً ولكن تستفهمان عن 
معنى هذه الحالة فان ما أخبرتكما به هو أمر لابد حاصل . 

وقد ورد فى الحديث الشريف - رواه أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : الرؤيا على رجل طائر ما لم عبر . فإذا عبرت وقعت , 

وقال مجاهد وغيره : من تحلّم بباطل وفستره . فإنه يلزم بتأويله . 

بعد أن تم تفسیر الحلم لهما . قال للساقی وهو الذى أيّل حلمه بأنه سینجی ويعود إلى 
وظيفته أى ساقيا للملك . قال له اذکرنی غند سيدك وربك أى املك . 

« وقال للذى ظن أنه ناج منهما . اذكرنى عند ربك . فانساه الشيطان 
ذكر ريه . فلبث فى السچن بضع سنين » . ( £ - پوست ) 

وقال وهب بن منبه : مکث أيوب فى البلاء سبعاً . ویوسف فى السجن سبعاً وقال الضحال : 
أربعة عشرة سنة . ومن ابن عباس : اثنتا عشرة . ستة ويمكن استیعاد القولین الأخيرين لأن 
البضع هو ما بين الثلاث إلى التسع . والأرجح هو أنه مكث فى السجن سبع سنين , 

وقال مجاهد وسحمد بن اسحق وغير واحد إن الضمير فى قوله : « فأتساه الشيطان 
ذكر وبه » عائد على يوسف عليه السلام . وأسند ابن جرير حديثاً عن آخرين عن ابن عباس 
مرفوعاً قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو لم يقل - یعنی يوسف - الكلمة التى قال , 
ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث یبتغی الفرج من عند غير الله . ویقول ابن كثير وهذا 
الحديث ضعيف جدأ لأن من رواته سفيان بن وكيع ضعيف . وإبراهيم بن يزيد هو الجوزی 
أضعف منه . وقد روى هذا الحديث عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما . وهذه المرسلات 
ههذا لا تقبل . 
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وروی عن آنس خبر یقول : أوحى الله تعالی إلى يوسف عليه السلام : من استنقذك من 
القتل حين هم خوتك أن يقطوك ؟ قال : آنت يارب . قال فمن استنقذك من الجب إن ألقوك فیه؟ 
قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال : أنت یارب ...قال : فما بالك 
نسيتنى وذكرت آدمياً ! قال : يارب كلمة تكلم بها لسانی . قال : وعزتى لأدخلنك فى السجن 
بضع سنين . 

وجاء فى تفسیر القرطبی مثل هذا الخبر : أن جبریل عليه السلام جاء إلى یوسف وهو 
پالسجن معاتباً . فقال له : من خلّصك من القتل من آیدی إخوتك؟ قال : الله تعالی . ثم ساله 
عم آخرچه من الجپ ومن عصمه من الفاحشة . وفی كل منهما كان يجيب : الله تعالی . قال 
چبریل : فکیف ترکت ربك فلم تساه ووثقت بمخلوق. قال : يارب كلمة زلت مني . أساك يا إله 
|براهیم وله يعقوب عليهما السلام أن ترحمنى . قال جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث فى السجن 

والاستعانة بالعباد فى الخلاص من البلاء وتفريج الكرب - مما لا بأس به لعامة الناس . 
ولکن الأليق بالأنبياء ترك ذلك . والتوجه إلى الله فى كل شأتهم . 

والأرجح أن الذى نسى هو ساقى الملك , ذلك أنه نسي يوسف تماماً . ويسيب ذلك النسيان 
بقى يوسف فى السجن بضع سنين . والدليل على ذلك أن القرآن بعد ذلك قال : « وقال 
الذى نجا متهما . واذكر بعد أ » . ( من الآية ا - يوسف) 

ولو تصورنا أن الساقى لم ینس . وذكر أمر يوسف للملك . وأن الملك أمر بالأفراج عنه ضمن 
من كان يشملهم العفو الملكى فى الأعياد . لو حدث هذا . لعاد يوسف إلى بيت العزيز كما كان , 
ولا تغير شيىء فى حياته بعد ذلك . فتأخير خروجه من السجن كان بتدبير من الله ولحكمة إلهية 


ققد حلم الملك حلماً حار قى تفسيره . رأى أنه على شاطیء الذهر . وخرجت من التهر 
سبع بقرات سمان . ثم خرجت وراءهن سبع بقرات هزيلة عجاف . والتهمت البقرات الهزيلة 
البقرات السمان . ثم رأى سبع سنبلات خضر تنمو على شاطىء النهر ثم تغيب ويبقى مكانها 
سبع سنبلات جافة يايسة . 

استيقظ الملك من نومه فزعاً . شاعراً بانقباض . واستدعى العرافين والكهنة وکبیر وزرائه 
وقص عليهم رؤياه . وطلب منهم تفسيرها إن كان ذلك فى مقدورهم . ولكنهم عجزوا عن 
تفسيرها . وقالوا أضفاث أحلام أى تخاليط وأباطيل . والضغث هو ما جمع من أخلاط النبات . 
أى أنها لا تعبر عن شىء حقيقى . ثم اعترفوا بعدم علمهم بتأويل الأحلام . 
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والحلم والرقیا شىء واحد . إلا أنه جرى العرف على أن الرؤيا تطلق على ما يكون خير . أما 
الحلم فما هو غير ذلك . 

« وقال الملك . إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف . وسبع 
ستبلات خضر وأخر يايسات . یا أيها الملا أفتونى فى رؤياى إن كنتم 
للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمين » . 

(45-غ؛ يوسف) 

تصف التوراة الحلم بشیء من التطويل ( إصحاح ١؛‏ تكوين ) : 

وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً . وإذا هوواقف عند النهر . وهو ذا 
سبع بقرات طالعة من التهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت فى روضة . ثم هو ذا سبع 
بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة النظر ورقيقة اللحم . فوقفت بجانب البقرات الأولى 
على شاطىء النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر 
والسمينة . واستيقظ فرعون . 

ثم نام فحلم ثانية . وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة سمينة وحسنة . ثم هو ذا 
سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نامية وراءها . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل 
السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون . وإذا هو حلم . 

وكان فى الصياح أن نفسه انزعجت . فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها 
وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبر لفرعون . 

چاء فى التوراة أن يوسف بقى فى السجن سنتان فقط . فى حين أن بضع سنين التى 
وردت فى القرآن الكريم تطلق على ما بين الثلاث إلى تسع سنوات ولى نظرنا فى جدول حياة 
يوسف ( ص 510 ) نجد أنه أمضى سبع سنوات فى السچن . إذ دخله وعمره ۳۱ عاماً . وكان 
خروجه مثه وعمره ۳۸ عاماً . 

وتستمرالتوراة : شم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا : أنا أتذكر اليوم خطاياى . فرعون 
سخط على عبديه فجعلنی فى حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين . فحلمنا حلماً فى 
ليلة واحدة أنا وهی . حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه . وكان هناك معتا غلام عبرانی عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه . فعيّر لنا حلمينا . عبر لكل واحد بحسب حلمه . وكما عبر لذا 
هكذا حدث . ردنى أنا إلى مقامى وأما هو فعلّقه . 
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فأرسل فرعون . ودعا یوسف : فأسرعوا به من السچن : فحلق وأبدل ثيابة ودنخل على 
فرعون . فقال ليوسف . إنى كنت فى حلمی واققاً على شاطیء النهر : وهو ذا سبغ بقرات 
طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتعت فى زوضة . ثم هو ذا سبع بقرات أخرى 
طالعة وراعها . مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . لم أنظر فى کل أرض مصر متلها 
فى القباحة . فاکلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة . فدخلت أحوامها 
ولم يعلم أنها دخلت فى أجوافها . فكان منظرها قبيحاً كما فى الأول . واستیقظت . ثم رأيت 
فى حلمى وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة ممتلئة وحسنة . ثم هو ذا سبع سنابل 
يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراعها . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع 
الحسنة . فقلت للسحرة . ولم يكن من يخبرنى . 
فقال يوسف لفرعون . حلم فرعون واحد . قد أخبر الله فرعون بما هو صانم . البقرات 
السبع الحسنة هي سبع سنين . والسنابل السبع الحسنة هی سبع سنين . هو حلم واحد 
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التى طلعت وراسا هى سبع سنين . والسنايل السبع الفارخة 
اللفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعاً . هو الأمر الذى كلمت به فرعون . قد أظهر 
لفرعون ما هو صانع . هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً فى كل أرض مصر . ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعاً . فينسى كل الشبع فى أرض . ويتلف الجوع الأرض . ولا يُعرف 
الشبع فى الارض من أجل ذلك الجوع بعده . لائه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرار الحلم على 
فرعون مرتين فلان الأمر مقرر من قبّل الله . والله مسرع ليصنعه . فالآن لينظز فرعون رجلاً 
ا بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر . يفعل فرعون فیوکل تُظاراً على الارض . ویاخذ 
خمس غلة أرض مصر فى سبع سنى الشيع فيجمعون جميع طعام هذه الستین الجيدة القادمة 

۱ ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاماً فى المدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع 
سني الجوع التى تکون في آرض مصر . فلا تنقرض الارض بالجوع . 

وبر القرآن الكريم عن هذا كله فی قوله تعالى : 

۱ « وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة . أتا أنبثكم بتأويله فأرسلون 
0 يوسف آیها الصديق . آفتنا فى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف 
| وسبع ستبلات خضر وأخر یابسات لعلى أرجع إلى لتاس لعلهم یعلمون . 
قال تزرعون سبع سنين دابا . فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما 
۱ 

۱ 
۱ 





تاکلون . ثم پاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن .۰ إلا .قليلاً مما 
تحصنون . ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفیه یعصرون » 


(۶0 -۶۹ -یوسف) 
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من أمثلة الإيجار فى هذه الآيات كلمة « فارسلون » فقیها معنی طلب الاذن با لارسال ولا 
داعی لذکر أن الإرسال سیکون إلى السجن لان العروف سلفاً أن يوسف فى الیسجن . ویفهم 
أنه قد سمح له بدخول السجن ومقابلة يوسف . لأن الكلمة التالية موجهة إلى یوسف . 

فس يوسف عليه السلام الحلم الساقی فقال له : عليكم أن تزرعوا سبع سنين دأياً - أى 
بكد ومداومة على العمل والاجتهاد فيه . وستعطيكم الارض غلة طيبة إذ هی سنين سمان . وما 
تحصدونه فدعوه فى سنابله . واختزنوا آغلبه . ويقاؤه فى سنيله يحميه من السوس . إلاقليلاً 
تطحنونه وتأكلون منه . وسيأتى بعد ذلك سبع سنين جفاف وقحط . ولا تجود الأرض بغلة . 
وستاکلون أثناءها ما اختزنتموه وتركتموه فى سنبله . وهذا هو ما قدمتم لهن - ولكن لا يجب أن 
تأكلوا كل ما الختزنتموه . بل يجب أن تحتجزوا جزءاً صغيرا « تحصنون » أى تحترزونه 
وتحافظون عليه ليكون بذوراً وتقاوى للزراعة فيما بعد ستوات الجدب . ثم يأتى بعد ذلك عام 
يكون فيه الغوث والمطر الغزير ويأتى الفرج . وتنبت الحبوب والأشجار التى تعصرون ثمارها 
مثل العنب والزيتون والسمسم وغیرها . وبعضهم قرأها تعصرون أو تعصرون والعصر هنا من 
أعصرت السحابة أى حان وقت عصر الرياخ لها لتمطر فيغاث الناس ويُعصرون . وقيل إن 
هذا العام الأخير . لم يكن فى الحلم ما يشير إليه . بل هو علم آتاه الله يوسف . ووحياً أرحاه 

إليه . 
وكانت مصر تمر بها فترات جفاف وجدب حينما يقل ماء النيل ولا يأتى الفيضان . وبعض 
هذه المجاعات حدثت فى أيام الأسرة الثالثة فى عصر الملك زوسر , وقد وجدت كتابات على 
الآثار تدل على ذلك . وفى عصر الاسرة الثالثة عشرة التى سبقت قليلاً جداً عصر يوسف . 
حدثت أيضاً مجاعة فى مصر . ولكن المجاعة التی حدثت فى عصر يوسف كانت أشدها 
وأطولها وقتاً . وعم الجدب - ليس مصر فقط پسپب قلة الفيضان - بل عم الجفاف منطقة 
الشرق الأدنى كله ہما فيه فلسطين والشام . وكان يدو هذه الناطق يأتون مصر ليأخذوا من 

الحبوب التى اختزنها يوسف لمثل هذه الأيام الصعبة , 

وكما تری فقد جاء السرد القرآنی للقصة مختصراً . وفى نفس الوقت يصحح ما أغفله 
كاتبى التوراة : 

. يوضح القرآن أن الذى قص الحلم على يوسف هو الساقى . وحدث ذلك فى السچن‎ - ١ 

۱ 
وعبر یوسف الحلم للساقی وأوضح له ما يجب عمله . وعاد الساقی إلى الملك وأخيره بما قال 
يوسف فى تفسیر الحلم . وبالاحتياطيات التی تتخذ لتلافى آثار الجدب . فأعجب الملك بهذا 

التفسیر الذى يدل على بعد نظر وحكمة . فأمر بإحضار پوسف من السجن لقابلته . 
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کاتبو التوراة جعلوا الساقی یستدعی يوسف من السجن فیخرج يوسف ویقص الملك بتفسه 
الحلم على يوسف ویسمع التفسیز من یوسف . 

۲ - یوضع القرآن بجلاء أن يوسف لم يرض أن يخرج من السجن دون أن تظهر براعته 
كاملة من التهمة التى ألصقوها به وزچوه فى السچن ظلماً . فى حين لم يركز کاتبو التوراة على 
تبرئته . بل جعلوه بمجرد أن يستدعيه الملك يسرع بالخروج من السجن . 

ونستکمل القصة . ذلك أن الملك لما سمع تقسير الحلم الذى أدلى به يوسف إلى الساقي . 
أعجب بالتفسير . إذ هو ينبىء بما سيحدث فى المستقبل من مجاعة فى أرض مصر . ويوصى 
بما يجب اتخاذه لتخفيف وطأة المجاعة . كذلك أعجب الملك بأن يوسف لم يشترط مثلاً إخراجه 
من السجن أولاً . مقايل تفسيره للحلم . ولو فعل فلا شك أن الملك كان سيجيبه إلى طلبه . 
ولكنه رأه قد أدلى طواعية بتفسير الحلم للساقی . مما يدل على كرم أخلاق وحرص على 
المصلحة العامة . وليس عن رغبة فى الحصول على منفعة مقايلة . 

« وقال الملك آنتونی به . فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قاساله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بكيدهن عليم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف من نفسه . قلن حاش لله. ما علمنا عليه من سوء. 
قالت امرأة العزیز . الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . وآن الله لا يهدى كيد الخائنين. 
وما أبرىء نفسى إن الثنس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ربی ۰ إن ربى 
غفور رحيم . وقال الملك آئتونی به استخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك 
الیرم لدينا مكين أمين » . ( 0 - 44 - يوسف) 

أمرالملك بان يأتوا بيوسف من السجن وهذه المرة لم يكن الساقى هو الذى ذهب ليوسف فى 
السجن . بل كان رسولاً خاصاً موفداً من قبل الملك وأخبر يوسف أنه سیخرج من السجن لأن 
الملك يطلبه . کل هذا تضمنه لفظ « فلما جاءه الرسول » . 

لم يرض يوسف أن يخرج من السجن خروجاً مبتوراً . بل أراد أن يكون خروجه مع تبركته 
تبرئة كاملة . لذلك فقد طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويبلغه - كما نقول بلغة عصرنا - أن 
يعيد التحقيق فى التهمة التى أدخل السجن بسيبها . وسماع شهادة الشهود : وهن النسوة 
اللاثى حضرن وليمة امرأة العزيز وقطعن أيديهن وفى قوله تعالى : «إن ربی بكيدهن عليم» 
قال الألوسى : جاء فى الكشاف أنه عليه السلام آراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله 


Ao 


تعالی . و استشهد بعلم الله على آنهن کدن له وأنه بری» مما اتهم به - أو آراد الوعید لهن* . 
أى أن الله علیم بکیدهن ومجازیهن عليه . ویحتمل أيضاً أنه كان يقصد سیده أى العزیز وقال 
عنه قبل ذلك : إنه رپی أحسن مثواى . وخاصة أن العزيز بنفسه قال من قبل : « إنه من 
كيدكن . إن كيدكن عظيم » . وكأن يوسف بهذا القول يطلب أيضناً سماع شهادة سيده 
وهى العزیز لأنه عالم بمقدار الكيد الذئ صنعته امرأته . وعالم بحقيقة الأمر . 

وفى المسند والصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ضلئ الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال - رب أرنى كيف تحيى 
الموتى - ويرحم الله اوطاً . لقد كان يأوى إلى ركن شديد - ولو لبقت فى السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعى”*: 


وفى لفظ لأحمد عن آخرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : فاساله 
ما بال النسوة اللاتی قطعن أيديهن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت أنا 


لأسرعت الإجابة وما ابتفیت العذر**. 


وقد أخرج غير واحد غن ابن عباس وابن مسنغود عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : لقد 
عجبت من يوسف وكرمه وضبره . والله تعالى يغفر له خين سثل عن البقرات العجاف والسمان . 
ولوكنت مكانه ما أجبتهم حتى اشترطت أن یخرجونی . ولقد عجبت منه حين آتاه الرسول 
فقال: ارجع إلى ربك . ولى كنت مكانه ولبثت فى لسجن ما لبث لأسرعت الإجابة . وبادرتهم 
الیاپ:: .ما ابتغیت العذر . أن كان حليماً ذا أنج*** 

وهكذا أعاد الملك التحقيق - بنفسه - فى الأمر واستدعی الشهود وهن النسوة اللاتى كن 
فى الوليمة وينالطبع كان لابد من اشتدغاء امرأة العزیز صاحبة الوليمة وما كانت لتحضر وحدها 
بل معها زوجها إذ أن يوسف قد استشهد بانه يعلم الكيد من أوله . وأوجزالقرآن الكريم وتجاوز 
عن ذكر هذا كله إن أنه سيعلم من ثنايا الكلام التالى . فنجد أن الملك يسال النسوة . ثم تتكلم 
امرأة العزین . شم توجه الكلام إلى زوجها . وهذا الایجان وجه من وجوه الإعجان فى القرآن 
الكريم . 

ويدأ التحقيق بأن سال ال ملك النسوة عن شأنهن مع يوسف فقد نمی إليه أن كل واحدة 
منهن - يوم الوليمة - كانت تدعوه إلى بيتها - فاراد أن يستوثق هل لبى دعوة إحداهن « ما 
خطيكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » . وكان جوابهن حاش لله : تنزيهاً له وتعجباً من 


* تفسير الألوستئ نج ۱۲ ص ۲۵۷ . 
**: تفسیر أبن كثير . جزء ۲ ص 2۸۱ . 
تفسير الألوسى چزء ۱۲ ص ۲۵۸ , 
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مفته عليه السلام وفی هذا نفى لای ميل منه تحوهن أو إجابة دعواتهن . ثم بالفن فى نقى أى 
سوء من جانيه ,ولا حتى أية مقالة سوه عنه « ما علمتا عليه من سوء » . كان فى هذه 
الإجابة تبرئة ليوسف عليه السلام من الإستجابة لمراودة النسوة . ولكن بقی الطرف الأهم وهى 
امرأة العزيز . ولابد أن املك قد توجه إليها بنقس السؤال . ولعلها خشيت إن قالت غير الحقيقة 
أن تقوم النسوة بتكذيبها . فهى قد اعترفت أمامهن - يوم الوليمة - بأنها قد راودت يوسف عن 
نفسه فاستعصم . بل وهددت أنه إذا لم يرضخ لمطلبها سيكون مصيره السجن . وأسقط فى 
يدها . فلم تملك إلا الإعتراف بالحقيقة . فبادرت قائلة : الآن ظهر الحق واضحاً . وظهرت 
حصة الحق من حصة الباطل « الآن حصحص الحق » . أو من حصحص البعير إذا آلقی 
ما على ظهره لاخ ويستقر . فيكون معناها الآن استقر الحق أى وضح الحق تماما . واعترفت 
بأنها هی التى راودته عن نفسه وأنه كان صادقاً حينما قال : هی راودتني عن نفسی . فقالت 
« وإنه لمن الصادقين » . 

وأكملت امرأة العزییز كلامها فى المجلس ولعلها توجه الكلام إلى زوجها . لتخبره أنها لم 
تخنه بالغيب من وراء ظهره . وقد ظهر الحق واضحاً لأن الله لا يخفى كيد الخائنين . ويهذا 
أبرأت ساحة زوجها مما شابها . وكان بعض القوم قد طعنوه في شرقه بهذه الأراجيف وشككوا 
فى صلاحيته لمنصبه بهذا الإتهام الذى يحوم حول بيته وشرفه . 

بعضهم نسب قول : « ذلك ليعلم أتى لم أخنه بالفیب » إلى يوسف عليه السلام 
موجها الكلام إلى العزيز ليطمئنه أنه لم يخنه خفية . ومن الوضوعات فى هذا القام . أن 
جبريل عليه السلام . قال له وقتئذ : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال : « وما أبرىم 
نفسى . إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی » . نسبوا هذه الأقوال إلى 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ونفی ابن كثير” هذا الزعم وقال إن سياق الكلام 
يدل على أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة ا مك . ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم 
بل بعد ذلك أحضره الملك . 





وتلك هی الحقيقة . ققد كان يوسف فى السجن متمسكاً بالا يخرج منه لا بعد أن ينتهى 
التحقيق وتظهر براعته واضحة ناصعة . 

وهكذا كان كلامها لتطمتن زوجها أنها لم تخنه بالغيب ‏ وأن الأمر لا يعدو كونه وهسوسة فى 
النفس انقادت لها . والنفس أمارة بالسوء وهی لا تبریء نفسها مما زينته لها « وما آبری* 
نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . الا ما رحم ريى . إن ربى غقور رحيم » , 


۳1 قا 
تقسیر اين کثیر. جزء ص۲ ص ۳۸۱ . 
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لم يبد ابن كثير رأيه فى القول : « إلا ما رحم ری إن ربى غفور رحیم » هل هی 
تطلب الرحمة والمققرة من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كان القوم - وهم يعبدون الاصنام يطلبون 
منها الرحمة والمغفرة بمثل هذه الألفاظ ؟ أم كانوا يؤمنون بأن هناك إلها - من ورائها - وهو 
الذى تطلب منه الرحمة والمغفرة - أم أنها تطلب الرحمة والمغفرة من زوجها . وكانت المرأة تقول 
عن زوجها إنه سيدها - « وألفيا سيدها لدى الياب ». ومن المحتمل أن المرأة كانت أيضاً 
تقول عنه إنه ريها زيادة فى تعظيمه وإكباره . وموقف طلب الرحمة والغفران يوجد على طالب 
المغفرة أن يستصغر شأن نفسه . فشبهت نفسها بجارية وهو رها . 

يقول الالوسی" إن هذا القول : « وها أبرىء نفسى ... » كان من يوسف عليه 
السلام تواضعاً لله تعالى وتحاشياً عن تزكية نفسه . إذ أن النفس البشرية بطبيعتها كثيرة الميل 
إلى الشهوات وأمارة بالسوء . وأن رحمة الله هی التى تصرف السوء وتعصم من الزلل . وينفى 
هذا ما سبق أن ذكرناه من أن يوسف عليه السلام كان لا يزال فى السجن . 

وانتهى التحقيق وتأكد للملك أن يوسف برىء من أى تهمة . وتأكد له أن وضعه فى السجن 
كان ظلماً . إذ لس الملك مدى أمانته . والحفاظ على شرف سيده مع تواقر كل الظروف التى 
كانت تغريه بغير ذلك . تأكد الملك من حسن خلقه . ونقاء سريرته . وأمانته . وأكبر فيه عدم 
ارتضائه أن يكون خروجه من السجن قبل أن تظهر براءته كاملة . لهذا رأى الملك أن الأجدر أن 
يكون مثل هذا الشخص من خاصته هو . ومن أهل مشورته . 

« قال الملك . أثتونى به أستخلصه لنفسى » . والمعنى أن الملك أرسل رسولاً إلى 
يوسف . ومعه الإجابة على سؤال يوسف عندما قال «ارجع إلى ربك فاساله ... » وأخبر 
الرسول يوسف أن الملك حقق فى الأمر بنفسه وظهرت براعته وأن الملك يريده أن يكون من 
خاصته . حينئذ - وليس قبله - خرج يوسف من السجن . وقابل الملك . ولا كلمه الملك ازداد 
اقتناعاً برجاحة عقله . وحسن خلقه . فقال له : إنك منذ اليوم تعمل لدينا . ولك مكانة عالية 
وسلطة . وموضع مكين أمين . آمن من کل مکروه . أو مؤتمن على کل شىء . ۱ 

« فلما کلمه . قال إنك الیوم لدینا مكين أمين » . ویقال إن اللك قال له : إنى 
أحب أن أسمع رژیای منك . فحکاها له طبق ما رواها سابقاً . فأجلسه الملك على السریر إلى 
چواره وقوض إليه آمر كل شىء فى مصر . وشکل ٩۷‏ عبارة عن لوحة وجدت فى مقبرة و لكتابة 
بجوارها تقول : خلع فرعون خاتمة ‏ وألبسه ثياب بیضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه . ولعلها 
مقبرة رسول الملك أو مقبرة ساقی الملك الذى كان أحد صاحبی السجن مع يوسف ( انظر 
أيضاً ص ۵1۳ ) . 


* تفسير الالوسی . جنء ۱۲ ص ۲ . 
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ء ووضع طوق ذهب فى عنقه » , 


« خلع فرعون خاتمه وآلبسه ثيا 


وجدت 


فى مقبرة 
اپ بیضا 






شکل ٩۷‏ - لوحة 


ومکتوب بجوارها 











تقول التوراة ( إصحاح ۶۱ تکوین ) إن يوسفالما فسر الحلم للملك وآوضح له ما يجب 
إتخاذه من إجراءات لعالجة آثار الجاعة التى ستحدث : 
فحسن الکلام فى عینی فرعون وفی عیون جمیع عبیده . فقال قرعون لعبیده وهل نجد مثل 
هذا . رجلاً فيه روح الله . ثم قال فرعون ليوسف : بعد ما أعلمك الله كل هذا لیس بصیر 
وحكيم مثلك ٠‏ أنت تكون على بيتى وعلى فمك يقبل جميع شعبى ٠‏ إلا أن الكرسى أكون فيه 
أعظم منك . ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعاتك على كل أرض مص . وخلع فرعون خاتمه 
من يده وجعله فى يد يوسف ؛ وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب فى عذقه ( وهذه كانت 
الملايس الرسمية التى يلبسها عظماء البلاد ) وأركبه فى مركبته الثائية . ونادوا أمامه واركعوا 
( تحية له ) : وجعله على كل أرض مصر ودغا فرعون إسم يوسف صفنات فعنيع ( ومعناها 
يتكلم من الله ) . وأعطاه أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون زوجة . 
وهكذا تدر ليوسف أن يرتفع من رق العبودية إلى تانب ال ولتصرف فى كل شو مصر 
«وقال الملك , آئتونی .يه أستخلطنه لنفسی ۰ قلما كلمه قال ان الیرم 
لدینا مكين : آمین قال اجعلنى علی: خزائن الارض ٠‏ إنى حفيظ عليم . |٠‏ 
وكذلك مكنا ليوسف فى الارفن يتبوا منها حيث يشاء . نصيب يرحمتنا من 
نشام ولا نضيع ود امحستین . ولاجد. الإجية > خی للذین آمتوا وکانوا 1 
يتقون » . 1 اش ا ف 
وهنا آثار' بیش منت ان بسك مه لقف بق 2 اجعلنى على خزائن 
الارض 4 + وطلب التولية محظورفی الإشلام لقوله صنلی الله عليه وشام : نا والله لا نولي هذا 
العمل آبخدا اله أو حرص عليه ١‏ وأنه صلى الله عليه ولم قال لعبذ الرحمن بن شمرة ايا 
عبد الرحمن ۰ تننال الإمازة : فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت إليها . وإن أوتيتها من غير 


مساله أعنت عليها . 
كذلك آثاروا و :9 ۳ » وهی تزكية منه لنفسه . وذلك منهى عنه 
لقوله تعالى : « تزكوا أنفسكم » 4 ( ۲۲ - انبم ) 


وقال بعض المفسرين إن يوسف إنماطاب الولاية رغبة فى العدل وإقامة الحق والإحسان . 
وليس هى من باب التذكية نفس وإنما هو لإإشعار بحنكته ودرايته لاستلام « وزارة المالية » تال 
أبى السعود فى تفسیره* لقوله تعالی : « اجعلتی لى خزائن الارض » أى آرض مصر . 
وولنی آمرها . إنى حفيظ لها ممن لا یستحقها . علیم بوجوه التصرف فیها . وفیه دلیل على 
جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل . 





* نقلاً عن : دراسات تاريخية من القرآن الكريم د . بیومی مهران . جزء ۲ ص ٩1‏ . 
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ال الخازن فى تفسيزه” + یکره طلب الإمازة |ذا لم یتخین غلیه طلبها : فاٍذا تین وجب 
له ولا كراهية غلیه . وأما يوسف فکان عليه طلب الاسارة :انه موسل من الله تعالیوکان 
برغاية الصالح بشبب ما سيخدة من قح . 


وذهب الامام السقی* * فى تقسیره إلى أن يوست هليه السلام وصف تفسه « إذ 
حفیظ عليم » أى بالأمانة والكفاية - لیتوسل إلى إمضاء أجكام الله واقامة الحق وبسط 
لدل . ولعلمه أن أحداً غيره لا یقوم مقامه فى ذلك . فطلبه ابتغا لوجه الله :“لا لحب اللك 
والدنيا ٠‏ 


۷۷ 


:ما ابن كثير' فيقول إنه يجوز للرجل أن يعدح نفسه , إذا جهل آمره ,وقال إنه 
حفيظ أى حافظ لما سیستودعه الملك من أمر مصر وعليم ب بسنی الجدپ ولعلمه پقدرته على 
العمل لما فيه مصالح الناس . 


ویقول صاخب الظلال**** إن هذه القواعد - عدم ظلب الولاية وغدم تزكية نفس ت 
إنماتقررت فى النظام الإسلامى ولم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام . .وقد یزد آن هذة 


مسسائل تنظيمية تتصلح بها أحوال العباد فهى تصلع لكل زمان بیش كلوقت ,و . وليست 
من السائل التعيدية.التى تختلف باختلاف الشرائع.. : 


وجاء فى رواية أن الك لا ملم تعبین الحلم قال ليوسق ارو هال عفن لسع 
الخصب . فإنك لو زرعت على حجر نبت . وتبنى الخزائن وتچمع فیها الطعام بقصنبه وسنيله 
فإنه آبقی . ویکون القمبب علفاً للدواب . فإذا جاعت الستوات العجاف . وجد الناس ما پاکلون. 
فقال الملك . ومن لی بهذا ومن یجمعه ويكفيني العمل فيه ؟ قال . اجعلنی على خزائن الارض . 
:.. ومع كل ما تقدم . فقد ورد حديث عن النبئ ضلئ الله عليه وسلم یقول : وحم الله آخی 
يوسف . لو لم يقل اجعلنی على خزائن الأزض لاسنتعمله من ساعته ولکنه آخر ذلك سنة وهذا 
معناه أن الالیق بالأنبياء عليهم السلام » ترك الامر كله لله , يدبره كما يشاء .وما دام الأمر فيه 
مصلحة العباد ولن يقوم به على خير وجه سوى يوسف عليه السلام.. فإنه يمشيئة الله سیصیر 


* تقسیر الغازن .ج ۲ ص ۲۹۲ . 
۳ تقسیر اللسقی چ ۲ ص ۲۲۷ ۰ 
۳ تفسين اہن کثیر اج ۲ ض ٤4۲‏ . 
***” فى ظلال القرآن . چ 4 صن ۲۰۰۸ . 
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وهكذا .توطدت مكانة يوسف عليه السلام فى مصر . إن أصبح تاثپ اللك یتصرف فى بجمیم 
الامور كما يشاء وينزل فی أى مكان من أرض مصر و « يتيوأ منها حيث يشاء » . وكا 
هذاعطاء ورحمة من الله تعالى . لأنه كان تقياً ورعاً محسناً .والله لا يضيع أجر الحسنین . 
هذا جزاؤهم فى الدنيا هم جزاء آخر فى الآخرة أكبر وأكشر خيراً جزاء لهم بإيمانهم 
وتقواهم : 
« تضیب يرحمتنا من نشاء . ولا تضيع آجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير 
للذین آمتوا وكانوا يتقون » . ار 
(٩ه‏ - ۵۷ - يرسق 
سبق أن ذکرنا ( ص 1۹۰ ) أن فرعون غير تم يوسف إلى صقنات فعنیح واعطاه أسثات 
بنت قوطئ قارع كاهن أؤف زوجة ': وتستمر التوراة قائلة : ولد لوف انان قبل أن تاد 
سنى الجوع ودعا یوسف إسم البکر متسی قائلاً : لان الله أنسانى کل تعبی وکل بیت أبن" 
ودعا الثانى أفرايم لان الله جعلنى مثمراً فى أرض مذلتی . وکتب التفسبیر الاسلامية تذکر 
آسماعهم ميشاً وأفرايثم . 
تقول التوراة : وكان يؤسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصس : قخرج يوسف ٠‏ 
من لدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر. ولكن لو نظرنا إلى جدول نحياة یزسق ( طن 0۳۰) ۱ 
نجد أنه لابد كان قد بلغ من العمر ۲۹ سنة وليس ثلاثين . 0 
مجيء إخوة یوسف ۰ ۱ 
بدأت السنوات السبع السمان . وكانت الارض تعطی غلة كثيرة ومیاه الثيل متوافرة 
والفیضان ياتى غزيزاً وکل عود من تبات القمح وغيره ياتى بسبع ستابل ممتلثة بالحبوب . 
وأمر یونیف عليه السلام ببناء ء المخازن فى كل أنحاء مصن وعين لها حزاساً وأهتاء وأمر يوضع 
أغلب الممصبول فى تنك ف خان . إلا القليل اللازم للذكل . 
ومضت سنوات الرخاء السبع ؛ ويدآت السنون العجاف ‏ وقلت الأمطاز أى امتتعت كلية د 
وجاء الفیخنان متخفضاً چداا :وپالکاد تکفی مياه للشرب : وانجتاح الجقاف أرض مضو . 
وشمل أيضاً آرض كنعان ( ( فلسطين ) والشام وعمت المجاعة جميع بلاد الشرق الأدنی دوسفع 
الناس فى كل النطقة أن بمصر وزيراً تنبا بالمجاعة واحتاط للآمر فاختزن الحبوب . وتوافد 
الناس من البلاد المجازرة على مصر ليحصلوا على الغذاء . 
وجاء إخوة يوسف . ودخلوا عليه قعرفهم . فان أحوالهم وهيئتهم لم تتفي ر كثيزاً عما كانت 
عليه منذ أتزلوه فى البئر . 
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٠ +‏ آما هم فلم یعرقوه لانه لغ یدر بخلدهم أنه لا یزال حيًا فان کان قد 


'أخرجوه من البئر : قلابد آنهم آخنوه معهم إلى آرض مدین واستقر هناك كعيد فى برد 










أنه قد هنلك :وان كانوا قد آخرجزه ویاعوه إلى قافلة المدياتيين أو أن الك 


شادتها وم ياد ناه أن ادبم له این لوج إلى سم أن 
عزيز مصر اشتراه - ثم مکن الله له على التحو الذی رآیناه - حتی آصبح أهم رجل في مصر ! 
فمن الطبیعی آنهم لم يتعرفوا عليه . 1 

وأکرم یوسف وفادتهم وسالهم عن حالهم وعددهم متظاهراً بأنه 0 يكفيهم من 
الحبوب .وعم منهم أن والدهم ( يعقوب ) بخير وآن لهم خا صبغيراً لم یحضر معهم لحب والده 
له ولخوفه عليه : وأعطاهم يوسف ما یلزم من الحبوب وطلب منهم أن يحضروا معهم فى المرة 
القادمة آخاهم الصغير ليتاكد من صدقهم .ولا لو حضروا بدونه فلن يكون لهم كيل ولن یأخنوا 
حبوياً . فوعدوه أن یحاولوا إقناع أبيهم حتی یرسل آخاهم معهم فى الرة القادمة شم انه أمن 
عمّاله بان یضعوا فى رحال إخوته - الأوانى الفضية وقطع الفضة التى دفعوها ثمناً للقمح 
الذى أخذوه . فوضعوها دون أن يشعروهم بذلك :+ 

ولعل يوسف الصديق تحرّج من أن یأخذ من أبيه وإخوته عوضناً عن الطعام . وقيل أراد أت 
يدهم إذا وجدوا بضاعتهم فى متاعهم . ظناً متهم أنها قد وُضمعت خطأ . فيعودوا لردّها . أو 
أن پوب ف عليه السلا خشئ أن لا يكون :عندهم نضاعة آخری فلا يرجغون لأخذ الحبوي 13۰ 
ثانية "7 ١‏ د 

ذل لي و مت اتی فی نف نة فان انی سای بت رش 
عددهم لبنيامين . فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأثوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم , 

« وجاء إخرة يوسف فدخلوا عليه فعرقهم: وهم اله منکرون . ولا جهزهم 
بجهازهم قال ائتوتى باخ لكم :من آبیکم ۰ آلا ترون نی أوفئ: الکیل وأنا 
خیو المنؤلين ٠‏ فان “لم تأتونى “به فلا كيل لکم عندی ولا" تقربون ٠‏ قالوا 
سترآود اعقه باه" - وإنا لفاعلون ٠‏ وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم لعلهم پعرفونها إذا انقليوا إلى آهلهم لعلهم يرجعون » . ۱ 


3 50-4 -يسقي) 
كان هذا مسلك یوسف الضصديق مغ إخوتة : فقد آحنتن |لیهع :ورد شنن فا اشترؤه من 
الحبوب نون أن ُشعزهم بذلك : ويلطف طلتٍ هنهم أن یخضروا آخاه فى المرة القادمة : 
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تذكر التوراة لوك يوسف عليه السلام مع إخوته بطريقة مغايرة . فتروى أنه اتهم إخوته 
بالتجسس على أرض مصبر . ثم حبسهم ثلاثة آیام ثم استبقى شبمعون محبوساً عنده وقيد, 
أمام عيونهم !! هذه الصورة ة فيها من القسوة والعنف ما لا يليق صدوره من نبي كريم في حين 
أن القرآن الكريم يقرر أنه كان فى غاية الإحشان فى تلهم وضيافتهم بقوله : د وان خير 
المنزلين > ۱ 
ولننظر كيف وصف کاتبو التوراة هذا الموقف . 
وكان الجوع على وجه الأرض . وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشترى قمحا 
لان الجوغ كان شديداً فى الأرظن' ٠‏ 
فلما رأى یعقوب أنه يوجد قمح فى مصر . قال يعقوب لبنیه : : لاذا تنظرون بعضکم إلى 
بعض . وقال إنى قد سمعت أنه يوجد قمع فى مضر . أنزلوا إلى هتاك واشتروا لنا من مناك 
لنحیا ولا نموت ۰ فنزل عشرة من إخوة يُوسف ليشتروا قمحا من مصر . وآما بنيامین آخو 
يؤسف فلم يرشله يعقوب منغ إخوته لأنه قال لعله تصیبه أذيّة.. فأتی بن إسرائيل ليشتروا بن 
الذین أتوا لان الجوع كان فى أرضن کنعان .فاتی إخوة پوشف جوا آله بوجوهم إلى 
الارض .ولا نظر یوسف إخوته عرفهم . فتنکر لهم وتکلم معهم بجفاء وقال لهم :هن آین 
جئتم ؟ قالوا : من آرض کنعان لنشتری طعاماً . وهم لم يعرفوه . : 
فقال لهم جواسیس أنتم . لتروا عوزة الأرض جنتم . فقالوا له :لا يا سيدى بل عبيدك 
جاعا ليشتروا طعاماً . نحن جميعاً بن رجل واحد نحن أمناء . ليس عبيدك جواسیس .فقال 
لهم : كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم . فقالوا : عبيدك اثنا عشر أخاً . نحن بنو رجل واحد فى 
أرض كنعان . وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم . والواحد مفقود . فقال لهم يوسف : ذلك ما 
كلمتكم به قائلاً جواسیس أنتم بهذا تمتحنون وحياة فرعون ( وما كان لنبى الله يوسف أن يحلف 
بغير الل ) لاتخرجؤن من هنا إلا بمجیء آخیکم الصفير إلى هنا ارسلوا واحذاً منكم لیجیء 
بأخيكم ٠‏ وأنقم تحبِننون يمحن کلامکم هل عتدكم صندق .ولا فوا حِياة فرمون إنكم 
لجواسيس . فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام ! ثم قال لهم يوسفننفى اليوم:الثالث . افیا هذا 
وأحیوا آنا خائف الله . إن كنتم أمناء فليجبس أخ واجد منكم فى بيت جبسكم وانطلقوا أنتم . 
وخنوا قمحا لمجاعة بيوتكم . وأجضروا أخاكم الصغير إلى فيتحقق تحقق کلامکم ولا تموتوا , فقعلوا 
هكذا . ١‏ 
وقال بعضهم لبعض . حف إن تبون إلى أخينا اذى رايا يق لس ل أستوحمنا وم 
تشمنع . لذلك'جاءت علينا هذه الضيقة . فأجابهم رأويين قائلاً : ألم أكلمكم قائلاً : لا تاوا 
بالولد وأتتم لم تسمعوا . فهو ذا دمه يطلب > وهم لم يعلموا .أن يوسف قاهملان الترچسان كان 
بینهم . فتحول جتهم ویکی ثم رجع إليهم وكلمهم . وأخذ متهم شمعون وقيده أمام عيونهم , 
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ثم أمر نونف أن تملا آومیتهم قمحا ورد فضة کل واحد إلى غذله «وأن يعطوا تزاداً 
للطاريق . قفعل لهم فكذا : فحطوا قمحهم على حفیزهم : ومضنوا من هنال فلما فتخ أحدهم 
عدله لیغطی علیقاً لخماره فى النزل زأى قضنحه وإذا هی فی فم:عدله ققال لأخؤته .رات 
فخمتى وها هی فى عدلی خطارت قلويفع وتو بعفتهم فى بعض قائنين :. :اما هنذا ! ال 
صنعه الله بنا : . 3 

فجایا إلى يعقوب آبیهم إلى أرض کنعان . وأخبروه بكل ما آصابهم قاين : تكلم معنا 
الرجل سيد الارض بجفاء وحسينا جواسیش الارض . فقلنا له تحن أمناء ولسنا جواسيس 
نحن اثنا عشر أخاً ‏ بثو أبيتا . الواحذ مفقود ٠‏ والصغير اليوم غند ابیت فى ارض کذعان ٠‏ 
فقال لنا الرجل سيد الأرض . بهذا أعرق آتکم أمتاء : دموا أخاأ واحداً منكم عنذى وخذوا 
لجاعة بیوتکم وأنطلقؤا : واحضووا آخاکم الضفیر إلى فأعزف آنكم لستم جواسیس بل إنكم 
أمناء فأعظيكم أخاكم وتتجرون فى الارض : وإذا کاتوا یفرغون غذاله |ذارَة فضة کل 
واحد فى عدله .. فلما رأوا ضرر فضتهم هم وأبوهم خافوا: , 

فقال لهم یعقوب . آغدمتمونی الاولاد : یوسفت مفقود وشمعون غفقود وبنيامين تأخذونه : 
صان كل هذا تغلی ٠‏ وكلّمْ رأونين آباه قائلاً؛اقتل ابنی إن لم آجلیء به اليك: نله بيذ وأنا 
آرده إليك : فقال لا ينزل ابنی معکم :لان أخاه قد مات وهی باق وحده ی 
الطريق التی تذهبون فیها تفزلون شيبتئ بحزن إلى الهاوية . 

ملحوظة ری أن كاتبى التورأة یسیون إلى يعقوب أعتقاده بوفاة یرسف فی خی آن 
يعقوب عليه السلام كان يشعر شعوراً داخلياً بأن يوسف لم ينت . وأنه حى يرذق فى مكان ما 
ولذلك:قال فيما بعد : ه عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً » 

كذلك ينسبون إليه إعرابه عن خوفه على بنيامين من أخطان الطريق :وهذا:ما نفیتاه فى 
صفحة 6۶۲ - إذ أن يعقوب عليه السلام أوكل آمر.الحفظ کل إلنى الله تعالى قائلاً : « فألله 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » . 

ويستمر کاتبی التوراة قائلين ( إصحاح 4۳ تكوين ) : وكان الجوع شديداً في الأرض وحدث 
ما فرغوا من أكل القمح الذى جاع به من مصر أن آباهم قال لهم : ارجعوا اشتروا نا قليلاً 
من الظغام : فکلمه يهؤذا قائلاً : إن الرجل قد أشهد علينا قائلاً لا رن وجهی بدوت أن يكون 
آخوکم معکم . إن كنت ترسل أخانا ننزل ونشتری لك طعاماً . ولکن إن كنت لا ترسله لا نت 
لان الرجل قال لنا لا ترون وجهی بدون أن يكون أخوكم معکم:. : 
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فقال إسبرائيل : لماذا أسانتم إلى حتى أخبرتم الرجيل أن لكم أخاً أيضاً . ققالوا إن الرجل 
قد سال عنا وعن عشیرتنا قاثلا : هل أيوكم حی بعد. .هل لكم أخ . فأغپرناه بحسب هذا 
الكلام . هل كنا نعلم أنه یقول انزلوا بأخيكم . وقال يهوذا سرائیل أبيه . أرسل الغلام معنا 
لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت , نحن وأنت وأولادتا جميعاً.. أنا أضبمنه . من يدى تطليه . إن لم 
أجىء به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنباً إليك كل الأيام . ققال لهم إسرائيل أبوهم . إن كان 
هكذا قافعلوا . خِذوا من أفخر جى الأرض فى أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية . قليلاً من البلسان 
وقليلاً من العسل وفستقا وإوزا وخذوا فضة أخرى فى أياديكم . والفضة المردودة فى أفواه 
عدالكم ردوها . لعله كان سهواً . وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل . والله القدير يعطيكم 
رحمة أمام الرجل حتى يُطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين . وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم . 

ويتجلى إعجاز القرآن الكريم فی اختصاره لهذا كله فى أسطر قليلة تحمل نفس العنی . 
وتزيد عنها تصانح يعقوب لينيه فى كيفية دخول المدينة والحرص حتى لا يصيبهم مكروه : 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا-: يا آبانا منع منا "الگیل:: فازسل معنا . 
أخانا .نكتل وإنا. له: لحافظون . قال هل آمنكم عليه | كما أمنتكم على أخيه ٠‏ 
من قبل . فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.. ولا قتجوا متاعهم وجدوا | 
بضاعتهم ردت إليهم . قالوا. : يا آبانا . ما نيفى . هذه بضاعتنا. ردت ' 
إلينا . ونمير أهلنا . ونحفظ أخاتا . ونزداد كيل يعين ... ذلك .كيل يسير . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . لتائتنی به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ۶ . 

(71-75-يوسف) 

ونلاحظ أنهم قالوا لأبيهم عن بنيامين : 

< فارسل معتا أخانا نكتل ": وإنا له لحافظون » 

وهى نفس ما قالوه من قبل عند آخذهم لیوسف : 7 7 

8 آرسله معنا غداً یرتع ويلعب : وإذا له لحافظون » . 

. ولعل هذا ما جعل يعقوب عليه الم يتوج خيفة من أن يفقد بنيامين كما فقد يوسف من 
قبل . فقال : 


هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على آخیه من .قبل ».:. 
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وکما سبق أن ذكرنا (ص ٤٤١‏ ) - أنه هذه الرة أوكل الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى . 
وشعر أنه فى ضبيق وشدة قأحب أبنائه « يوسف » قد فقد من قبل وها هويرسل أحب الباقين 
+ ولا يدرئ ما یفقل به . وهو يطلب من الله لا يجمع عليه مصیبتین . لاه إن يتحملهما معا . 
فهى يرجو رحمة الله لأنه أرحم الراحمين . وطلب من الله أن يحفظ ابته الثانى هذا . فقال :., 

« قالله خير حافظاً وهى آرحم. الراحمين ».. 

وهو قول يَجْمَلُ بالرء أن يقوله إذا وجد فى مثل هذا الضيق فيرجو من الله الحقظ والرحمة . 

ولا رأوا أن فضتهم قد ردت لیهم قالوا ابیهم :ما فيغى ؟ سوال انستفهام .“كأنهم 
یقولون ماذا نريد وراء ما نراه من إحسان العزیز إلينا وکرمه . هذه فضتنا قد ردت إلينا . 
وجلبنا الطعام والميرة لاهلنا . وسیکون حاله کذلك فى الرة القادمة قيعطيتا الطعام . وسیکون 
من إجسانه أيضاً أن نتمکن من حفظ أخانا وترجع به . ولا سیری آخانا معنا سيزيد لنا كيل 
بعير . إن سیعطینا أحد عشر حمل بعير بدلاً من عشرة . 

وقراً ابن مسعود : ما تبغى ؟ والخطاب جينئذ موجه إلى یعقوب عليه السلام . وقالوا روت 
عائشة رضی الله تعالی عنها ذلك عن التبی صلی الله عليه وسلم . والعتی أى شیء ترید آکثر 
من هذه الطالپ المشتملة على سلامة آخیتاً وإعطائنا كيل زاند آی ای شىء آکثر مما وصفتا 
لك من إحسان هذا الرجل إلينا لیکون ذلك داعياً إلى التوجه إليه مرة آخری ؟ وقد تکون ما . 
للنفی بمعنی آتنا بهذا الطلب لا نبفی ولا نتجاؤن الحدفی القول ولا نكذب فيمًا ؤضفنا لك من 
إحسان العزيز إلينا وكرمه مما يوجب إجابة مطلبه . وغير ذلك من الأقوال التی تؤيد ها سبق 
ذکره ( ص,1۳۰ ) من أن تعدد المعانى للفظ الواجد هو‌وجه من زجوه الإعجاز فى اللفظ 
القرآنی . 

كذلك فى قوله تعالى : « ذلك كيل يسير » قالوا ؛ كان باهم قال لهم لمل الك لا یلیم 
فوق العشرة شيئاً فكان ردهم أن ذلك الحمل الزائد شنیء يسيز لا يتعاظمه العزین وان یبخل به 
لما نلستا من إحسانه فى المرة السايقة .وجوز بعضهم أن يكؤن ذلك من كلام یعقوب عليه 
السلام إشارة إلى أن كيل بعير واحد شىء قليل لا يُخاطر له بالولد . ودليلهم على ذلك القول 
اللاحق :لن أرسله معكم . 


لما زأئ یعقوپ غلیه الننلام ضروزة إرشال ابت بتيامين مخهم" دول فلن يقسي قل 
الطعام - أخذ عليهم الموثق والعهد ليعودون به - ولكنه وضع فى الحسيان أن كل شىء بأمر الله 
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سبحانه وتعالى ونشینته :ولا أحد یعلم الغيب إلا الله : فاستدرك قائلاً : إلا أن يخاط بكم : أى 
لا أن تغلبوا أ يحدث شنیء لا تقدرون على ذفعه ولا تطیقون رده “فلا آتوه موتقهم وعهدهم 
قال لهم إن الله مطلغ غلى هذا الموثق ورقزب عليه : وا مراد أنه ننبخانه مجازیهم إن الوا بهذا 
الميثاق ٠‏ ۱ 

وقد أصبح قوله تعالى : « والله على ما نقول وکیل » جملة یختم بها كل عقد أو اتفاق 
بين طرفين للتاكيد على وجوب تنفيذه . 

بعد أن أخذ يعقوب على بنیه ميثاقاً بان یعودوا ببنيامين أغطاهم نصيحة يعملون بها عند 
دخولهم مصر 

« وقال یا بتی لا تدخلوا من باب واحد -. وادخلوا هن" آبواب 'متقرقة ٠‏ ؤما 
أغنى عنكم "من الله من شیء إن الحکم :إلا لله :عليه توكلت . وعلیه فلیتوکل 
التوکلون » . ( 1۷ - یوش ) 

قال بعضهم خوفاًعلیهم من الحسد :وخاصة لما كان بنيامین معهم . ۱ 


وقال بعضهم : حتی لا يستراب فیهم آنهم جواشیس إذا دخلوا معا وهم آغراپ فى لیسهم 


واستاتهم. ۱ 
وقيل طمعاً فى أن يتسمعوا خبراً عن يوسف . فقد كان يشعر شعوراً داخلياً أنه لم يمت .. 
ولکن أين هو؟ لا یدری ! ۱ 


أدلى بهذه النصنيحة لهم شم قال لهنم إنه لا راد لقضاء الله - ولا یغنی خذر من قدرات 
فالحکم لله وحده . دون غيره . وآخبرهم أنه یتوکل على الله . ویجب على الومنین أن یتوکلوا على 
الله . 

« ولا .دخلوا" من :حيث آمرهم آبوهم...ما. کان یفنی؛ عنهم.من .الله.من شىء 
إلا. حاجة. فی: نفس" یعقوب قضاها.... وإنه لذو علم لما علمناه...: ولکن. أكثر 
الناس لا یعلمون..».. . ۱ 34:1 + یوسف) 

ودخلوا من آبواب متفرقة كما آمرهم آبوهم . ولکن ذلك لم يكن یمنع قضناء الله عثهم ؛ وذاك 
ماکان یعقوب يعرفه وهو يدلى لهم بهذه النصيحة : بجتی یکون قد, آدی الواجپ تحوهم ولکنه 
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یعلم تمام العلم أن ذلك لا يغنى شيئاً . فالله قد عطاه علماً جليلاً رومتاکد أن مشيئة الله هى 
التی تنقذ وتکون ن , ولکن آکثرالناس لا یعلسون ذلك .وقد نون أن اتخاذ الحيطة قد منع عنهم 
ضرراً ما .صحیح أن الاخذ بالأسباب واتخاذ الحيطة واجب على المؤمن . ولکن ليكن متيقناً فى 


قرارة نفسه آن الامر مرده إلى الله .إن شاء أنفذ الأسباب .وان شاء عطلها . وفى كلتي 
الحالتين لا ينفذ إلا ما شاء الله وقدره . 


وسار إخوة يوسف حتى وصلوا. مصر ودخلا من أواب متغرقة كما أمرهم أبوه ,ڈ قم 
التقوا عند بيت عزيز: مصر .. یوسف . iis‏ 


« فلما دخلوا على یوسف آوی إليه آخاه . قال إنى آنا أخوك فلا تبتكس 
نما کانوا یعملون » . ۰( شف ) 


هکذا - فى ٍیجاز - یصف القرآن الکریم هذا الشهد . 


ویقول تفسير االوسی" : إنهم ا خلوا علي يوسف قالوا : أيها العزيز :هذا آخونا الذي 
أمرتنا أن نأتيك به . وقد جئناك به . فقال لهم : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندی .وقال 
البعض إن يعقوب عليه السلام كان قد کلفهم برسالة تقول : بوا عزيز مصبر سلامی وقولوا له 
إن أبانا يصلى من أجلك ويدعى لك ويشكر صنيعك معنا . وقال آخرون . کان ذلك مبلغاً في كتاب 
فلما قزأه ینف عليه السنلام یکی :ثم إنه أكرمْهم وأنزلهم وأضافهم وآجلش كل اثنين منهم 
غلى ائدة . قبقئ بنیامین وحَيداً فبكى وقال لؤكان أخئ یوسف حیاً لأجلسنئ معه-:'ققال 
يؤشف ٠‏ بقی آخوکم وحنده : ققالوا له كان له أخ قهلك . قال . فان آجلس معن : فاخذه مفه 
وأجلسه على مائدته وجعل يؤاكله . ونس بنيامین إلى یوسف . فقال له یوسف : تحب أن أكون 
أخاك بدل آخیلك الهالك؟ قال : من يجذ أخاً مثلك آیها العزین . فقال یوسف : انی:آنا أخوك 
وعرفه بنفسه وطلب منه کتمان هذا الأمر عن |خوته . وطلب منه ألا یتنس ولا یحزن على ها كان 
إخوته يفعلون به ويؤذونه . 

وتقول التوزاة ( اصتحاح ۶۳ تکوین ) إن یوسف آمر بإذخال إخوته إلى بيت 
فتوجسوا خيقة ظناً متهم أنه يريد لانتقام منهم بسبب الفضة التى وجدوها فى عدالهم اک 
كبير خدم البيت طمانهم . وفك أسر شمعون وأدخله إليهم .وعد الظهر ام یف للغدذاء. 
وأجلس بنيامين إلى مائدته فبهت الرجال بعضیم إلى بعض لان المضريين لا يقدرون أن يأكلوا 
طعاماً مع الغبرانيين لانه رجس عند المصريين ی بخ ننف فلى إكزا یشان العام 
آمامه خنسة أضعاف اما أمامهم'. 0 Rn i‏ مده 
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“ قفئ الضباح آمن ینف بتجهيز الکیل وآحمال الظعام لهم : ثم جُعل السقاية د وهی |ٍناء 
كان يشزب يه الملك - وکان من الذهب : وقيل من الفضنة . وقبل كان یکال به الحبوب : وضعها 
فى متاع بتيامین من حیت لا پشعر آحد : وقالوا" لم یختعها بنقسه : بل آمر کبیر ععاله 
بوختع طاس الفضنة فى فم عدل الصنقیر ومن قمحه . فقعل بحسن ب کلام یوسف الذئ تطخ به . 

وانصرف إخوة يوسف ومعهم حمیرهم . وخرجوا من المدينة ولکتهم لم يبتعدوا إل قليلاً 
حتى وجدوا فزساناً من قبل يوسفف يذركونهم ويستوقفونهم واتهموهم بأنهم سنزقوا ‏ الکلس التى 
يشرب الملك بها . وأن الملك قد جعل جائزة لمن يرجعه له - حمل يعين من الحبوب - وقال كبين 
الفرسان أنه ضامن ا مكافاة من يرد الكأس , 

وأتك إخوة يوسف أنهم سرقوا شيئاً . وأخبروا اسان تمق بو من قل شاه 
حسن سيرتهم , وأنهم لم يجيئوا ليفسدوا فى الأرض 

« قلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . ثم أذّن مدن 
أيتها الغیر إنكم لسارقون . قالوا 'وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٠‏ الوا ثفقه 
صواع الملك ومن چاء به حمل بعين وانا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لنقسد فى الارض وما كنا سارقين » . ( ۷۰ - ۷ - پست ) 

قالوا . وكان يوسف عليه السبلام قد وصل بنفسه وكانت عقوية السرقة فى مصر الضرب,آو 
السجن . ولكن الله ألهمه الاحتكام إلى شريعتهم , فسالهم عن الجزاء الذى يوقعونه على السارق 
فقالوا إننا على شريعة إبراهيم عليه السلام وهی تقضى بان السارق يدقع إلى المسروق منه 
ليسترقه ویصیر عبداً له . 5 1 

:ويد الحرس يفتشون أمتعتهم.. وبذاً بتفتيش رخالهم قبل رخل بنيامين کی لا یثیر شبهة 
فى الأمر : قال قتادة : إنه كان لا يفتح متاعاً ولا يجد.به الکاس إلا استغفر الله مما قذفهم به . 
حتى بقى أخوه الصغير . فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً . فقالوا : والله لا نتزكك حتى تتظر 
في رحله . فإنه أطيب لنفسبك وأنفسنا . فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه , فلما 
استخرجها نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء . وأقبلوا على بنيامين يلومونه . ويقولون له : 
فضحتتا وسودت وجوهنا يا ابن راحیل ! 5 

« قالوا. فما جزاؤه .إن .كنتم: كاذبين ... قالوا. جزاؤه. من وجداافی.رحله .قهو 
جزاژه ..: کذلك :نجنزی الظالمين: : فبداً بآوعیتهم. قبل: وعاه..آخینه .ثم 
استخرجها من وعاء آخیه . كذلك کدنا لیوسف . ما کان لیاخن..آخاه فن دين 


* التوراة . إصحاح ٤٤‏ تکوین . 
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الملك إلا أن يشاء الله ESS‏ ال کل ای طهرچیم٩‏ 
م 0 ۷۹-۷ - (agg‏ 
وهذا ندل على أن تدبین يوسف.فى وضع السقاية فى رحل بنيامين کان بإيحاء من الله 
تعالى , ولذلك كان القول «کدنا» نسبة إلى الله ستبخانه وتعالئ وكذلك كان أخذه لبنيامين فى 
سلطان الاك بمشيئة الله تعالى . فكان قی الظاهر أنه أخذه:استرقاقاً.. وهي فى الحقيقة يزيد 
ضمه إليه . وهذا رفع لدرجته وإبعاد له عن إخوته الذين يؤنونه . وتدبیر الله فوق كل تدبیر وعلم 
الله فوق كل عالم وکل ذى علم : وقالوا إن هذا من الكيد المحبوت لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوية . عه 
« قالوا " راح إخوة بنيامين يلومونه لوجود الْضُوًا ع فئ رحله وقالوا له : فضنحتنا وسودت 
وجوهنا :يا اين راحيل لا:يزال لنا منكم بلاء إن أخذت هذا الضاع.. فقال بنيامين : بل بنى 
راحيل الذين لا يزال لهم منكم: بلاء . ذهيتم بأخئ إلى البرية فأهلکتموه : إن الذى وضع 
الصاع فى رحلى هو الذى وضبع الدراهم فى رحالكم . وواضح من هذاءأن بنيامين لم يكن 
وی ع إلى رحله . وتذكر أنهم لما عادوا بالميرة إلى أرض كنعان ووج الفضة 
تقد آنهم سرقوها من المزیز بعد ما آخنوا القمح .ولعله ظن آنهم دسوا الصواع فى 
rR‏ له فقد کانوا یکرهونه كما كانوا یکرهون أخاه يوسف من قبل . ولعلهم - من 
جات - ظنوا أن ثيامين قد سرق الصواع فعلاً ولحقدهم عليه - ولینفوا عن آنفسهم آي 
- رآوا أن يُثبتوا عليه السنرقة . بل وجعلوا السرقة طبعاً فى أبناء راحیل . 5 
٠‏ قالوا إن يسرت فقد سوق أخ له من قبل ها نف فين نمی 
يبدها لهم . قال أنتم شن مكاناً . والله أعلم بما تصفون » ۰ . ("- يسف), 
فقالوا إن أخاه - أى یوسف- قد سرق من قبل . ولیس بمستبعد أن يسرق هذا أيضاً , 
فهو أخوه من ناحية الأم أيضباً , 
واختلف العلماء*: فى السرقة التی وصفوا بها يَؤْسشق: قال سعيد بن خر وقتادة أنه 
سرق صنماً لجداه فكمنزه وألقاة فى الطیق وقال ابن چریج أمرته أمه آن یسرق ضتماً لخاله : 
وواضح أن هذه الأقوال تشي إلى الصنم الذى آخذته راحیل من آبیها لابان عند مفازقة يعقوب 
له وترکه «جاران »( ص4۱۸ ) . ولکن نظزة إلى جدول حياة ينعقوب ( ص 010 ) تبين أن 
بوسف كان عمره وقتئذ سنة واحدة مماینفی هذا الزعم . وهذا الصنم تم طمره فى الأرض في 
بيت إيل ( ص 1۲۱ ) . 


* عرائس المجالس للثعليى .ص ۱۵۹ . 


وقال مجاهد"؛ جاء سائل يوا فسرق پوسف بيضعة من البیت وأعطاها السائل . ؤقال غیزه: 
جاخ ره كان يخي العام مدا لققراء رات ليس برق 

وقال الضحاك وغیره : كان ليوسف عخة : وکانت تحبه خياً جما إذ كانت هي التی توات 
تربیته هو ويتيامين بعدوفاة راحیل : قلحا کیو اراد عقوت آخقه احتالت بان دنلتافی ثيايه 
بعض متاعها > قیل إنها منطقة آبیها (سحق : وكانت هئ آکبر من ینقوب فوزشتها - واتهمت 
یوسف بسرقتها : ووجدو‌ها عنده وخنسنب شریعتهم - ساموا يوسف لها فبقی عندها حتی 
ماتت!! وواضح زيف هذه الرواية ٠‏ فإنه لم برف أن ليعقوب أختاً أكبر منه كان جدیرابالاکز 
فى التوراة - كما أن يوسف عند وصوله إلى حبرون - حيث تعيش عمته الزعومة - كان عمزاه 
۰ أي ۱۱ سنة فلم يكن فى جاجة إلى رعاية النساء . 5 

فمما لا شك فية أن هذا الإتهام كان مخض اختلاق من إخوته ليثيتوا: براعتهم هم ویثبتوا 
السزقة على بنيامين برعم أن ذلك طبع فى آبناء راحیل :وهی ليست والدتهم : 

' وبالطبع فان يؤسف غضب لهذا الافتراء عليه ولكته أخفى ذلك فى نفسه فلم ييذها لهم .لا 
قولاً ولا فعلاً حلماً مته ٠‏ قال أذ نتم شر مكاناً . بعضهم* فسرها باه قالها فی نفسه 
وسعتاه آنهم أليّق بالوصف بالشر فافعلوه به من قبل بالقانه فى الجن ویلمتمل أنه اسر 
الغضب لدی سماعه هذا الإتهام ولكنه قال لهم أنثم قى منزلة أكثر شرا من السرقة . ولعله 
يقصد الاتهام الزور الذی پرمونه به . والله أعلم بانه لم تكن هناك سرقة كما یزعمون .واللهآعلم 
كذلك أن بنيامين لم یسرق هو الاقر . 

ما تسوا عن مکنون حقدهم على یوسف وأخيه بهذا الإتهام . وبدا الشرطة فى أخذ بنيأمین 
#لحاقه بیوسف . آفاقوا . وتذکروا موتقهم مع آبیهم یعقوب بأن يكون بنيامين معهم عذد 
عودتهم .. فراحوا یستعطفون یوسف قائلین: إن له آباً شيخاً كبيزاً يحبة كل الحب ولا يستطيع 
فراقه . وقد حل فى قلبه محل أخيه الذى فد (يقصدون یوسف) وعرضوا على يومنف أن يأخذ 
واحداً منهم بدلاً من بنيامين لان أباهم قد يهلك إذا علم بفقدان بنيامين أيضاً .وكان التکلم هو 
يهوذا لأنه هو الذى تعهد ليعقوب بالعودة يبنيامين . والباقون أمنوا على هذا التعهد. . 

: أطال كاتبى التوراة فی وضف هذا الوقف ( إصناح ۶ تکوین ) ٠‏ ذ قالوا : ثم تقدم إليه 
( أى إلى یوشف ) يهوذا وقال استمع:يا سیدی لیتکلم عندك کلمة فى آذنی سيدئ : ولا يحم 
غضبك غلی عبدك . لانك مثل فزغون :- سیدی سال عبیده قائلاً هل لکم أب أو أخ : فقلتا 
لسیدی لنا أب شيخ واین شيخوخة صغير . مات أخوه وبقی هو وحده وأبوه يبه : فقلت لعبيدك 
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انزلوا به إلى فاجعل نظرى عليه : فقلنا لسيدى لا يقدر الغلام أن يترك أباه . وإن ترك أباه 
يموت فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصبغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهی . فکان لم صعدنا 
إلى عبدك أبى آننا أخبرناه بكلام سيدى . ثم قال أيونا ارجعوا اشترو] .نا قليلاً من الطعام ؛: 
فقلنا لا نقدر أن نتزل . وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل . لأثنا. لا تقدر أن ننظر وجه 
الرجل وأخونا الصغير ليس معنا . فقال لتا عبدك أبى آنتم تعلمون أن امرفتی ولدت لي اثنين . 
فخرج الواحد من عندی وقلت إنما هو قد افترس افتراساً . ولم آنظره إلى الآن . فإذا آخنتم 
هذا أيضاً من أمام وجهى وأصابته آذية تنزلون شيبتى بشر إلى الهاوية .والآن متي جئْت إلى 
عبدك آبی والغلام ليس معن. وتفسه مرتبطة بنفسه. يكون متى رى أن الغلام مققود أنه يموت . 
فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية . لأن عبدك ضمن الغلام لأبى قائلاً : إن لم 
آجی: به إليك أضَْ مذنباً إلى بى كل الأيام . فالآن لیمکث عَبدك عُوضاً عن الغلام عبداً لسيدى 
ويصنعد القلام مع إخوته :.لأنئ كيف أصغد إلى آبنی والغلام ليس عى 'لثلاً أنظن الشر الذی 











ونلمس هنا العتصر اليشرى واضحاً فى سرد القصة بما فيها من تطويل وتكرار فى خن 
أوجز اللفظ القرآنى المشهد كله فى سطرين اثتين . 0 

د قالوا يأيها العزيز إن له آباً شيخاً كبيراً . فخذ أحدنا مكانه . إنا 
تراك من الحسنین . قال معاذ الله أن ناخذ ذ إلا من وجدنا متاعنا عتدة إنا 
إذاً لظالون » . ( ۷-۷۸ - پیست ) 

كذلك فقد أغفل كاتيو التوراة جزماً مهماً من القصة . وهى عودتهم إلى آبیهم بدون بنيامین 
قبل أن یعرفوا أن العزیز هو نفسه آخوهم یوسف . 

ونعود إلى سياق القصة كما وردت فى القرآن الكريم : 

تاک لهم أن يوسف - عزيز مصر - لن يقبل أن يأخذ أخداً منهم بدلاً من بنيامین . ويئسوا 
من مناشدته العطف بأبيهم الشيغ الكبير الذى ما إن يعرف بفقدان بتيامين فقد یودی به 
الحزن إلى الهلاك . عندئدٌ انتحوا جانباً ٠‏ وخلصوا من الناس :وتشاوروا وتناجوا فيما بينهم . 

« خلصوا نجيًا ».. وذكرهم أخوهم الکبین - زأويين - أتهم.قذا عظوا أباهم عهداوميثاقاً 
أن یعودوا بأخيهم بنيامين . وتعهد يهوذا بذلك آمام والده . وقد سبق أن فرطتم فى يوسف . 
ولأنه لا يستطيع مواجهة أبيه.. فسییقی في مصر . ويعودون هم . فاٍن أذن له آبوه فى العودة 


* تقسير الالوسی . ج ۱۳.ض ۳۲ 


يعود .ولا فلن يعود : آویکون فى علم الله وحکمه تدبیز آخر. ققد یقرر العزین . مثلاً - أن 
یعفی عن بنيامین أو يستطيع هو بوسلية آو بأخرى تدبیر |خراجه . الهم أنه قوض الأمر إلى 
الله . والله خير الحاکمین . ِ ۱ 

وقال لبم ارجعوا إلى آبیکم : وقولوا له إن بنيامین سرق . وأخذه الغزیز عبداً له جزاء ذلك . 
وکنا شهؤدا . إن اشتخرجوا کاس الملك من متاعه . وهذا مبلغ علمنا :ولا نذری أسرق حقيقة أم 
وضع الصوا ع فى رحله دون أن یشعر . وعلی العموم هذا هو غلمنا . وخین أعطيناك آلیثاق لم 
نکن تعلم الغیب ولا كنا نعلم أن هذا سیحدث .وان لم تضدقنا فاسال أفل القرية الذين کانوا 
معنا . وأصحاب القافلة التى قدمنا معها لتعلم صدق ما آخبرناك به .7 

« فلما استیأسوا منه خلصوا نجياً , قال کبیرهم . ,ألم تعلموا آن اباکم 
قد آخذ علیکم موثقاً من الله . ومن قبل ما فرطتم فى يوسف . فلن آبرح 
الارض حتى يأذن لى أبى . آو يحكم الله لى . وهو خير الحاكمين . ارجعرا 
إلى آبیکم ققولوا يا آبانا إن اينك سرق . وما شهدنا إلا بما علمنا . وما 
كنا للغيب حافظين . واسال القرية التى كنا فيها . والعير التى أقبلنا فيها. 
وإنا لصادقون » . ( :۸۷-۸ - پرست ) 

وفعلوا كما قال آخوهم الكبير . وعادوا إلى یعقوب . وأخبروه بما حدث وطلبوا منه التأكد من 
صدقهم بسوال الرجال الآخرين الذين معهم فى القافلة . 

هنا قفن إلى ذهن يعقوب ما فعلوه بيوسف من قبل . لقد قالوا إن الذئب أكله . وأروه قميصه 
وعليه الدخ ولكنه غير ممزق . فتاكد من كذبهم . وآنهم قعلوا به آمراً آخر فقال : 

« قال بل سولت لكم أتفسكم أمراً ٠‏ فصبر جمیل > ( من الآية ۱۸ - يوسف ) 

وظن يعقوب أنهم فطوا ببنيامين أمراً ليبعدوه عنه . ماذا فعلوا به ؟ لا يدرى .کان كل ما 
آخبروه به من أن غزیز مصر رفض اعطاء هم قمحا إلا إذا آحضروا آخاهم الصغیر معهم - 
أكان ذلك مجرد خدعة لیأخذوه منه؟ فقال نفس ما قاله عند فقدان يوسف : 

د قال بل سولت لكم أتفسكم أمراً. , فصين جميل » : .. :.. (من الية ۸۷ - يوسف ) 

وهکذا فقد بنيامین - ویوسف من قبل فزاد حزنه واعتزل بنیه وأعرض عنهم فان غیاب 
بنيامين - كما تقول بلفة عضرا - قلب عليه الواجغ : وکما قال الشاعر : 


ولم تنسنى أوفى الصیبات بعده ولکن نکاء القرح بالقرح أوجع 











پوننف » ف سف رف یادن فا ی لو أتها يا نتقاه 
وتسمئ آلف النذبة وخذفت الهاء ويكى كثيراً من شذة الخزن : وابیضت مقلة العين من كثرة 
البكاء - كناية عن العمنى : واد غضبة على آبنائه ولكنه كظم غيظه “لا یظهره فهى کظیم : 

وقال له أبتاؤه . أنت لا تال ولا تفتؤ تذكر يوسف وتبكى عليه وحذفت لا القسم ‏ وستظل 
تفعل ذلك حتی تصبح ضعیفا وتكون حرطن . والخرض فو المهزول من امرش والشرف على 
الهلاك : وان استمر الخال بك هكذا فقذ تهلك أى تموت ۰ ۰۳۰ 2 


د قال بل سوات لكم أنفسكم آمراً . قصبر جميل . عسى الله أن يأتينى 
بهم جميعاً . إنه هى العليم الحکیم : وتولى عنهم وقال يا أسقى على يوسف 
وابیضت عيناه. من المزن. فهو كظيم :. قالوا 'تائله: تفتؤا :تذكر .يوسف آختی 
تكون حرضاً أو تکون من الهالکین: . .قال" |نما. آشکی بثى : وحزتی إلى: الله ": 
واعلم من الله ما لا تعلمون » . ( ۸۰-۸۲ - یوسف) 

فى حدیث قدسی" أخرجه ابن راهوية فى تفسیره.. والحاکم والبيهقى عن أنس : كان 
ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ فى الله فقال له ذات يوم :ما الذى أذهب بصرك؟ وما الذى 
قوس ظهرك؟ فقال : أما الذى أذهب بصری فالبكاء على يوسف . وأما الذى قوس ظهرى 
ال ا . فأتاه جبريل فقال يا يعقوب . إن الله تعالى يقرئك السلام . ويقول: 

تستحى تشكونى إلى غیری؟ فقال : إنما أشكو بثى وحزنی إلى الله . فقال جبریل أعلم ما 
0 يعقوب . ثم قال یعقوپ : فاردد على" ریحانتی أشمه شما قبل الموت : ثم اصنع بی 
ما أردت . فاتاه چنریل فقال : إن الله یقرتك السلام ویقول لك ایشر ولیفرح قلبك : فوغزتی 
وجلالی لوكانا ميتين لنشرتهما : فاضنع طعاماً لمساکین قإن أحب عبادی إلى الانبیاء 
والمساكين . وتدری لم آذهبت بضرك وقوننت ظهرك وضنع إخوة یوتف به ما طنعوا؟ آنکم 
ذبحتم شاة فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم . فلم تطعموه ه منها شيئاً . فكأن يعقوب بعد إذأ آراد 
الغذاء أمر منادياً فنادى : ألا من أراد الغذاء من المساكين فليفطر مع يعقوب . 

قال يعقوب عليه السلام:: « إنما:أشكو بثى وحزنی إلى الله » والبث هو إثارة 
الشىء وتفريقه كبث الريح للتراب «واستعمل فى الغم الذی لا يطيق صاحبه الصبر عليه كانه 
ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على عدد من الناس . وقد يكون بمعنئ الغم الشديد الذى 
يبث الفكر ویفرقه . وقالوا قال ذلك لأن أبناءه عابوا عليه شدة حزنه فكان جوابه أنه إنما یشکو 





* الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص ۲۵۶ . 


إلى الله لا إليهم , وأنه یعلم من لطف الله ورحمته ما لا يعلمون يعلم بيقينه أووحياً من الله . 
وسبق أن قلنا إنه كان يشعر شعوراً داخلياً بان یوسف حى برزق ٠وأن‏ الله سيجمعهم جميعاً 
فى النهاية : ولعل ذلك من إيمانه بأن جلم يوسبف الذى حکاه له هى رؤيا من الله تعالى ولابد أن 
تتحقق فى يوم ما . وقيل* إن یعقوب عليه السلام رأی ملك الموت فى التام . فآخبره أن 
يوسف حى ٠‏ ذكره غير واحد ولم يذكروا له سقداً . 


دددى عن ابن أبى حاتم عن النضر أنه قال : بلغتي أن يعقوب عليه البسلام مك ارت 
وعشرین عاماً ( من جدول حياة يعقوب ص ۵۲۵ ۵۲۹۰ هی ۳۹ عاماً ) لا يدرى أيوسف عليه 
السلام حی آم میت . حتى تمثل له ملك الموت فقال له : من أنت؟ قال ملك الموت . قال : أنشدك 
بإله يعقوب : هل قبشت روح يوسف ؟ قال لا . فعند ذلك قال : 


« يا بنی اذهيوا بفتحسسوا من: يوسف:وآخيه ولا تياسوا. من روح الله . 
إنه لا پیان من روح الله إلا القوم الکافرون ».. ( ۸۷ - Ej‏ 
قطلب من أبنائه أن يذهيوا إلى مصر . ویتسمعوا آویتلمسوا من آخبار يوسف وبنيامین 
بلطف وفی خقاء .كان المرء یتحسس شيئاً ليدرك ما هيته باللس .بدون إثارة ضوضناء . ١‏ 
ويعضهم:قرأها فتجسسوا . وهو أيضاً يمعتى معرقة الأخبار : وقيْل التحسنی يكون فى الخين: 

والتجسس يكون في الشر . 

وحثهم على البحث بجد . وأن لا يقطعوا رجاهم وأملهم من الله وأن لا يياسوا من رحمة الله 
وفضله . لأن رحمة الله واسعة . والعارف لا يقنط فى حال من الأحوال . قال ابن عباس : إن 
المؤمن من الله تعالی على خير برجوه فى البلاءویحمده فى الرخاء . لا بیأس من روح الله الا 
القوم الکافرون . إذ أن اليائس يظن أن الإله غير قادر على إجابة ما يطلب ٠‏ آو غير كريم 
فيتفضل به وکلاهما موجب للكفر ٠‏ ومثله القنوط وستعود إلى ذلك بتقصیل أكثر فى قصة أيوب 
عليه السلام ( ص 354).. 

عاد إخوة يوسف إلى مضنر :كما آمرفم أيوهم ٠‏ وكانت هذه هی المرة الثالثة : وكانت حالهُم 
قد سامت من حزن آبیهم وفقدانه للبصر فلم يكن يقؤى على العمل .كان قدومهم إلى مصر 
ليتمنقطوا أخباراً عن يوسف مسايرة لا أمزهم به أبوهم مع علنهم بهلاك نف منذ التي نی 
اجب قبل خمس وثلاثين سنة ظانين أن لب أبيهم هذا هو من قبيل رهم ٠‏ لشدة خنه ليوسفت 
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كمه 








. ولعدم تصديقه أنه قد هلك . كذلك لیقسمعوا أخباراً عن يتيامين : ین هو الان : هل سنجنوه؟ 
أم ضموه إلى العبيد الذين یعملون فى قصر العزیز . أم جعلوه يعمل قى أَحَد مخازن الخبوب 
المنتشرة فى طول البلاد زعزضها وهل یستطیعون لقاعه والتکلم معه.. وحينئذ هل یمکنهم - 
بوسيلة ما - تدبیر هريه والعودة به إلى أنيهم؟ کل هذه الأسئلة والأفكان كانت تدون.قى ذهنهم.: 
كذلك كان قدومهم لصر لطاب الطعام:. ولكن ما كان معهغ هذه المزة كان ثمناً قليلاً- دزاهم 
قليلة - أو سمناً قليلاً - آوصوفاً غير جيد الضتع .ققد كانت المجاعة فى شذتها ب إن 
الجفاف مستمر منذ ثلاث سنوات . ولذلك وصفوا بضاعتهم التی سیقایضون علیها نها 
مزجاة . اشتقاقاً من فعل آزجی - وأزجيته إذا دفعته وطردته - والریح تزجنی الشحاب أى 
تدفعه بعيداً . والعنی أن هذه البضاعة لو قدمناها لتاجر آخر لا قبلها لرداعتها. وقلتها؛. وأقرب 
لفظ لذلك من حیاتنا العاصرة هو قولنا بضاغة مضروبة أى کاسدة لريانتهنا أو لعدم احتیاج 
السوق لها وبوارها . وما جنا بها الا لأننا لا نملك غيرها ققد مسنا وأهانا الفقر والضن : وكذلك 
ما جئناك أنت بها الا طالبین أن تتصدق علينا وتعطینا الميرة (الطعام) وهی أزيد من ثمن ما 
قدمنا . ونرجى أن تتم.لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا ولا تجعلها 'فقايضة بضاغة بضاغة بل 
اجغلها صدقة منك علينا والله سيجزيك خير الجزاء لأنه هؤ الذى يجزئ المتصدقين . 

« فلما دخلوا عليه قالوا يا آیها العزیز مسئناً واهلنا الضر . وجثتا 
ببضاعة مزجاة . قاوف" "لنا الکیل ". وتضدق "علینا . إن الله يجزى 
التصدقین » . (۸» یف ) 

بهذا الاستعطاف تقدموا إلى أخيهم يوسف وهم لا يعرفوته . وعم ما فيه أبوة من حزن وغم 
. وكيف سامت حاله وحال إخوته حتى إنهم لا يجدون الثمن الذى يشترون به طغامهم .ولغله 
قارن ذلك يما هو فيه من السعة وال ملك :فرق قلبه . وأخذته رحمة وشفقة . ولابد أن عيناه 





آغروقتا بالذموع آی‌ذرفتا دمغاً . ولفل إخوته استبشرو)..خيرا: من أن ضنراعتهم قد رققت قلبه 
وان سیتصدق عليفم ويعليقم کل مستوفيً كما أعطاهم من قبل رد فاجامم سول 
الذى لم یخطر لهم على پال .1 

قال لهم : هل کون كنتم تن شی يوضيف وأخيه من منوء معا وأذنى كيؤما كان هذا 
منکم إلا جهلاً وحمقاً وسوء تصرف ! 

ويهتوا 1 


فهم لم يذكروا قبلا أمامه إسم أخيهم:الغائب يل كانوا:يقولون داشا :أ لنا هلك آوافقد:: 
قکیف عرف أن اسم ذلك الأخ هو يوسف ؟ aE‏ 


وقفزت الظنون إلى أذهانهم . 

أيكون هذا العزيز هویوسف ؟ 

ولكن .كيف؟ كيف یکرت هقل هذا:المركز العظيم . وله کل هذا الجاه والسلطان .وفی آی 
بلك ب قى مضر ب أم الدنيا :بل هی الدنيا كلها فى ذلك الوقت ؟! 

لا .. مسنتخيل . ولكن كيف عرف ,أن أخينا اسمه تؤسف ؟ 

هل سال بنيامين عنه فأخيرة ؟ ولماذا سأله ؟ 

وأى فائدة تعود عليه من معرفة إسمه ؟ 

ولاذا.كان دائماً يسال : هل أبوكم حى ؟ الأنه هو أبوه أيضا ؟ 


لا شك أنه هو یوسف ! 
لكن . لماذا تركنا فى المرتين السابقتين بدون أن يجازينا بما:كنا نفعله به قى صغره ونالقائنا 
له قی الجپ ٩‏ 


لكم يكون كريماً إن كان ف يوسف ! 

ففى المرة الأولى رد لنا الفضة التی دفعناها ثمناً للميرة ". 

وفى المرة.الثانية آکرمنا وأولخ لنا وليمة فئ بيته . وأكل معنا عل رامس برام الل 
مائدته! 

أكان دس الصواع فی رحل بنيامین من تدبيره ليتمكن من أخذه وضمه إليه إنقاذاً له من 
أيدينا ومن أذيتنا له ؟ 

لئن كان يوسف فوا خجلاه ! اقد اتهمناه بالسرقة مواجهة ودون موارية وقلنا « إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » . ولم يرد علينا هذه الإساءة .. 

ما أخلمك يا یوسف وما أكرمك!! إذ 3 أم تماق بل ما نیت 

::«. قال هل علمتم ما فعلتم .بيوسف .وأخيه . :إذٍ آنتم جاهلون . قالوا .أإنك 

لأنت یوسف. .قال أنا يوسف وهذا أخئ:... قد من الله. علينا... انه من يتق 
ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا تالله لقد "آثرك.. الله علیتا 
وان كنا لخاطتین . قال لا تثریب علیکم الیوم ٠‏ یغفر الله لكم : وهنو أرحم 
الراحمين » . ۱ ( ۸٩‏ - لكات پوسف) 

يقال إنهم لا سالوه أإنك لانت یوسف . رقع الغطاء عن رأسه وکانت جبهته فیها شامة . 
وقال لهم آنا يوسف وهذا أخى بتيامين وقد من الله علینا بان جمعنا بعد تفرقة : إنه من يثق 
ویصبر قإن الله لا یضیع أجر المحستين . 


مه 








."الا وله لقد فضلكاللهعین + وأوْصنالة'بفتلة إلى ما نت فية من غز وشلطان ‏ واعترقوا 
بانهم قد آساوا إليه . بل وتعمدوا الخظأ فى حقه ومتعمد الط خاطی» ([ما من قضد 
العنواب'قلم يوفق فهو نخطؤء) ::واعتراقهم بخظئهم يحمل ضمتا لب المفق. 

ولعلهم ظنوا أنه يؤجل | قامه منهم لوقت لاحق ١‏ ولكنه - عفا عنهم وقال ل تشریب عليكم 
اليوم . والثرب هو الشحم الرقيق . ولي أزيل الثرب بدا الهزال وتقطع اللحم . وهذا هو التثريب 
ولا تثريب تحمل معنى عدم قطع حبال المودة :والإبقاء ء على آواصر الرجم بعدم اللوم أو 
التقريع. .ودغا الله * أن يغفر لهم وهو أرحم الراحمين . 














ای زات التدزاة فى تسشن الوت الذى كفيك الع ن حقيقة ان هو ف ..فقد 
ذكرنا آنفاً أن ذلك حدث فى ثالث زيارة لأيناء يعقوب لصر . أما:التوزاة فتقول إن ذلك حد 
فى الزيارة الثانية , يعد أن احتجز يوسف أخاه بنيامين فتقدم يهوذا قائلاً :.فالآن ليمكث عبدك 
عوضاً نالفل سا اسیدی ریم الف مع ات ئی کف لیم ایی و قيس 
مفى ' لا أنظر الشر الذى یضیب آبی ( ض 89 ) . 

فلم سلح او أن یبط نفسه لدی جمیع الواقفين عنده . فصرخ : آذ جوا كل 
إنسان عنی . فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه . فاطلق صنوته لاء ٠‏ 
فسمع المصريون وسمع بيت فرعون ٠‏ وقال يوسف لإخوته أنا یوسف :ای آبی ۱ 
يستطع إخوته أن يجيبوه لانهم ارتاعوا منه فقال يوسف لاخوته . تقدموا إلى . فتقدموا إليه . 
فقال : آنا یوسف آخوکم الذی بعتموه إلى مصر . والآن لا تتسفوا وا وا لانکم بعتمونی 
إلى هنا . لاه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم لان الجوع فى الأرض سنتين . وخمس ينين 
أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا حصباد.:فقد أرسبانى الله قدامكم ليجعل لكم بقية فى الازض:: 
وليستبقى لكم.نجاة عظيمة . والآن لستم أنتم أرسلتمونى إلى هنا يل الله وهىقد جعلنئ 
متسلطاً على كل أرض مصر . أسرعوا واصعدوا إلى أبى وقولوً له هكذا يقول ابنك پوسفن: 
قد جعلنئ:الله سيدا لكل مصنر : انزل إلى" ..لا.تقف ؛ فتسكن فى أرض جاسان وتكون قريباً 
منن أنت وبنوك وبنى بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك وأعولك هناك لأنه يكون ایض خش سان 
چوعاً لکلا تة تفتقر أنت وبيتك وهو ذا عيونكم ترى وعینا خی بنيامين أن فمئ هو الذی یکلمکم . 
وتخبرون آبی بکل مجدی فى مصر . ويكل ما رآیتم وتستعجلون وتنرلون باب 















* التوراة . إصحاح 60 تكوين . 


«۹ 












ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبکی . ویکی بتيامين على عنقه , وقيّل جميع |خوته ويكى 
عليهم . ويعد ذلك تكلم |ٍخوته معه . ونختصر ما جاء في التوراة : 

وسمع الخبر فى بيت فرغون وقيل جاء إخوة يوسيف ٠‏ فحمبن فى عينى فرعون وقال فرعون 7 
ليوسف : قل لإخوتك اذهبوا إلى أرض کنعان وخذوا أباكم وييوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات 
أرض ممصر .وتاکلوا نسم الارض . خنوا لكم من آرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم 
واحملوا أباكم وتعالوا .ولا تحزن عيونكم على أثاتكم :لان خيرات جميع أرقن مَضَنن لكم 27 

ففعل بتى إسرائيل هكذا وأغطاهم یوسف عجلات بحسب آمر فرعون وأعطاهم زاداً للطريق 
٠‏ وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب . وأرسل لأبيه هكذا : عشرة حمير حاملة من خيرات مصر . 
وعشر أتن حاملة حنطة وخبزاً وطعاماً لأبيه لأجل الطريق ثم صرف إخوته فانطلقوا «وقال 
لهم : لا تتغاضیوا.فی الطريق . : 

قصعدوا من منصن :وجاءوا إلى أرضن كنعان إلى يغقوب آبیهم . وأخبروه قائلين يوسفا حر 
بعد . وهی متسل ط ,على کل آرض مصز . فجمد قلبه لأنه لم یصدقهم .ثم کلموه پکلام پوسف ۱ 
الذى كلمهم به . وأبصر العجلات التى أرسلها یوسف لتحملها ( مع أن صر يعقوب لم يكن قد . 
ارتد بعد ! ولم يذكروا كيف ارتد بصره ) فعاشت روح يعقوب أبيهم . فقال إسرائيل كفى . . 
يوسف ابتى حی بعد . اذهب وأزاه قبل أن أموت . 

فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتی إلى بش سبع . وذيح ذبائح لاله آبیه إسحق . فكلم الله ١‏ 
إسرائيل فى رؤى اللیل وقال : یعقوب . یعقوب . فقال هانذا . فقال : آنا الله له آبيك ۷ 
تخف من التزول إلى مَصر ‏ لانی آجعلك آمة عظيمة هناك . آنا أنزل معك إلى مص ون 
أصعدك آیضناً ویضع يوسف يده على عينيك (یقصدون : فیرتد بصره ) . 

فقام يعقوب من بر سبع وحمل تى إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساعهم فى العجلات 
التى أرسل فرعون لحمله :وأخذوا مواشیهم ومقتناهم الذی اقتنوا فئ آزض كنعان وجاعا إلى 
مصر . يعقوب وکل نسله معه بنوه وبنی‌بنیه مغه ويناته وبنات بنیه : وکل نسله جاء بهم معه إلى 
مصی , 

هذه وی اتورا ربا من إطاتها ف اسف | انها غت عفر من الننفائق توجاء 
القرآن الكريم - فى إيجان - ذاكراً هذه الحقائق وهی : 

. شجوز يعقوب بيوسف عن بعد‎ - ١ 

۲ - كيفية ارتداد يصر یعقوب . 

۳ - طلب إخوة يوسف من يعقوب أن یستقفر لهم . 

۶ - كيقية تحقق حلم یوسف الذى رآه فى بداية القصة . 


01۰ 





ذلك أن یوسف بعد أن جهز العجلات والزاد لاحضتار والده واغله إلى مطضز قال الأنهوتة'. 


« اذهیوا یقمیصی هذا فالقوة على وجه أبى یأت بصيرا وآئوتی بآملکم 
أجمعين ` ٠‏ ولا فصلت الغیر قال أبوهم : اتی" لاجد زيح يوس لولا أن 
تون . قالوًا: تالله نك" لفی ضلالك القدیم هلما أن جاء الیقیر" القاه 
على وجهه فارتد يضيراً ۰ قال ألم أقل لکم إتى أعلم من الله ما" لا تفلنون . 
قالوا يا أبانا استففر لنا ذتویتا . انا كنا خاطئين ٠‏ قال سَوف آشتفقر 
لكم ربی انه هق الغقور الرحیم » : : (۹۶۰ .+ ينف ) 

قال لهم يوسف آذهبوا بقمیص هذا وأعطاهم القمیص الذى كان عليه حیند . وعن ابن 
عباس" أنه القميض الذى كان معة إذ ألقى فى الب . وقد سبق أن ذكرثا ذلك هن 140 وهو 
قول ضیف :ول ویس الى قبن ديد بان ليع يتب اه قشم من لاحن وم 
یخفی ضعف هذا القول أيضاً : والأولى من ظاهر اللفظ أنه آلقمیض الذى كار پلیشه وة قتئذ 


وكانت قاقلة خارجة من مصر . فخرج معها إخوة يوسف والعجلات التى أرسلها يوسيف - 
بإذن من فرعون - لإحضار أبيه وأهله .والعير التى كانوا قد أتوا بها من أرض كنعان لحمل 
الحبوب . ولا قصلت العير أى خرجت من أرض مصر . واقتريت من آرض كنعان . قال يعقوب 
عليه السلام لمن خوله « إنى لأجد زيح يوشف 6" . ویحتمل أن الله شبحانه وتغالی جعله 
يشم ما عبق بالقميص من ريح يوسف بالرغم من بعد النسافة بينهمًا ٠‏ آن أن ذلك كان نوعاً من 
مما يسمنئ بالخاسة السادسنة:: أى الإدراك بغي الحؤاس الخمس المعروفة . وهی قذرة يعطيها 
الله للبعض من عناده المخلصين . وهی تشبه الجلاء البصری الذى حدث لعمز بن الخطاب زضی 
الله عنه وهى یخطب یوم الجمعة .وراه الله موقف جیوش الننلمین الت كانت تحارب بقيادة 
أسامة : ورأى عمر أن جيش المسلمين لى لجأ إل الجبل لتحسن موقفه فقال :يا أسامة ال ! 
وزددها مزتين أى ثلاثاً .يشم أسامة ما قاله عمر وعمُل يه . 1 

ولا شك أن يعقوب علية السلام ل وف نبى + قد آتاه الله المقدرة على أن يشعر بما لا يذركة 
غيره . فقال : إنى لأجد ريح یوسف :لوه أن واي بالتثاد ان حاوف البائ والتخريف 
يسيب كين السنن والهرم ( كان عفن:يعقؤْبٍ وقتئذ ۱۰۲ سنة) : 

دنا مت ی ققد أن ري انج افد ري تفن يرب بطل 31 لف 
البشير بالقميص . فأذن لها فاتته بها . قال ابن عباس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة 
تمان ليال ! فقال : 














* تفسير الألوسى . ج ۱۳ ص ۵۲ . 


حا 


« إنى لاجد ريح یوسف لولا أن تقندون » . ( ٩:‏ يوسفا ) 

والفند ضعف الرأى من الهرم . والتفنید اللوم وتضعيف الری" . فقال لمن حوله من ولد 
وادهوآمهاتهم - إنى آشم رائحة يوسف . فقالو| له إن شدة جبك لیوسف - وهو شىء قدیم - 
هو الذی جعلك تتخيل هذاالامر ‏ ولظنهم أن يوسف قد ماب من زمن بعيد ( منذ ۳۱ عام ).: 
فان قوله بالشعور بریع یوسف هو باطل وضلال . وقالوا له ستظل فى آوهامك - وضلالك 
القديم من التوقع للقائه - حتی تهلك . 

ومما يروى أيضياً” * . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :كان يعقوب عليه السلام كيم 
أهل الأرض على ملك اموت . وإن ملك الوت استاذن ربه في أن يأتى يعقوب فاذن له . فجاءه 
فقال له يعقوب .یا ملك الوت . سالك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فيمن قبضت من 
النفوس؟ قال لا . ثم قال له ملك الوت . يا يعقوب . آلا آعلمك کلمات؟ قال بلي . قال : قل یا ذا 
المعروف الذى لا ينقطع أبداً ولا يحصيه أحد غيرك . فدها يجقوب يها فى تلك إلليلة فلم يطلع 
الفجر حتى طرح القعیص على وجهه فارتد يصيراً . 

وقالوا : قال يهوذا لیوسف : أنا ذهيث بالقمیص ملطخاً بالدم إلى يعقوب . فاخبرته أن 
يوسف أكله الذئب . فاعطنی اليوم قميصك لاخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته . 

وقال مجاهد . قال يهوذا لإخوته . قد علمتم أنى قد ذهبت فيما مضى بقميص يوسف الذى 
لطختاه بالدم ٠‏ فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة . 

وألقى القميص على وجه أبيهفارتب الیه بصره ۰ فی حین أن التوراة ت تفيد أن يعقوب عليه 
السلام لم يرتد إليه بصره الا فى مص بعد أن قابل یوسف الذى وضع يديه على عينه قارتد 
بصيراً . وكان هذا إيحاءاً من الرب إلى يعقوب قائلاً : ویضع يوسف يده على عينيك . ولو أن 
الكلام ليس به نص على ارتداد البصر ولکن وضنع يوسف يديه على عيني يعقوب ليس له معنى 
إلا أن يكون ارتداد البصز . ولكن جاء القرآن الکریم لیصضحح هذه المعلومة يذكره. أن ارتداد 
بصر يعقوب حدث في أرض كنعان بعد أن ألقى البشير قميص يوسف على وجهه د فلما أن 
جاء البشير . ألقاه على وجهه فارتد يصيراً »'. 

وجاء فى الأخبار*** أن يعقوب قال للبشير : كيف يوسف ؟ قال إنه ملك مصن . فقال 
يعقوب . ما أصنع بالملك . على أى دين تركته ؟ قال : على دين الإسلام . فقال يعقوب : الآن 
تمت النعمة . 


* مختار الصحاح . ص ۲۱۶ . 
** عرائس المجالس للثعلبى ص ۱۹۹ . 
*** عرائس المجالس للثعلبى . ص ٠١۷‏ . 


رز 








قال يعقوب لبنیه ومن كان حاضراً : « ألم أقل لکم نی اعلم من الله ما لا 
تعلمون » . وأعلم من الله أن يوسف حى وأتنا ستلتقی قى يوم من الأيام . 


الأمر الثالث الذى أغفل كاتيق التوراة ذکره هی أن نى يعقؤب طليوا من أَبِيْهم أن يشتغقر 
لهم . واعترفوا أنه أذنيؤا قى حق آبیهم وقي حق یونتف وأنهم کانوا خاطئين " 7 

ووعدهم آبوهم بانه سیستغفر لهم الله : ۱ 

« قال سوف آأستقفر لکم رپی » . 

وشوف تعنی تأجیل الانستقفار بعض الوقت . 

وقیل" او الإسنتغفار إلى وقت السخر من يوم الجمعة . وآوردوا خدیتاً عن ابن عباس عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «منوف استغفر لكم ربی » ویقول : حتی تأتى ليلة الجمعة . وقال 
ابن كثير . وهذا غريب من هذا الوجه وفى رفعه نظر . ولعل غرابته فئ أن السبت هو يوم بنی 
إسرائيل وفيه صلاتهم : ما الجمعة فهئ يوم المسلمين . وقال الشعبی : آخره ( الإستغفار لبنیه) 
حتى يسال يوسف عليه السلام . فإن عفا عنهم استغفر لهم نوی ابرق ساق 
التوية . 


ادخلوا مصر : ره 
وشار الركب - يعقوب عليه الشلام وبتیه وأهله وأحفاده “كل ممتلکاتهم . من آرض کنهان . 
حتی دخلوا سیناء . ثم عبروها إلى الضخزاء فى شزق الدلتا :ولا أُخَبْرٌ یوسف غیّه السلام 
باقترابهم خرج لتلقیهم .. قیل"* خرج یوسف فى أريعة آلاف من الجند وکذلك خرج أكابر 
القوم وكثير من الناس . وکان یعقوب يمشى متوكثاً على يهوذا! ( والأقرب للعقل أنه كان يركب 
إحدى العجلات التى أرسلها يوسف لتحملهم.) ونظر یعقوب إلى الجند والناس . فقال :يا 
يهوذا هذا فرعون مصر. الأكير؟ فقال : لا هذا ابنك . فلما دنا کل واحد,منهما. بن صاحبه ذهب 
يوسف - يبدؤه بالسلام فمتعه الله من ذلك وكان يعقوب أفضل وأحق بذلك منه .:فابتدأه يعقوب 
بالسلام . فقال : السلام عليك يا مذهب الاحزان . ۱ E‏ 
وساروا مغاً ثم ادخلهم القمنر الذی ینزل به “وه قاعة كبيرة : فیها عزش کبیر كان يجلسش 
عليه فى یصندر الأوامر التی تسیر أمور الدولة ٠‏ : ا ۱ 


* تقسیر این كثير ج لا ص 4٩۰‏ . 
** عرائس المجالس الثعلبى . ص ۱۱۷ ۰ 


رذن 


وکان آبواه یسیران علی بعد خطوات مته . فوصل إل العزش قبلهما ‏ كانت أمه قد مناتت 
بعد ولادة بنيامین . فکانت خالته ليا أو ليئة له بمثابة الأم ولذلك قيل آبواه .ولعلهم وقفوا برفة 
یتأملون روحة العرش وفخامته . وكان يوسف قد وصل إلى الكرسئ وجلس عليه فخروا له سسّجّا. 
آبوه وخالته وإخوته الأحد.عشر . ۵ا,رأی يوسف ذلك قال : « يا ثبت هذا تأويل رؤياى 
من قبل . قد جعلها ربى حقا» مذکُرا آباه بحلمه الذى حكاه له فى طفولته من أنه ری 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين . 

وهذا هی الأمر الرابع الذى أغفله كاتيو التوراة قمع أن التوراة قد زادت على حلم الكواكي 
حلماً آخر هو حزم الحقل ٠‏ وأن حزم إخوته قد سجدت لحزمته - إلا نها لم تة تفن إلى نجودهم 
له فعلاً تحقيقاً لهذ الأحلام . وٍن قيل تكفى رفعة المكانة وعظم النزلة لتكون تحقيقاً لا أشار 
إليه الحلم إلا أن السجود الفعلى يكون أوقع في المطابقة بين الحلم وتحقيقه . ولهذا قال 
يوسف « قد جعلها ربى حقاً ٠‏ . 1 

أغلب الظن أنه لم يكن سجوداً بمعنى ملامسة الجباه للأرض . بل كان انحناء بالجسد وكان 
هذا سائغاً فى شريعهتهم:..ولكن الإسلام أبطله . 

« فلما دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه . وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين . ورقع أبويه على العرش . وخروا له سنجداً . وقال يا أبت هذا 
تأويل رژیای من قبل . قد جعلها ربی حقاً . وقد أحسن بى إذا اخرجنی امن 
السچن . وجاء بكم من اليدى من بعد. آن. نزغ الشیطان بينى وبين |خوتی . 
إن دبى لطيف نا يشاء . إته هو العلیم الحكيم » . ( ۹۹ - ۰ بیست) 

وتلمس هنا تعدد المعاتى فى قوله تعالی : « وزقع أبويه على : العرش :.: وخروا “له 
سجدا» فقيل : رفع آبویه علی العرش .أجلسهم معه علی سنوی الحکم فلم يسجدوا له : وقيل 
صعدوا ثم سجدوا وکان السجود لله تعالی . واستبعدوا أن یکون السجود ليوسف ویهذا یقول 
الالوسنن" : إذ یقول وهی متعين عندی لأنه یبعد عن-عقل یوسف علیه السلام ودینه أن یرضی 
بان یسجد له آبوه مع شابقته فى حقوق الولادةوالشيخوخة والعلغ والدین وكمال التبوة . 
ويستدرك قائلاً : ویحتمل أن یکون الله تعالى قد آمر عقوي . بذلك لحكمة لا یعلمنها|لا هی : 
وکان يوسف عليه السیلام عالماً بالأمر فلم يسبعه إلا السكوت والتسلیم . وکان فى قوله « يا أبت » 
إشارة إلى ذلك كانه يقول : یا آبت لا يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والتبوة أن تسجد 
لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به . 
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ولا شك أن من استعقلموا السجود ليوسف فهموا أنه كان سجوداً كافلاً بزضم الجياة على 
الأرض . والرأى أنه كان انحناء بالجسم كتحية اليابانيين وشارك فيه يعقؤب عليه السلام ليتبعه 
الأبناء ولان الرؤيا كانت « أحد عشو كوكباً والشمس والقمز » أى شارك فيها الأبوان . 
وكان السجود ليوسف « زآیتهم لى ساجدين » وإذا. كانت التحية وقتئذ.هى.الإنحتاء 
بالجسد فلايد نهم پالوا فى ذلك حتى ينطبق عليه وصف « وخروا له سجداً » . 


وجاء عن ابن عباس" أن يوسف عليه السلام لما رأى سجود أبوية وإِحُوته له ماله ذلك 
واقشعر جلده منه . واجلس أبويه على العرش بجانبه وراح ید نعم الله عليه...ذكن منها مساله 
خروجه من السجن - واجتماعهم ثانية نمجيئهم من البادية بعد أن أفسند الشيطان ما بینه وبين 
إخوته وهي ما جعلهم یدبرون إبعاده ولکن الله بلطف تدبيره جمعهم ثانية وهو العليم ييصالح 
العباد . فقيض حضور يوس ف لصر ليتدير أمر الناس قى سني المجاعة . وهی الحكيم في 
أفعاله وفى قضائه وقدره . 

وفى فترة غياب يوسف عن أبيه قال محمد بن اسحق شا مرش مني قال 
أربعين سنة وقال قتادة خمس وثلاثون سنة . وهذا أقرب.الأقوال :]3 أن ابول فى وی 
۰ يبين أنها ست وثلاثون سنة . 

ويختم القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالئ ؟ 

« رب قد آتیتنی من الملك . وعلمتنى من تأويل الاحاديث ‏ . فاطر 
السموات والأرض . أنت وليى فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلماً . والمقنی 
بالصالحين . ذلك من أنباء الغيب ... نوحيه إليك وما كنت لدیهم إذ, أجمعرا 
أمرهم وهم يمكرون » . 101-31 - بف 

فقد ذكر يوسف - من بين النعم التى أنعم الله بها عليه - نعمة الملك العظيم والفنلطان الذى 
كان له فى مصر . وكذلك نعمة تأويل الأحاديث وهو تفستین الاحلام كفا فى ظاهر اللفظ .وقالوا 
أيضاً فَهُم غوامض وأسرار الكتب الإلهية . ثم ذكر قدرة .الله التى تفوق كل قدرة : وملكوته الذى 
يعلو كل ملك : فهی خالق السعؤات والارض : ونسب إلى الله تعالی تولّیه كل أموره فنى:الدنيا 
والآخرة وطلب من الله أن يتوفاه - حين يحين الأجل - على ملة الإسلام وأن ن يلخقه بالضالحین . 
وقیل هم آباژه یعقوب وإسحق وژبراهیم علیهم السلام + ولیس ذلك تمنياً للموت کما قد یتوهم 
البعض بل هى طلب الموافاة على الإسلام إن قبل إنه من المعلوم أن الأنبياء ل يموتون لا 
مسلمین . قالجواب أن ذلك لم يكن إلأبإرادة اله ويمشيتت . 
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وكان ختام القصة خطاباً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ذلك » إشارة إلئ ما ذکر 
من أنباء یوسف عليه السلام - من الغين - الذی لا یعلمه آحد إلا الله - ونری فيه إشارة إلى أن 
فيه تصنحیح للتحریف الذی أدخل على القصة فی الکتب السابقة . فجاء القرآن الکریم ليرد 
القصة إلى أصلها وحقیقتها التی لا یعلمها إلا الله . آوحاه إلى رسوله.الکریم . 


من دخلوا مصر ؟ 

قال أبى أسنحق السبیعی عن أبئ عبيدة عن عبد الله ين مسعود . قال دال ینو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً . وخرجو منها وهم بستمائة ألف وسبعون ألقاً . 

وقال أبى إسحق عن مسنروق : دخلوا وهم ثلائمانة وتسعون بين زجل وامرأة .وقال موسي 
بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عبذالله بن شداد : اجتمع آل يعقوب إلى یوسف پمصر وهم 
سنة وثمانون إنساناً . صغيرهم وكبيرهم وخرجوا منها وهم ستمائة ألف . 


وتقول التوراة ( إصجاح 41 تکوین ) 

وهذه أسماء بنی إسرائيل الذين جاع! إلى مصر 

أبناء يعقوب الأحد عشر ( بدون يوسف ) ٠‏ 

بن رآوبین بكر يعقوب : حنوك 2 فلو - حصرون - كرمى. 

بنى شمعون + مويل - ياين - أؤهد - ياكين - صوحر ‏ شازل . 

بثو لاوى : چرشون - قهات - مزازئ 

بنق يهوذا ؛ عير وأونان وقد ماتا فى أرض كنعان - شبيلة = فارص ا وکذلك ابنا 
فارص : حصرون وحامول . 

بنى يساكر : تولاع -- فَوّة - يوب - شمرون . 

ننو زیولون : سنارد - إيلون. +-ياحلئيل . 

پنو جاد : صفیون + حجی - شونی - أصبون - عیری - أرودى - أرئيلى . 

بنى آشیر : يمنة - یشوه - يشوى - بريعة وأختهم سارح واینا بريعة : جاير وملکیئیل . 

وینو دان : حوشیم 

وپنو نفتالى : يا حصئيل - جوتی - یصر - هليم . 2 

منى بنيامین : مالغ - باكر - أشبيل - جيرا - فعمان - إيحى + روش - مفیم + حفيم - آرد 
۰ قهؤلاء عددهم 16 . 

بالإضافة إلى يوسف وابنيه اللذين ولدا بمصر : متسی وأفرايم . بالإضافة إلى يعقوب نفسه 
وليئة زوجته . 
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فيكون مجموع بنى إسرائيل فى أول مجيئهم مصر ۷۰ تفساً . 

ثم قال يوسف الإخوته ولبيت أبيه - آمنعد وأخبر قرعون . وأقول له إخوتئ وبيت آیی الذي 
فى أرض کنعان جاع إلى والزجال زغاة غنم ٠‏ فإنهم كانوا أهل مواضتی وقد جاءوا یمهم 
ويقرهم وكل ما لهم . فیکون إذا دعاكم فزعون وقال ما صناعتکم أن تقولوا : عبيدك أهل 
مواشى منذ صيانا إلى الآن . نحن وآباژنا جميعاً . لكى تسكنوا فى أرض:جاسان . 

قکلّم فرعون یرنف قائلاً : آبوك واِخوتك جاءا إليك : أزض مصر تتدامك “قي أقضل 
ااراضنی أسكن أباك وإخوتك لیننکتوا أزض جاشان . : 


أرض جاسان أو جوشن. : 


أرض جاسان أو أرض جوشن - فى أغلب الأقوال وأصحها - تقع فى وادى طميلات . 
وتمتد من بحيرة التمساح حتى فرع النيل الشرقى ( شکل 48 ) وتقع على الحد الشرقى لدلتا 
نهر النيل . مجاورة لصحراء سيناء التى تبداً من شرق بخيرة التمساح . ولم تكن إقليماً ززاغیاً: 
بل كان مكاناً ملائماً لرعئ لماشية ,وتذكر فى الآثار المصرية بام أرضن اجتنم » إن مان 
بعصهم قال إنها تقع فى شمال سیناء بین تانیس والعريش . ۱ 

وفریق آخر قال بوجودها فى جنوب فلسطین : 

ولکن هذين القولین الأخيرين یتعارضان مع الحقاثق التاريخية من أن بنی [سرائیل عاشوا 
فى مصر واستعبدوا فى بناء مدن يمصر - وکان « الخروج » من مصر فى ههد موسی عليه 
السلام . : 

أما وجود منطقة فى جنوب فلسطین اسمها جوشن . فربما كان إحياء لذکری مصر التی 
امد نفوذها حتی شمل هذه النطقة . 

ولعل يُؤشف عليه السلام اختار آرض جاضان بالذات لإسكان أبيه ؤإخوتة". للاستها لرعی 
مواشیهم -ولانها بعيّدة نمننياً عن المصريين إذ كان الضزیون لا يرحبؤن برعاة الغتم والواشین 
وتقول التوزاة ٠:‏ لآن كل راعی غنم رجس للمصریتن ».. فاراد باختيان هذا المكان أن لا 
يكون هناك احتكاك كثير بين قومه وبین الصریین معا قد یود خلافات ومضنادمات : 

سيب ثالث لاخيار أرض جاسان - ذلك أن الهکسوس بعد احتلالهم مصر . اتخذوا عاصمة 
لهم تسمى أفاريس - وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن أقاريس هی تانيس أو صان الحجر . 


۰۷ 


مركز فاقوس . محافظة الشرقية (ض ۶0۸ ) ووقوع أزض نجاسان فى وادی طمیلات فإنها 
تکون قريبة من العاصمة حيث یحکم ملك الهکسوس ومعه يوسف . وکما سيق أن قلنا بعيدة عن 
المصريين الذين لم یکونوا لیقبلوا العبراتیین - رعاة الواشی - بينهم . 

قد يكون للمکان رقم ۲ ( شکل ۹۸ ) فی شمال سیثاء تفس هذه الیزات ولكته مکان أقل 
خصباً وأقل ملاسة للمراعی والاغنام . وهو آکثر بعداً عن الصریین.: وان كان هذا أدعى لعدم 
حدوث احتکاك بين بنی یعقوب والصریین . إلا أنه قد یکون - من وجهة نظر الهكسوس - أقل 
ملاسة لأغراضهم . فهم قد لمسوا رفض الصریین لحکمهم . والذی لم يتعدى الدلتا والجزء 
الشمالی من الوجه القبلی . ولعلهم رآوا فى العیرانیین - بني یعقوب - وهم أهل بداوة مثلهم - 
رأوا فیهم مدداً يعينهم وینجدهم عند الضرورة - عند ثورة الضریین عليهم : مثلاً . وتکون 
جموعهم فى جاسان بالشرقية أقرب لنجدتهم عما إذا كانت جاسان بعيداً فى شمال سيناء . 

لكل هذه الأسباب قاٍن وضع آرض جاسان أى أرض چوشن فى وادى طمیلات .فى المنطقة 
بين بحيرة التمساح إلى فرع النيل الشرقى . أنسب الأماكن من جميع النواحى . 

سكن بسنو إسرائيل أرض جاسان . وغاشوا فى دعة من العيش -إذ تقول التؤراة 
( إصحاح ۶۷ تكوين ) : وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. . 
وهذا معناه أنه كان يجرى عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة . ولم يكن لهم - وهم أهل 
نائب الملك - أن یدفعوا ثمناً لميرة . وهكذا فإن كل نتاج المراعى والأغنام كانت تبقى لهم 
بأكملها . فكثرت آموالهم . وعاشوا فى بحبوحة من العیش ٠‏ 
إخوة يوسف يطلبون المغفرة : 

روی" عن ضالح الری وززید. الرقاشى عن أنس بن مالك : قال إن الله تعالى جمع ليعقوب 
شمله بولده . فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقی منکم الشيخ وما لقی 
منكم يوسف ؟ قالوا : بلى . قال : فیفرکم عفوهما عنكم . فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام آمرهم 
على أن أتوا. الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد . قالوا يا آبانا إنا أتيناك 
لأمر . فقال ما لكم يا بنى ؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا 
يوسف ؟ قال بلی . قالوا : أو لستما قد غفرتما لنا ؟ قالا بلی . قالوا فإن.عفوكما ,لا یفنی عنا 
شيئاً إن كان الله لم يعف عنا . قال : فما تریدون یا بنی ؟ قالوا نريد أن تدعو الله لنا . فإذا 
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شکل ۹۸ - أرض جاسان 





البحر التوسط 


جاءك الوحی من الله بانه قد عفا عنا قرت أعيننا واطمانت قلوینا . ولا فلا قرة عين فى الدنیا 
لنا أبداً . قال فقام الشیخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين 
قال : فدعا وأمن یوسف. قلم يجب فیهم عشرين سنة . حتی إذا كان على رأس العشرین . نزل 
جبریل عليه السلام على يعقوب عليه السلام . فقال إن الله تعالی قد بعثنی إليك أبشرك بانه قد 
أجاب دعوتك فى ولدك . وأن الله تعالی قد عفا عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك 
على النبوة . 

ويقول ابن كثير . هذا الأثر موقوف عن أنس . ويزيد الرقاشی وصالح الری ضعیقان جداً . 


الأسباط : 


جاء ذكر الأسباط فى القرآن الكريم فى عدة سور . كما يلى : 

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إليتا وبا آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسياط ..وما أوتى موسی وعيسى . وما أوتى النبيون من 
ربهم . لا نقرق بين أحد متهم . ونحن له مسلمون » . 36 - البقرة ) 

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا . وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والاسباط . وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم . لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . ( :۸ - آل عمران ) 

« انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده . وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلميان . وآتينا داود زييراً » . ( ۱۱۳ - النساء ) 

« وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً آمماً . وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن أضرب يعصاك الحجر فانيجمبت مته اثنتا عشرة عیناً . قد علم كل 
آناس مشريهم » . ( ۱۷۰ - الاعراف ) 

قال الربیع وقتادة : الأسباط بنی يعقوب . اثنا عشر رجلاً .ود كل رجل منهم أمة من 
التاس قسموا الأسياط . 
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وقال الزمخشری فى الکشاف : الاسباط حفدة یعقوب . تراری آبنائه الإثنى عشر . 

وقال الخلیل ابن أحمد والبخاری : الاسباط قبائل قى بنی إسرائيل . 

وجاء قوله تعالی : 

« آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوپ والاسباط كانوا هودا 
أو تصاری . قل أأنتم أعلم أم الله » . ( ۱۶۰ - البقرة ) 

فى هذه الآية توبیخ لإدعاء اليهود أن الأسباط كانوا هودا - أى فى عهد موسى - أو 
نصاری أى فى عهد عیسی . ورد الله بانه أعلم منهم . أى أنهم لم يكونوا هودا أى نصارى أى 
كانوا قبل عهد عيسى وقبل عهد موسى ولكنهم بعد يعقوب . 

والترتيب الذى ورد فى الآيات السابقة كان دائماً : إبراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب 
- الأسباط وهو ما يفيد بأنهم هم أبناء يعقوب . 

وتفيد الآية ۱۲۲ من سورة النساء أن الاسباط أنبياء . إذ ذكر أنهم أوحى إليهم كما أوحى 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . وذكر أنبياء قيلهم وأنبياء بعدهم . فالنبوة ثابتة إلى 
الأسباط يفير شك . 

أخذ البعض من كيد إخوة يوسف له دليلاً على أنهم ليسوا المقصودين بكلمة الأسباط التى 
وردت فى القرآن الكريم . لان التفكير في قتل أخيهم - أو ماعملوه من إلقائه فى الجپ- 
والكذب على أبيهم كلها أفعال لا تتفق مع مقام النبوة" . ویقول الالوسی : وكونه وقع قبل 
البلوغ غير مؤكد لان قيه أقعالا لا يقدر عليها إلا البالغون . ولكن هذا لا ينقى أن بعضاً منهم لم 
يكن موافقاً بقلبه لما يفعله الآخرون . ولذاك فلا مانع من أن ينتفى عنهم الفعل ویکونوا أهلاً 


ويقول الدكتور محمد وصفى”* : لا يطعن فى أولاد يعقوب أن حدثتهم أنفسهم أن يقتلوا 
يوسف بسيب عارض من الغيرة لم يلبث أن انتهی ولو أنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاً . ولا يدين 
المرء أن تحدثه نقسه باقتراف ذنب . وتغلًب على تفسه فلم يقترفه . بل إن من صفات المؤمن أن 
يقاوم ما تحدثه به نفسه من شر . كما أنهم لم یکونوا أنبياء فى ذلك الوقت . فكل خظأ وقعوا 
فيه كان قبل ألنيوة . ولعله بذلك يشير إلى إلقاء يوسق فى الجب والکذب على أبيهم يعقوب . 


* تفسير الالوسی ج ۱ ص ۲۹۵ ۔ 
** الاوتباط الزمنی والعقائدی بين الأثبياء والرسل . ص ۱۲۸ - 
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يمكننا أن نخلص من هذا إلى أن الاسباط هم أيناء یعقوب الاثنا عشر . وأن ما فعلوه 
بيوسف كان عرضاً من الغيرة وكان قبل النبوة وغفر يعقوب ويوسف علیهما السلام ما كان من 
إساءة إليهما . وطلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم الله واعترقوا بخطتهم وندموا عليه . 
.وقال لهم يعقوب إنه سوق يستغفر لهم الله . 

« قالوا يا أيانا استغفر لنا ذنويتا . إنا كنا خاطئين . قال سوف 
آستغفر لکم ربی . إته هو الغفور الرحیم » . ( ٩۸‏ - یوست ) 

ولا شك فى أن استغفار يعقوب عليه السلام لبنیه قد قيل . وعفا الله عنهم فهو الغفور . 
وكان من رحمته أن جعلهم من عداد الأنبياء . وأوحى إليهم ليقوم كل واحد منهم بتنفيذ شريعة 
الله فى أبنائه وأحقاده.أى فى سبطه . 

« وأوحینا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 

وعندما حضر یعقوب الوت أوصي بنیه جميعاً . يما فیهم يوسف . وساوی بینهم جميعاً فى 
التوصية . 

« أم کنتم شهداه إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنیه ما تعبدون من 
بعدی. قالوا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحق إلهاً واحداً 
ونجن له مسلمون » . ( ۱۳۳ - البترة ) 

فالاسباط هم أبناء یعقوب الائنا عشر . وکانوا آنبیاء یوحی إليهم . 

كانت نبوة الاسباط قاصرة على الجیل الأول وهم آبناء یعقوپ . آما الجيل التانی . أى ١‏ 
جيل الأحفاد فلم يكونوا أنبياء . ولكن يحتمل أن يكون ولدا يوسف عليه السلام - أفرايم 
ومنئسی - آنبیاء ٠‏ إذ أن يعقوب عليه السلام قد بارکهما بوضع يديه على رأسیهما . آو على 
الأقل أفرايم لان جده وضع يده الیمن على رأسه ‏ وقد رأينا كيف أن مباركة إسحق ليعقوب - 
قد انتهت به إلى أن صار نبياً . 

وتکاثر بنی يعقوب أى بنى إسرائيل . حتى بلغ عددهم عند الخروج كما تقول التوراة - 
ستمائة ألف . ولكنهم لم یندمجوا فى كيان واحد بل ظلوا أسباطاً متميزة . فيما يشبه القبائل . 

وجاء موسى عليه السلام . وكان الخروج من مصر . 

وفى سيناء لما عطشوا استسقى لهم موسى : 

« وإذ استسقى موسى لقومه . فقلنا اضرب بعصاك الحجر . فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عیتا . قد علم کل اناس مشريهم » . ( 1۰ - البقرة ) 
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وکان هذا العدد : اثنتا عشرة عینا - لكوتهم کانو! اثنى عشر سيطا . وقال الالوسی* : 
وکان بیتهم تضاغن وتنافس . فأجرى الله تعالی لكل سبط عینا یشرب متها . لا يشترك فیها 
أحد من الأسباط الأخرى دفعاً لإثارة الشحتاء . 

وسنری فى الجزء الرابع إن شاء الله كيف تکرس هذا الاتفصال الذی يكاد يكون تاماً - بين 
الأسباط . فعند صنع « خيمة الاجتماع » :« إحدى عشر شقة تصنعها ۳۳۰ . پعدد الأسباط 
. لان سبط لاوی کانوا هم الكهنة الوکل إليهم إقامة الطقوس الدينية كلها فلم تكن لهم شقة . 

وکان من الکونات الکهنوتية ( إصحاح ۲۸ خروج ) : وتأخذ حجری جزع وتنقش علیها 
أسماء بنی إسرائيل . ستة من آسمائهم على الحجرالواحد . وأسماء الستة الباقین على الحجر 
الثانى . وکذلك كانت هناك « صديرية » تسمی صدرة قضاء" *" پلبسها الکاهن الاکبر . 
والصدرة مرصعة باربعة صفوف من الحجارة الكريمة . كل صف به ثلاث أحجار : وتکون 
الحجارة على أسماء بنی إسرائيل . اثنى عشر على أسمائهم . کنقش الخاتم کل واحد على 
اسمه تکون للائنی عشر سبطا . 

وسنرى كذلك فى التمهید لدخول أرض کنعان أن موسی عليه السلام أرسل رسلاً لیستطلعوا 
وليأتوا باخبار القوم فاخذ رجلاً واجداً من كل سيط . 

« ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . ويعثنا منهم اثتى عشر تقيباً وقال 
الله إنى معكم » . ( من الآية ۱۲ - المائدة ) 

وتقول التوراة . ( إصحاح ۱۳ عدد ) : 

ثم کلم الرب موسى قائلاً أرسل رجالا لیتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى 
إسرائيل . رجلاً واحداً لكل سبط من آبائه ترسلون . 

وفى أثناء الأربعين يوماً التى استغرقتها بعثه الاستطلاع كان موسى عليه السلام يجهز 
الأفراد الذين أعمارهم قوق عشرين سنة . وكون من أفراد كل سبط كتيبة ورتبهم حول خيمة 
الإجتماع . ثلاث كتائب فى كل من الجهات الأربع حول الخيمة فيكون المجموع اثنى عشر كتيبة 
من اثتی عشر سبطا . 

وحينما دخل بنى إسرائيل أرض كنعان . استقل كل سبط بجزء من الأرض وكون ما يشبه 
ولاية مستقلة ولم تتكون منهم دولة واحدة . وهكذا انطبق عليهم قوله تعالى : ٠‏ 





* تقسير الالوسی ج ۱ ص ۲۷۰ . 
** التوراة . إصحاح ۳۱ خروج - ۷ . 
*** التوراة . اصحاح ۲۸ خروج - ۱۵ . 
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« وقطْعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمما » . ( ۱۲۰ - الاعراف ) 
وهکذا بدأ الاسباط . أتبياء . هم أبتاء یعقوب الاثنا عشر .ولا ماتوا وفى جيل الاحفا 
یحتمل أن آحد ولدی يوسف أو کلیهما كان نبياً . ثم بعد ذلك قیما تلی من أجيال كان الأسباظاً 
هم الذرية وعلى هيئة قبائل أو كانوا أسباطاً أمماً وليسوا أنبياء حتى جاء موسى عليه السلام . 
ثم حدث تغییر آخر .ذلك أن سبط لاوى أو كلت إليه مهمة الكهانة وخدمة خيمة الاجتماع 
كما سيجىء فى الجزء الرابع إن شاء الله - واعتمد ابتا يوسف أفرايم ومنسي سبطين 
منفصلین ويذلك ظل عدد الأسباط اثنتى عشرة أسياطاً أمماً . 
اما عن ولدى يوسف قتقول التوراة (إصحاح تكوين ۶۸ ) 
ورأی |سرائیل ( أى يعقوب ) ابنی يوسف فقال من هذان ؟ فقال يوسف لابیه هما ابتای 
اللذان أعطانى الله فهنا . فقال قدّمهما إلى لابازکیما . وأما عینا (سرائیل فکانتا قد ثقلتا من 
الشيخوخة . فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما . وقال إسرائيل ليوسف . لم أكن أظن آنی أرى 
وجهك . وهو ذا الله قد أرانى نسلك أيضاً ٠‏ وأخذ يوسف الاثنين أفرايم عن يسار إسرائيل 
ومنسى عن يمين إسرائيل وقربهما إليه . فمد إسرائيل یمینه ووضعها على رأس أفرايم ( مع إن 
أفرايم کان واقفاً على يساره) ووضع يساره على رأس منسى . ٠.‏ فلمارأى یوسف أن آباه وضع 
يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك فى عينيه . فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى 
راس منسى . وقال يوسف لأبيه . ليس هكذا يا أبَى لان متسی هو البكر . شع يميذك علي 1 
رأسه . فأبى أبوه وقال : علمت يا بنى علمت . هو آیضاً يكون شعبا وهو آیضاً يصير كبيراً . 
واكن أخاه الصغير یکون أكير منه . ونسله يكون جمهوراً من الأمم . وياركهما فى ذلك الیرم . 
وقدم أفرايم على منسي . 
وفاة يعقوب عليه السلام : 
تقول التوراة ( إصحاح ٤١‏ تکوین ) وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشرة سنة فكا 
آیام یعقوب سنو حياته مائة وسیعاً وأربعين سنة . ۱ 
ولکن لى نظرنا إلى جدول حياة یعقوب فى الصفحة التالية نجد أن یعقوب جاء إلى مصر 
وعمره ۱۰۱ سنة وعاش إلى أن بلغ ۱۶۷ سنة - أى عاش فى مصر 43 سنة ولیس ۱۷ سنة كما 
تقول التوراة إلا إذا كان قد مات عن عمر ۱۱۸ سنة فقط ولیس ۱۶۷ . 
























ولا قریت آیام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف وقال له : إن كنت قد وجدت نعمة فى 
عينيك فضع يدك تحت قخذى وأصنع معی معروفاً وأمانة ( وكانت هذه طريقتهم فى آخذ تعهد 
وموثق من شخص - وهذا نفس ما قعله إبراهيم عليه السلام وهى يأخذ عهداً علی أليعازر حتى 
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جدول آحداث حياة یعقوب (۱) 


الأحداث المتزامتة 


۰ نة عمر إسحق . وفاة سارة 





١‏ عمر إسحق . وفاة إبراهيم 





أخذ اليكورية من عیسو 

أخذ البركة من إسحق 

ثم الفرار إلى حاران 

الوصول إلى حاران 

۷ سئوات مهر 

الزواج من ليئة - ثم راحیل 
ولادة رأوبين 
ولادة شمعون 
ولادة لاوی 


إسحق مره ۱۰۰ سنة 


لابان پلاحق یعقوپ عند سهدوثا وجلعاد 
عیسو يقابل یعقوب عند محنایم 
بعقوب ومصارعة الاك 


دون 


۳ 


الملك خيا 


ان - 


3 
أ 
0 
3 

1 


أبى في 


الأول 


o1 











يعقوب فى شکیم 
دينة عمرها ۱۱ سنة 
اغتصاب دينة ونزل شكيم 
بيت یل ويناء المذبح 
ولادة بنيامین - ووقاة راحيل 
السير إلى حبرون 
وفاة إسحق والده عن عمر ۱۲ سنة 
افتراق عیسو عن یعقوب 
عمر يوسف 


لوعاش إسحق إلى عمر ۱۸۰ سنة كما 


تقول التوزاة 


وفاة يعقوب فى مصر ودفنه فى حبرون 


جدول أحداث حياة يعقوب (۲) 


الأحداث المتزامنة 


۰ عمو إسحق ٩‏ عمر يوسف | 


۳ سنة عمر إسحق 

يوسف عمره 17 سنة 

حلم يوسف . وإلقاؤه بلجب 
وصول يوسف إلى مصر 
بلغ أشده وامرأة العزيز تراوده 
دخول يوسف السجن 

خروج من السجن بعد حلم اللك .| 
بدء سبع سنوات سمان 

بدء سبع سثوات عجاف 
مجیء إخوة يوسف أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ثانى مرة 
مجىء إخوة يوسف ثالث مرة 


انتهاء سثوات المجاعة 
عام الغوث 


7 عمو يوسف عند وفاةوالده یعقوب 








لا یزوج ابنه إسحق من بنات الکنعانیین - انظر الجزء الثانی ص ۳۸۱ ) . لا تدفئی فى مصر . 
بل أضطجع مع آبائی . فتحملنی من مصر وتدفتنی فى مقبرتهم . فقال آنا آفعل بحسب قولك. 
فقال احلف لى . فحلف له . 

قبل وفاته جمع یعقوب بنيه وأوصاهم وصيتين . واحدة تتعلق بالدین والثانية تتعلق بالدنيا . 
وقد ذكر القرآن الكريم الوصية المتعلقة بالدين أما التوراة فقد ذكرت تلك التي تختص بالدتيا . 


وصية يعقوب لبنيه في القرآن الكريم : 


« أم كتتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبنیه ما تعبدون من 
بعدى. قالوا تعبد إلهك وإله آيائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً . 
ونحن له مسلمون » . ( ۱۳۲ - البقرة ) 

وفى الآيات الثلاث التی تسبق هذه الآية . أوضح القرآن الکریم أن الملة التى يعبدون الله 
عليها هی ملة إيراهيم عليه السلام . دين الله الحنيف - الإسلام . 

« ومن يرغب عن ملة إيراهيم إلا من سفه نفسه . ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت 
لرب العالمين . ووصى يها إبراهيم بنیه ويعقوب . یابنی إن الله اصطفى لكم 
الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . (۱۲۰- ۱۳۲ - البقرة ) 

كان بنی يعقوب فى فلسطین بعیدین عن مراکز عبادة الأصنام التى كانت متمركزة فى بابل 
ونينوى ودمشق . صحيح أن عبادة الأصنام كانت فى كل مكان . !لأ أن معابدها العظيمة كانت 
فى المدن الكبرى . وكان بتو يعقوب فى البادية بعيدين عنها . أما فى مص . فكانوا قريبين 
جداً من معابد المصريين الضخمة وخاف عليهم يعقوب أن يُقتنوا بها ويما يقام بها من طقوس 
وصلوات . لذلك أراد أن يؤكد عليهم التمسك بعبادة التوحيد وأخذ عليهم العهد بذلك . لم يكن 
يخشى عليهم هذا الافتتان وهو حى بينهم . ولكن ما كان يخشاه هو بعد وفاته . لذلك قال : ما 
تعیدون من بعدى ؟ فأعطوه عهدهم بأن يلتزموا بعبادة التؤحيد التى كان عليها آباؤه - أى أبوه 
وجده. 

ولکن بنی إسرائيل من طول معایشتهم للمصريين استهوتهم عبادة الأصنام وکان آکثر ما 
مالوا إليه هو عيادة عجل أبيس . وکان بين الحین والآخر یظهر بين آبقارهم ومواشیهم عجل فيه 
المیزات التى كان الصریون بتطلبونها فى العجل القدس . قکان بنى إسرائيل یحیطون هذه 
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العجول بالرعاية وينظرون |لیها نظرة تقدیس . ویمضی السنين تشربت عبادة العجل فى 
نقسوهم : 

« وأشربوا فى قلويهم العجل » . ( من الكية ٩۳‏ - البقرة ) 
وصية يعقوب لبنيه في التوراة : 

جاعت وصية يعقوب لبنيه فى الإصحاح 2٩‏ تكوين . وهی تتعلق بامور الدنيا وما سيحدث لهم 
فى قابل الأيام فتقول : 

ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم فى آخر الأيام . اجتمعوا واسمعوا 
یاینی يعقوب . واصغوا إلى إسرائيل أبيكم : 

رأوبين : أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وقضل العز . فائراً کالاء لا 
تتفضنل. لأنك صعدت على مضجع أبيك . حينئذ دنسته . على قراشى صعد : ( وكان هذا معناه - 
حرمانه من اليكورية ولا تكون له الرئاسة ) . 

وهی إشارة إلى ما ذكرته التوراة ( إصحاح ۲۰ تكوين - ۲۱ ) : بعد وفاة راحيل رحل 
إسرائيل ونصب خيمته وراء مُجَدَلُ عدر .. وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن 
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رأويين ذهب واضجع مع بلهة ٠‏ سنرية أبيه : وسمع إسرائيل ( وقد ذكرنا ذلك فى ص 4۲۲ ) . 

ولا نظن ذلك حدث حقيقة . فإن الزنا بسرية أبيه التى هى فى مقام والدته أى خالته فاحشة 
كبيرة - ثم هی أم أخويه : دانا ونقتالى : ومن المؤكد أن الغيرة على والدتهما . قد تجعلهما 
يقتلان رأويين لهذا العمل المشين لئ كان حدث فعلاً . وما نعتقده هو أن کاتبی التوراة روا أن 
يعقوب عليه السلام قد حرم رأوبين من البكررية قأرادوا أن يبرروا ذلك بالإدعاء بانه اضطجع 
مع سرية أبيه . 

ولو كان هذا الأمر هو سيب حرمان رأويين من اليكورية . لكان حريا بيعقوب عليه السلام أن 
يحرم يهوذا أيضاً من اليكورية . لأن كاتبى التوراة قد نسبوا إليه (إصحاح ۳۸ تكوين) أنه قد 
زنی يثامار - زوجة ابنه . 

وعليه فإننا نتفق مع رأى كثيرين علقوا على هاتين الحادثتين يأنهما محض اختلاق . 

قضلاً عن أن رأوبين ويهوذا هما من الأسباط ( ص 0۶1 ) ويجب تنزیههما عن الفاحشة . 
حتى ولى كانتا قد حدثتا قبل نيوتهما . 
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شمعون ولاوی أخوان . آلات ظلم سیوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نقسى . بمجمعهما لا 
تتحد کرامتی . لأنهما فى غضبهما قتلا إنساناً ( ريما شارة إلى الذبحة الفظيعة قى شکیم . 
ص ۶۲۰ ) . وفی رضاهما عرقبا ثوراً . ( تعبير مجازی عن قتل إنسان كان آمیرا ) . ملعون 
خضبهما فإنه شدید وسخطهما فإنه قاس . آقسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى |سرائیل . 
( وهی دعوة علیهما بالتشتت والتوزع فى کل بتی إسرائيل ) ۰ وقد تحقق هذا فى الستقبل . 
عند تقسیم الأرض . إذ اقتطع ميراث شمعون من ملكية يهوذا . ثم ايع شمعون فى يهوذا 
تحقيقاً للعنة والدهما . كما لم تكن لسبط لاوى أرض خاصة يهم - بل تولوا أعمال الكهانة 
وخدمة المذبح فى كل أنحاء الأراضى التى استولى عليها بنو إسرائيل . . 

يهوذ! : إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنى أبيك ( وهذه بركة الابن 
البكر . قبعد حرمان رأوبين من البكورية ثم شمعون ولاوئ أيضاً . صار يهوذا هو الابن البكر ) . 
يهوذا چرو أسد . ( وهی إشارة إلى قوة يهوذا الحربية ) من فريسة صعدت يا ابتى . جثا 
وريض كأسد وكلبؤة - من ينهضه . (لعلها إشارة إلى مملكة يهوذا وسقوطها بالسبی البايلى) . 
لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب 
( فى هذه الفقرة إشارة إلى عصا الحاكم التى كانت توضع عادة بين الرجلين” ولعل فى هذا 
إشارة إلى رجوع شعب يهوذا إلى بلادهم وان كانوا تحت حكم الفرس ثم الرومان) وعن معتی 
« حتى يأتى شيلون » قالوا إنها إشارة إلى مجیء السیا" . رابطاً بالكرمة جحشه . وبالجفنة 
ابن أتانه . غسل بالخمر لباسه . ويدم العنب ثويه . مود العينين من الخمر . ومبیض الأسنان 
من اللبن ( کل هذا يعني النجاج المستمر” ) . 

زيولون : عند ساحل البحر يسكن وجانبه عند صيدون . وقد قصنر سبط زيولون فى طرد 
سكان الأرض الأصليين بل وخالطوهم وصاهر وهم . فكانوا أسرع الأسباط إلى عبادة الأوثان . 

یساکر : حمار جسيم . رابض بين الحظائر . فرأى المحل أنه حسن'. والأرض أنها نّزْهة. 
فأحنى كتفه للحمل . وصار للجزية عيدا . وقد تمت التبوءة فإن سبط يساكر سکنوا سهل 
يزرعيل الخصب . غربى نهر الأردن . حول رافده المسمى نهر جالود . واشتغلوا فى الفلاحة 
وکانوا مكدودين فيها . وكانت أرضهم تغزوها القبائل الرحل وتفرض عليهم الجزية . 

دان : يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل . يكون حية على الطريق . أفعواناً على السبيل . 
يلسع عقبی الفرس قيسقط راكبه إلى الوراء . لخلاصك انتظرت يارب . والنبوءة تشير إلى دهاء 
ذريته ومكرهم . وشمشون من سبط دان . وله مواقف تدل على كثير من الدهاء . 


* تفسير الكتاب المقدس ج ۱ ص ۲۱۰ . 
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چاد : یزحمه جيش . ولکنه یزحم مؤخره . 

ولعل في هذا إشارة إلى كبر عدد سبطه . فقد كان له سبعة بنين کل منهم سس عشيرة من 
قبائل الجادیین . كما أن جیابرة سبط جاد کانوا مرافقین لدواود قى حرويه . 

آشیر : خبزه سمين . وهو یعطی لذات ملوك . 

وهذا تنبق بالنجاح . لان آرضهم كانت غنية بأشجار الزیتون . وکانت نبوءة موسی : بأن 
آشیر یغمس فى الزیت قدمه . 

نفتالی : آيلة مسيبة . یعطی أقوالاً حسنة . 


والايلة حیوان شدید السرعة خفیف الحركة والقفز على الصخور وإذا جاع هزل وضعفت 
قوته . ولعل فى هذا إشارة إلى أنهم سیضعفون . وهم فعلاً لم ینجحوا فى طرد الكنعانيين من 
الارض المخصصة لهم . أما قول « يعطى أقوالاً حسنة » فقد اشترك ممثل نفتالى فى لعن 
الخارجين على الشريعة ( إصحاح ۲۷ تثنية ) . 

يوسف : غصن شجرة مثمرة على عين . أغصان قد ارتفعت قوق حائط فمررته ورمته 
واضطيدته أرباب السهام . ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه . من يدى عزیز 
يعقوب من هناك من الراعى صخر إسرائيل . من إله أبيك الذى يعينك . ومن القادر على كل 
شىء الذى يباركك . تأتى بركات السماء من فوق ويركات الغمر الرابض تحت برکات الثديين 
والرحم . بركات أبيك فاقت كل بركات أبوئ . إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف 
وعلی قمة نذير إخوته . 

ولعل فى هذا إشارة إلى أنه كان خيراً على مصر عند جفاف نيلها . وأنه ارتفع فوصل إلى 
مركز مرموق . وأنه قد اضطهد وأصابته سهام الغيرة من إخوته . وقد يكون السجن بسبب كيد 
امرأة العزيز . ولكنه ثبت فى كلتيهما . وقد يكون فى باقى النبوة إشارة إلى أنه سيسود إخوته 
فى المملكة الشمالية . 

بتيامین : ذئب يفترس : فى الصباح يأكل غنيمة . وعند الساء يقسم نهباً . 

جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الإثنا عشر . وهذا ما كلمهم به أبوهم وبارکهم كل وأحد 
بحسب بركته باركهم . وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومى . ادفنوني عند آبائى فى المغارة 
التى فى حقل المكفيلة التى اشتراهاً إبراهيم فى الحقل من عفرون الحثى . هناك دفنوا 
إبراهيم وسارة امرأته . وإسحق ورفقة امرأته وهناك دفتت ليئة . 


of. 











من 
دن 


E 6‏ م 





۲ ۶ ۶ ۲ 6 


ولا فرغ یعقوب من توصية بنیه . أسلم الروح وانضم إلى قومه وتستمر التوراة ( إصحاح 
۵۰ تکوین ) : 

قوقع يوسف على وجه أبيه ویکی عليه وقبله . وأمر یوسف الاطباء أن يُحَتّطوا آاه . 
الاطباء إسرائيل . وکمل له آریعون يوماً . ثم کلم یوسف بيت فرعون قائلاً اا 
قائلاً ها أنا آموت . في قبری الذی حفرت لنفنی فى أرض کنعان هناك تدفننی . فالان أصعد 
لأدفن أبى وأرجع . فقال فرعون : اصعد وادفن أباك كما استحلفك . 


فصعد يوسف ليدفن آباه . وصعد معه بعض من شیوخ أرض مصر . وكل بيت يوسف 
وإخوته وبيت أبيه . غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم فى أرض جاسان . وصعد معه 
مركبات وفرسان . وحمله بنوه إلى أرض کنعان ودفنوه فى مغارة حقل المكفيلة . ثم رجع يوسف 
إلى مصر . هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدقن أبيه . 

ولا رأى إخوة يوسف أن آباهم قد مات . قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع 
الشر الذى صنعنا به . فأوصوا إلى يوسف قائلين : أبوك أوصى قبل موته قائلاً : هكذا تقولون 
ليوسف : اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم . فبكى يوسف حين كلموه . وأتى إخوته أيضاً 
ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك . فقال لهم يوسف : لا تخافوا . أنتم قصدتم لى شراً . أما 
الله فقصد بی خيراً لكى يفعل كما اليوم . ليحيى شعباً كثيراً (٠‏ يقصد شعب مصر لما عبر به 
السنوات السبع العجاف ) . قالآن لا تخافوا . أنا أعولكم وأولادكم فعراهم وطيب قلويهم . 

وهكذا عاش إخوة يوسف وبنيهم . فى مصر . فى سعة من العيش بما كان يجريه يوسف 
عليهم من الجراية من الحبوب مجاناً . وما كانت تدره عليهم أغنامهم ومواشيهم . 

يقابل هذا ما كان فيه المصريون من ضيق وضنك بسبب الستین الجدباء التى مرت بها البلاد 
وترويه التوراة هكذا ( إصحاح ۶۷ تكوين ) : 

ولم يكن خبز فى الأرض لان آلجوع كان شديداً جداً . فجمع يوسف کل الفضة الموجودة 
فى أرض مصر بالقمح الذى اشتروا . وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون . فلما قرغت 
الفضة من أرض مصر أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين . اعطنا خبزاً فلماذا نموت 
قدامك لان ليس لنا فضة ؟ فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم . فجانغا 
بمواشيهم إلى يوسف . فأعطاهم يوسف خبزاً بالخيل ويمواشى الغنم والبقر والحمیر فقاتهم 
بالخير تلك السنة بمواشيهم . 

ملحوظة : من المؤكد أن يوسف لما آخذ الواشی . لم يجد من المصريين من يرعاها . 
قضمها إلى مواشی إخوته فى أرض جاسان . 
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ولا تمت تلك السنة أتوا لیه فى السنة التالية . وقالوا له : لا نخفی عن سیدی أنه إذ قد 
فرغت الفضة . ومواشى البهائم عند سیدی . لم يبق قدام سیدی الا آجسادتا وأرضنا . لاذا 
تموت آمام عينيك ؟ اشترتا وأرضنا یالغبز قنصير نحن وأرضنا عبیداً لفرعون . فاشتری 
پوسف کل أرض مصر لفرعون . إذ باع الصریون کل واحد حقله لان الجوع اشتد علیهم . إلا 
أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ كانت للكهنة فريضة من الحبوب من قبل فرعون يأكلون متها 
لذلك لم پبیعوا آرضهم . 

یقول الالوسی* إن یوسف عليه السلام قال للملك : كيف تری فى هؤلاء ؟ فقال اللك : 
الرأى رأيك . فقال یوسف : إنى آشهد الله تعالی أنى قد اعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم . 

وتقول التوراة"" : إن يوسف أعطاهم بذوراً لیزرعوا . ویکون عند الفلة أن یعطوا خمس 
الحصول لفرعون والأربعة آخماس الباقية لیاکلوا منها ويحفظوا جزءاً كبذور للعام التالی . 
وجعلها یوسف فرضاً علي أرض مصر . لفرعون الخمس ما عدا آرض الكهنة . 

وتستمر التوراة فتقول : وسکن بنو إسرائيل فى مصر فى أرض جاسان وتملکوا فیها 
وآشروا وكثروا جدا . 


مما لا شك فيه أن الصریین تضایقوا لا باعوا مواشیهم . ثم آرضهم للك الهکسوس الذی 
كان يوسف عليه السلام يمثله . وهو وإن كان قد أعتقهم الا أنه فرض علیهم « الخمس » یعطوه 
لفرعون . کانوا في قرارة آنفسهم یحمدون لیوسف حسن تدبیره للأمور فى سئوات المجاعة - 
ققد كانت الأخبار ترد إليهم عن موت الالاف في فلسطين والشام بسیب القحط والجفاف الذی 
عم منطقة الشرق الأدنى . لقد سلّموا بأن الفاتح المنتصر - وهم الهکسوس - تكون لهم 
امتيازات بحق الفتح . ولكنهم قارنوا بين حالهم وحال بنى إسرائيل . الذين وفدوا على البلاد . 
وسندهم قرابتهم لنائب الملك . فاقطعهم أرضاً مراعى لمواشيهم . وأجرى عليهم العطايا 
والارزاق . فعاشوا فى بحبوحة من العيش . وتكاثروا بسرعة وكان هذا هو مبدأ الشعور غير 
الودى الذى بدأ المصريون يحسونه تجاه بنى إسرائيل . 


وفاة يوسف عليه السلام : 


ومرت الستون ‏ وتوفى الملك خيان .ملك الهکسوس حوالى عام ۱۷۱۵ ق.م وكان عمر 
يوسف حينئذ 1۳ عاماً . وتولى أبو فيس الأول حكم الهکسوس وحکم لمدة ۶۰ شنة . حفظ 
* تفسير الالوسی . چ ۱۳ ص 1 . 
** التوراة . إصحاح ۷" تگوین . 
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خلالها لیوسف مکانته فى البلاد . ومات آبو فیس الأول . وتولی بعده بو قيس الثانی .وکان 
يوسف قد بلغ من العمر ۱۰۳ عاما . ويعد سبح سنوات من حکم آبو فیس الناتی توفی بوسف 
إلى رحمة الله تعالی . وکان قد بلغ من العمر مائة وعشر سنین . 

ویقال إنه أوصى إلى آخیه يهوذا . 

وتقول التوراة ( إصحاح ۰۰ تكوين ) : وزأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث . وأولاد 
ماكير بن منسى أيضاً ولدوا على ركبتى یوسف وقال يوسف لإخوته . أنا أموت . ولكن الله 
سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض إلى الأرض التى حلف لابراهیم وإسحق ويعقوب . 
واستحلف یوسف بنى إسرائيل : الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامی من هنا . 


ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين . قحنطوه فی تابوت فى مصر . 


قيل” لما مات . تعارك الناس عليه . کل يحب أن يدفن فى محلتهم ل يرجون من بركته حتى 
هموا بالقتال . فرأوا أن يدقن فى النیل حيث تتقرق المياه بمصر فيمر الماء عليه ثم يصل إلى 
جميع مصر فيصيب الخير الجميع ففعلوا ذلك . وكان قبره فى النيل إلى أن حمله موسی عليه 
السلام معه حين خرج من مصر ببنى إسرائيل . 

وروی يونس بن عمران عن أبى موسى قال : نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم بأعرابى 
فاکرمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أكرمتنا فأحسثت . سل حاجتك . فقال : ناقة 
نرحلها وعنزة تحلبها أهلى . ققال صلی الله عليه وسلم : أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بنى 
إسرائيل ؟ فقالوا يا رسول الله . وما عجوز بنى إسرائيل ؟ فقال : إن بنى إسرائيل لما 
خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل . ققالوا : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 
حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا . قال 
موسى : قمن يعلم موضع قبره؟ قالوا : عجوز لبنى إسرائيل . فبعث إليها موسي . فأتته . 
فقال : دلينى على قير يوسف . فقالت له : وتعطينى حكمى ؟ قال : وماحكمك ؟ قالت : أن 
أكون معك فى الجنة . فكره أن يعطيها حكمها . فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها ففعل . 


ويروى من طريق آخر - أن هذه العجوز كانت مقعدة عمياء . فقالت لموسى : ألا أخبرك 
بموضع قبر يوسف ؟ قال : نعم . فقالت له : لا آخبرك حتى تعطينى أربع خصال : تطلق رجلى 





* عرائس المجالس للتخلبى صن ۱۷۰ . 
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وتعید إلى بصرى . وشبابی . وتجملنی معك فى الجنة . قال . قکیر ذلك على موسی . فأوحی 
الله تعالى إليه . أن اعطها ما سالت . فإنك إنما تعطی على . قفعل . فانطلقت بهم إلى موضع 
عين فى مستتقع ماء فاستخرجوه من شاطیء الذيل فى صندوق من مرمر . فلما حملوا تابوته 
طلع القمر وأضاء الطريق مثل النهار فاهتدوا به وحملوه وساروا . 

ولا تدری مدى صحة هذا الحديث .وقد يرى البعض أن القصة من الإسرائيليات أو 
الوضوعات . ولكن لو تمعنًا فى الأمر لوجدنا فيها بعضاً من المعقولية . ولعلها كانت إرادة الله 
أن يجهل مكان قبر يوسف على مر الأزمنة . ففى غمار التعذيب والتسخير والتنكيل الذى 
تعرض له بنو إسرائيل . ما كان الأمر ليخلى من متعصب يذقب قبره - لو كان ظاهر! للعيان - 
آو لو كان معروفاً مكانه . انتقاماً ممن کان سبباً فى مجيئتهم إلى مصر !! 

كما أثنا ندرك مدى سطوة لصوص القابر التى جعلت القراعين - عند بناء الأهرامات - 
يعمدون إلى إخفاء مكان توابيتهم والتمويه بسراديب وحجر دفن كاذبة . وما كان هؤلاء اللصوص 
ليتورعوا عن ممارسة نشاطهم لما قد يعتقدون من ثروة فى قبر نائب الملك . وما نظن أن 
الفراعين - فى فترة تعذيب بنى إسرائيل - كانوا يهتمون بوضم حراسة على قبره لمنع ذلك . 
بل لعلهم كانوا يغضون الطرف عمداً لتشجيع مثل هذا الفعل - لكل هذه الاعتپارات لعلها كانت 
إرادة ا» سبحانه وتعالى - حفظاً لقبر نبيه يوسف عليه السلام - من أى مساس به - أن 
يُجهل مكانه . حتی يحين موعد الخروج من مصر فيحملونه معهم ليدفن بعد ذلك بجوار أبيه 


وأجداده . 
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مصر بعد یوسف عليه السلام 


قلنا سابقاً إن الهکسوس کانوا یسیطرون على الوجه البحری وجزء من الوجه القبلی , كان 
يزداد أو ینقص حسب قوة الهکسوس وضعفهم . ولکنه فى معظم الاوقات كان بصل إلى 
القوضية شمال أسيوط . اللهم إلا فى فترة قصيرة جداً امتد إلى الجیلین ( الاقصر ) ولکنه 
تقلص ثانية إلى القوصية ( ص 40۰ ) . 

توفی يوسف عليه السلام فى عام ۱۱۷۸ ق.م. تقريياً أثناء حکم ملك الهکسوس اللقب آبو 
فيس الثانی . شم تعاقب من ملوك الهکسوس عدة ملوك سموا أتفسهم بلقب ابن الشمس ٠‏ تقرياً 
للمصریین . فأضافوا « رع » فى نهاية آسمائهم . خرف منهم : عنت رع وسمقن رع وعار رع 
وسمع رع . واستفرق حکمهم مدة 1۸ عاماً تقريباً . ثم جات الجموعة الأخيرة من ملوك 
الهکسرس وهم ثلاثة : عاقن ثم شارك ثم آبیبی وانتهت مدة حکمهم بطرد الهکسوس من البلاد 
حوالی عام ۱۵۷۰ ق .م . 

كانت الأسرة ۱۷ - تحکم فى طيبة اپتداء من عام ۱۱۵۰ ق .م . وكان حکاسها يلمسون 
مدى الظلم الواقع على إإخوانهم فى شمال الوجه القبلى وفى الدلتا وفى كل الناطق التى كان 
يحكمها الهکسوس . 

وطيبة هى عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الصعید - وکانت من أهم مدن مصر . إذ كانت 
مقر معظم الفراعين . ومركز عبادة آمون رع . الإله الرئيسى البلا . وعرفت طيبة باسم « مدينة 
المائة باب » ووصفت بان كل باب كان يتسع لمائتى رجل . وتخرج منه جيوش فرعون . وعرفها 
اليونانيون پاسم« ديوس يوليس ماجنا » أى « مدينة زيوس العظمى » أو« مدينة الله الکبری » 
أما العرب فقد تخيلوا معابدها قصوراً ومن ثم سموها مدينة الأقصر . وشبهوا المعيد الكبير بها 
بقصر النعمان بن المنذر السمی« الخورذق » فسموا المعيد باسم الخورنق والذى حرف قیمابعد 
لاسم الكرنك” . 


طرد الهكسوس : 

لعل فکرة التحرير قد بدأت فى عهد « تاعا » أول ملوك الأسرة السابعة عشرة وزوجته 
« تتى شرى » التى كانت متحمسة لفكرة التحرير . وكان لها أثر كبير في إذكاء روح الحماسة 
فى الشعب . 
* مصر والشرق الامنی القديم . د . نجيب ميخائيل إبراهيم . ج ۲ ص ٤‏ . 
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:ثم تولي الحکم « تاعا الشجاع » أو« تاها قن الشجاع » أو« سقان رع » 
وفی عهده بد االكفاح الفعلى . كان ملك الهکسوس المعاصر له,هى« آبیبی » و« أيويى » . وقد 
ولت معلومات إلى أبيبى ببدء تجميع الصقوق وتجنيد الجنود فى الجنوب . فأراد أن يستوثق 
من هذه المعلومات . وأشار عليه مستشاروه بان يرسل رسالة لجس نبض ملك طيية ٠‏ فيها بعض 
الاستفزان ليعرف من رده مدى قوته .« ولسوف نرى إذن قدرة ربه الذى يحتمى به . وهو الذى 
لايعتمد على إله غير آمون رع ملك الأرباب ! » . فأرسل أبيبى رسالة إلى « تاعا » يقول فيها : 

« اعمل على أن تطرد أفراس البحر الذى فى حوش مدينتك ( طيبة ) لأنها تقض مضجعى 
نهاراً وليلاً . والضوضاء تؤذى أذنى ! » 

ومن المطوم أن « أفاريس » التى يحكم منها أبيبى تبعد عن طيبة حوالی ۸۰۰ كيلى متراً . 
وأدرك تاها قن مغزى الرسالة . ولم يوجه رفضاً صريحاً لها . بل عمد إلى اللين حتى يكمل 
استعداده للحرب . فعامل الرسل معاملة كريمة وحملهم هدایا للملك أبيبى . 

بعد أن تأكد تاعاقن من مقدرته الحربية . بدأ بشن الحرب على حاميات الهكسوس . وحرر 
الوجه القبلى حتى مصر الوسطى . ووجدت على لسانه كتابات تقول : أيها الاسیوی الوضيع . 
يا حائر القلب . يا من كنت تردد . أنا المولى وليس من یدایننی .. كذلك فان « تاعا الشجاع » 
دمر مدن الخونة من المصريين الذين مدوا يد العون للمحتل . ولاید أن الحزب كانت شرسة . وقد 
قتل« تاعا الشجاع » أو« سقان رع »فى إحدى المعارك . وقد وجدت مومياؤه ويها خمسة 
چراح عميقة من ضريات سيف وآثار سهام ». ومات وهو فى أوائل الثلاثينات من عمره , وعلى 
ما يبدى فإن « إياح حتب » زوجة « سقان رع » أخقت خبر وفاته حتى لا يفت إعلان وفاته - فى 
عضد الجنود . واستمرت تقود المعركة . إذ وجدت كتابة تصفها بأتها : ربة الأرض . رفيعة 
السمعة التى دبرت سياسة القوم . القديرة الجليلة التى أحكمت شئون مصر . أميرة الفيالق . 
التى تقود الشعب . زوج ملك . وأم ملك . العظيمة التى تسهر على شئون الصریین . التى جمعت 
صفوف جيشها . ورعت أهلها . وأعادت الفارين . وت شتات المهاجرين . وهدأت قلق الصعيد . 
وأرهبت عصاته . الملكة إياح حوتب . لها الحياة” . 


واستكملت المعركة , وتولى ابنها « كامس » الحكم تحت رعايتها . 

كان لمقتل« سقان رع » أثر سىء على معنويات المستشارين . وبدأوا يخشون الحرب . وجاء 
فى وثيقة كتبت فى السنة الثالثة من حكم كامس جدال طويل بين كامس ورجال حاشيته وفيها 
يقول : 
* الشرق الأدنى القديم . د عبد العزيز صالع ۔ ج ۱ ص ۲۱۶ . 
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آرید أن أعرف ما هی قوتی . ولم اشتّهرت بالشجاعة مادام هناك أمير فى حت وعر 
(آواریس - يقصد ملك الهکسوس ) وأنا هنا فى طيبة . وکل واحد تحت نصیبه جزء من أرض 
مصر , یشارکنی فى الارض وليست لدی فرصة للوصول إلى منف . انظروا . تجدوا 
الأسيويين یحکمون مص حتى الاشمونین .وقد هدموا كل الأبنية وخربوها . ولکنی سأماجم 
ملکهم . وسوف آبقر بطته بیدی . إن کل أملى أن أخلص مصر من تعسف الأسيويين وآطردهم 
شر طردة . 

فأجاب رجال الحاشية قائلين . إذا كان الأسيويون قد توغلوا فى مصر حتی القوصية . 
وإذا كانوا يلفقون التهم ضدنا . ويسحبون لسانهم علينا ( إشارة لرسالة أبيبى إلى سقان رع ) 
ال أننا نعیش فى سلام فی منطقتنا وجزيرة فيلة محصنة تحصيئاً قوياً .وحن تحكم مصر 
الحقيقية ! 

وهنا غضب اللك كامس وقال : يجب أن يلهج الصریون باسمی ویتحدث الكل عنى قائلين 
هوذا مخلص مصر , 

ثم جمع كامس جيشاً من رجاله البواسل . والفرقة النوبية . مطيعاً بذلك آمر الاله « آمون » 
وسار بهذا الجيش شمالاً . وهاجم« تيتى » . أحد الأمراء الموالين لليكسوس وهزمه . وواصل 
زحقه شمالاً . 

وكتل م كامس »هو الأخر فى أثناء معركة . وتماسك الجند بفضل حزم والدته « إياح 
حوتب » إلي أن تولی أخوه « أحمس » الحكم . وليتم رسالة التحریر التي بدأها آبوه وجده . 





أحمين : عاحموزة : 

لا تزال تقاصيل المرحلة النهائية لطرد الهکسوس فى مهد أحمس شحيحة للغاية إلا أن النزر 
اليسير الذى وصلنا یفید أن أحمس واصل تقدمه شمالاً . فحرر الاشمونین .ثم 
هيراكليويوليس. ثم منف . ثم استمر فى تحریر الدلتا حتى وصل إلى عاصمة الهکسوس 
«حت وعرت » أو « أواريس » . وقد وجدت مذکرات كتبها أحد القادة فى جيش أحمس ذكر أنه 
اشترك فى محاصرة عاصمة الهکسوس . وأن المعارك دارت حولها وإلى الجنوب منها فى البر 
وعلى الماء عدة مرات . وأن الجنوذ المصريين دخلوها عنوة ودمروها وأسروا حاميتها وأجبروا 
الأسيويين على الخروج منها . إلا أن المؤرخ يوسيفيوس اليهودى یدعی أن الهکسوس أعلنوا 
التسليم لأحمس بشرط أن يدعهم يغادرون مصر آمنین . فرضى وخرجوا بأمتعتهم . وأن عدد 
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الجنود وعائلاتهم والأهالى من الهکسوس بلغ حوالی ۲۶۰ ألفاً . ولیس لنا أن تصدق ما رواد . 
يوسف الیهودی" فهو غير متصف بلا شك حين یروی أن الصریین وعدتهم ۰۰۰ر۲4۰ محارب 
حاصروا آواریس ولكنهم عجزوا عن اقتحام حصونها . لأن ظواهر الامور تشیر إلى أن إخراج 7 
الهکسوس كان طرداً ثم تبفته مطاردة خارج حدود مصر أيضاً . وکان قد خرج مع الهکسوس 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل لارتباط مصالحهم بالهکسوس , وتكاثروا وأصبحوا یسسون 
« العابیرو» تمييزاً لهم عن الهکنوس . 

بعد أن خرج الهکسوس من مصر . عبروا سیناء وجمعوا فلولهم فى مدينة « شاروحین » فى 
جنوب فلسطین بجوار غزة . ( تل العجول أو تل قرعة الحالية ) وتحصنوا بها . فأدرك أحمس 
أنه لن يأمنهم . وان يأمن حدوده ماداموا قريبين منها . فلحقهم بجيشه وفرض الحصار على 
شاروحین ثلاث سنوات حتی اضطرهم إلى الخروج منها . ویعتبر علماء التاریخ حصار « حت 
وعرت » وحصار « شاروحین » آول حصارین طويلين فی التاريخ , واستمر فى مطاردة فلول 
الهکسوس حتی حدود لبنان . وحاصرهم أيضا فى مدينة « زاهی » إحدى مدن سوریا . 

بعد أن أتم أحمس تأمين الحدود الشمالية الشرقية للبلاد : كر راجاً إلى الجنوب . حيث كان 
النوبيون قد انتهزوا الفرصة وتمردوا فتخضعهم فاستتب له الامر فى البلاد . 

كان خروج الهکسوس من مصر فى سنة ۱۰۷۰ ق م . تقريباً . وكانوا دخلوهم فى سنة 
۰ ای أنهم مکثوا ۲۰۵ سنة فى مصر . 

ویقول علماء التاریخ إن أحد أسباب انتصار المصريين آنهم أخذوا بالات الحرپ الحديثة 
التی تعلموها من الهكسوس وهی العجلات الحوبية فقد وجدرا كتابة لاحد الضباط یقول فيها 
كنت أتبع الملك فى سيره حیثما أقلته عجلته . وهذه أول مرة تظهر فیها هذه الكلمة « عجلته » فى 
الكتابات المصرية . 





الأسرة الثامنة عشرة : 

لئن كنا سنتناول تاريخ هذه الأسرة بشىء من التفصيل فذلك لعدة أسباب : 

١‏ - هذه الاسرة هی التى وضعت أسس الدكتاتورية العسكرية المصرية وكان من نتائجها 
تكوين الامبراطورية المصرية . وكان أيضاً من نتائجها إعطاء الفراعين سلطات مطلقة وهو ما 
انعكس فيما بعد على إدعاء بعضهم الألوهية . بدلاً من الاكتفاء بأنه ابن الإله . 
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۲ - آخناتون هو أحد ملوك هذه الاسرة واختلفت الآراء حوله اختلافاً كبيراً . فریق بری أنه 
م نبى » استناداً إلى دعوة التوحید التی نادی بها . وأنه آحد الأنبياء أو الرسل الذين آشار 
إليهم القرآن الكريم بقوله : « ورسلاً لم نقصصهم عليك » . وفى القابل نظرة إلحادية 
تقول إنه هو الذى « اخترع » التوحید . فکان بذلك « ول الوحدین » وأن ديانة موسی ما هی إلا 
تطوير للأخناتونية . ۱ 
۰ ۲ - أنه فى زمن هذه اللسرة بدأ الشعود المعادى لبتی إشرائيل يظهر ويتعاظم حتى بلغ 
تساه فى مهد الأسرة التاسعة عشرة . 

بتولى أحمس العرش بعد طرد الهكسوس عام ۱۰۷۵ ق .م . تقریباً تبدأ الاسرة الثامنة 
عشرة . ویبداً عصر « الدولة الحهديثة » فى مصر القديمة . واستعادث مصر هيبتها 
التقليدية وهيبة ملوکها . واستمرت الأسرة الثامنة عشرة تحكم البلاد أكثر من قرنين ونصف قرن 
.. تعاقب على الحكم أثناعها اثنا عشر ملكأ . كما هو مبين فى الصفحة التالية وتبلغ الدولة 
,الحديثة أوجها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ثم تبدأ مرحلة الأفول وا لاضمحلال بعد الأسرة 
العشرين لتنتهى تماماً بنهاية الأسرة الحادية والعشرين فى العام ۹۵۰ أو 540 ق . ۸ . 


قام أحمس - بعد طرد الهكسوس - بتالیف حكومة عسكرية بحتة واصطیغ حكمه بالصبغة 
العسكرية . وكان الأمراء وحكام الأقاليم ضعافاً قانعين ۰ فقد فقدوا أثناء حكم الهکسونن كل ما 
کانوا يتمتعون به من نفوذ . ويذلك كان أحمس حاكماً مطاعاً . واستمر هذا الحكم الدكتاتورئ 
المطلق ويلغ ذروته فى الأسرة التاسعة عشرة في عهد الرعامسة . 

قلنا إن أحمس طارد الهکسوس خارج مصر - فى فلسطين وسوریا - وعاد محملاً بالغنائم. 
فرأى أن الغزى الخارجى يعود على البلاد پثروة ومكاسب . كانت مصر قبل هذه الفترَة منغلقة 
على نفسها . مكتفية بخيراتها وثرواتها وكل همها الحفاظ عليها من هجمات الأسيويين من 
,الشرق - أو الليبيين من الغرب - أو التوبیین من الجنوب . ولكن بعد احتلال الهكسوس وطردهم 
تفتحت عقول الحكام المصريين على العالم الخارجى . وأدركوا أهميته بالنسبة لأمن البلاد 
وأمنهم هم كذلك . وأدركوا الفوائد التى تعود على البلاد من إخضاع بعض البلاد الأسيوية 
الحكمهم . وکانت هذه هى النواة الأولى فى التفكير لبناء امبراطورية مصرية . لذلك أولى أحمسن 
الجيش عناية عظيمة . وأجزل الرواتب للجننود والضباط :وزأئ الضریون أن الإندماج هى 
الجيش يحقق لهم ميزات من حيث المرتب والمكانة الاجتماعية . 
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واستعمل المصريون أدوات الحرب الحديثة من مجلات تجرها الخیول والأقواس البعيدة 
الرمي . والنبال . وتمرنوا على تسدیدها . ولكن الخیل كانت لجر العربسات .ولم تظهر فرقة 
« فرسان » آی جنود يركبون الیل . ومن ذلك التاریخ أيضاً تاسست وتاصلت دكتاتورية 
الفراعین . وصارت لهم الكلمة العلیا .ولم يكن هناك من یسالهم عما يأتون به من أعمال . 
وأصبحوا مطلقی السلطة . يحكمون حكماً دكتاتورياً مطلقاً . استمر فى كل ملوك الاسرة بعد 
ذلك . وبلغ ذروته فى عهد الاسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثانی . 


بنو يعقوب بعد طرد الهكسوس : 

مما لا شك فيه أن المصريين کانوا ينظرون إلى بنى يعقوب - أى بنى إسرائيل نظرة غير 
ودية للأسباب التالية : 

. آنهم أسيويون . مثل الهكسوس الذين احتلوامصر‎ - ١ 

۲ - أنهم قدموا إلى مصر فى عهد الهکسوس . وتربوا فى أحضانهم وتضاعفت أعدادهم 
كثيراً . 

۳ - كان يوسف عليه السلام قد أقطعهم أرض جاسان . وأجرى عليهم الأرزاق والحبوب 
والعطايا . فكانوا فى بحبوحة من العيش فى حين أن المصريين - كما سبق أن قلنا فى صفحة 
۱ و ۵۳۷ - انتهی بهم الامر إلى أن باعوا ماشيتهم وأرضهم إلى ملك الهكسوس . وأصبحوا 
يدفعون الخمس , بدلاً من الجزية المفروضة وهی العشر . 

۶ - لا ندرى إن كان بعض من بنی إسرائيل قد ساعدوا الهکسوس فى حربهم ضد 
المصريين أو آثناء حصار عاصمتهم ولكن الاغلب أنهم وقفو! على الحياد . ولعل هذا قد أحفظ 
المصريين عليهم . إذ أنهم کانوا يتوقعون أن بنى إسرائيل - وقد استوطنوا مصر - وأكلوا من 
خيراتها - كان عليهم » أن يساعدوهم لطرد المحتل الغاصب . 

ه - مما لا شك فيه أن « الأرض الموعودة » كانت إحدى العقائد الثابتة لدى بنی 
إسرائيل . وقال لهم يوسف قبل موته ( إصحاح:.٠‏ تكوين ) : ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم 
من هذه الأرض إلى الأرض التی حلف لإبراهيم واسحق ويعقوب . واستحلف يوشف بنین 
إسرائيل قائلاً : الله سيقتقدكم فتصعدون عظامى من هنا . 

من هنا كان بنى إسرائيل يعلمون أن وجودهم بمصر هو وجود مؤقت . ولى أنهم قد استناموا 
عن هذا الأمر لرغد العيش فى مصر . ولرهية المجهول الذى ما كانوا یعرفون عنه شيئاً .وان 
كانوا يعرفون من سایق خبرتهم فى أرض كنعان أنها أقل خيراً من أرض مغتر ٠وأن‏ قومها 
أقسى طباعاً من طیاع المصريين السلسة . 


off 


ولا ریب أن أقوال بنی إسرائيل عن « الارض الوعودة » ما كانت لتخقی.علی المصريين . 
ولعل الصریین کانوا پرحبون برحیل بنى إسراثيل عن مصر قبل طرد الهکسوس إذ أن ذلك 
یضعف من قوة الهكسوس ویفقدهم سنداً لهم . إلا أنه بعد طرد الهکسوس من مصر تغیر 
الوضع . إذ أن تجمع فلول الهکسوس فى فلسطین آثار مخاوف أحمس من احتمال عقد ضفقة 
بين الهکسوس وينى إسرائيل يكون من نتیجتها عودة الیکسوس إلى مصر بمساعدة پنی 
إسرائيل . فى مقابل إعطاء الهکسوس أرض فلسطین لبنی |سرائیل . من هنا فقد فرضن 
أحمس عيوناً على آرض جاسان وعلی بنى إسرائيل لیعلم من یقدم إليهم . ولیرصد أى 
إتصالات بینهم وبين الهکسوس . 

كان أفرايم بن يوسف قد زوج ابنته رحمة من أيوب بن موص بن رعوثیل بن عیسو . 
وسافرت معه إلى أرض سعیر 

يعقوب سمس يوسف له أفرايم هه رحمة 
عيسو سس رعوئيل سه موص چ أيوب 

فی أثناء حكم أحمس قدم أيوب لزيارة آهل زوجته فى مصر . وكانت عيون الفرعون ترصد 
أى قادم . فاستدعاه آحمش .وتاکد له أنه لا يمت بصلة إلى الهکسوس . لا ندرى حقيقة 
المحادثة التى جرت بینهما .لكن سيجىء الاشارة إليها فيما بعد ( ص ٠٠١‏ ) وعلى مايبدى- 
فان أيوب - وهی على دين جده الأكبر إبراهيم واسحق عليهما السلام - لم يشا أن يسفه عبادة 
الأصنام التى كان عليهاالمصريون . خوفاً من أن ينعكس أثر ذلك على استقرار بتی إسرائيل 
فى مصر لذلك آثو المداهنة واللاينة وخاد إلى بلاده . 


تولی العرش بعد أبيه أحمس . وأخضع يلاد النوبة إلى ما وراء‌وادی حلفا . كما أخضع 
القبائل اللليبية التى كانت تهدد سكان وادى النيل . ووسع أملاكه فى الشام حتى وصل إلى قرب 
نهر الفرات . 


بدأ بتوسیع أملاكه فى الجنوب ومد ملكه إلى ما بعد الشلال الرابع . ثم اتجه ناحية الشمال 
وعبر الشام . واقتطع جزءاً من مملكة ميتانى حتى وصل إلى « تهرالیاه المعكوسة » ودو 
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نهر الفرات وسماه الصریون كذلك لآن مياهه تجری من الشمال إلى الجنوپ فى حين أن میاه 
نهرالنیل تجری من الجتوب إلى الشمال فاعتبر الصریون أن میاه نهر الفرات تجری بعکس 
الإتجاه الطبيعى ! وحکم تحوتمس الأول ثمانية عشر عاماً وشکل ۱۰۰ بیین اتضا ع الأمبراطورية 
فى عهده . 


حافظ على حدود المملكة التی ورثها عن أبيه تحوتمس الأول . وتزواج من أخته حاتشبسوت 


وکانت مدة حكمه عشرین عاما . وورثه ابن صغير هو تحوتمس الثالث بوصاية والدته 
جا تشنيسوة 


۱ الملكة حتشبسوت : 

فى آول الامر كانت تحکم كوصية على تحوتمس الثالث . ولکنها أهملته وصارت تحکم 
بنفسها نظرا لا كانت عليه من قدرة عظيمة وعزيمة قوية ٠‏ وتزيت پزی الرجال وتشبهت بهم . 
فکانت ترتدی ملایس الملوك فى الحفلات الرسمية وتضع لحية مستعارة مثلهم .واتجهت 
حاتشبسوت وجهة إفريقية أكثر منها آسيوية . فوطدت نفوذ مصر فى البحر الأحمر ومنه إلى 
السودان والصومال ( بلاد ينت ) . وأرسلت البعثات لجلب البخور والعطور والتوابل من هذه 
المناطق . واستمر حكمها ۲۲ عاما تميز بالرخاء والسلم . ومن أهم الآثار التى تركتها معبد الدير 
البحرى . وهو معيد هائل فى سفح تلال طيبة نقشت على جدرانه أخبار رحلتها التى أرسلتها 
قى أفريقيا . وفي أواخر حكمها تمرد عليها بعض أمراء سوريا . 
تدوتمس الثالث : 

شارك والدته حاتشبسوت فى الحكم , وبعد وفاتها انفرد بالحكم . وعزم على القضاء على 
تمرد أمراء الشام واستعادة نفوذ مصر فى الشمال . وخاصة أن دولة میتانی بدأت تلم شملها 
وتعترف بملك واحد بعد أن كانوا أمراء متفرقين . ويدأوا يثيرون القلاقل لمصر . واستمالوا إليهم 
عددا من رؤساء القبائل والمدن فى الشام . وكان منهم أمير قادش الذى استولى على مجدو 
وجعلها مركزا لأطماعه ومد نفوذه حتى مديئة شاروهين أو شاروحين . التى كان قد اعتصم بها 
الهكسوس بعد طردهم من مصر وقام أحمس بحصارها وطردهم منها ( ص ۵4۰ ) . وتجددت 
مخاوف المصريين من.غزى على غرار غزو الهكسوس . واحتفال قيام بنى إسرائيل بتمرد داخلى 
يسهل ذلك . فكان أن شدد الرقابة على أرض جاسان التى يقيم بها بنو إسراثيل . كذلك لج 
تحوتمس الثالث إلى آخذ البادرة العسكرية واتبا ع أسلوب الهجوم الخاطف . 
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معركة مجدو 121000 : 


ستذکر هذه المعركة وکیف انتصر فیها تحوتمس الثالث . بشیء من التفصیل إذ أن هناك 
معركة مماثلة . قام بها رمسيس الثانى - فیما بعد - هی معركة قادش . ولکنها کادت أن تکون 
كارثة . إذ هلك أحد فیالق جيشه بسبب خدعة قام بها اثنان من البدی . من المرجح أنهما کانا 
من العابيرى . وهم ذلك النقر من بنى اسرائيل الذين خرجوا مع الهکسوس . وسياتى تفصيل 
ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

كان لما يمضى إلا شهور قليلة على إنفراد تحوتمس الثالث بالحكم حين جوبه يتمزد أمير 
قادش بتحريض من دولة الميتان . فرع بإعداد جيس ظوامة ۱۰ - ۱۵ آلف جندی - أغلبهم, 
من الشاة . وسار بجيشه من منعلقة ثارى ( تل أبى صيفة شرق القنطرة الحالية ) . حتى وصل 
إلى غزة فى ٩‏ أيام واستولی على شاروخين . ثم واصل الزحف شمالا حتى بلغ جبل الكرمل 
ونزل فى بلدة يحم هاه . وكان هناك ۲ طرق تؤدى إلى مجدى : ( شكل ۱۰۱ ) . 

طريق يمر ببلدة عارونا سمه ثم يخترق جبل الكرمل فى ممر.ضديق فيصل إلى مجدو 
مباشرة . أما الطريقان الآخران فيدوران بعيدا عن جبل الكرمل من ناحية الشرق . أحدهما يمر 
ببلدة تاعاناقا والآخر يمر ببلدة چیفتی . ولذلك فهما أطول ولكنهما أوسع ويسمحان للجيش 
بالرور بامان . وتخوف ضباط تحوتمس من سلوكك طريق عارونا الذى یمر في مضیق فی چبل 
الکرمل لاحتمال تصيد العدو للجنود أثناء مرورهم فى الضیق بالجبل . ولکن تحوتمس آثر 
المغامرة متحملا السئولية كاملة . ولم يكن العدو یتوقع منه سلوك هذا الطریق . ففاجاهم فى 
الضلدء خارج مجدو . كانت جیوشهم تتقدم نحو تاماناقا للاقاته . فهاجمهم من الغلف . 
فتشتت العدو شم ولی الادبار وأسرع تارکا عتاده واحتمی بالحصن . ولم یواصل الجیش 
الصری الهجوم لیقضی على العدی . بل انهمك الجنود فى الاستیلاء على الغنائم . فترك للعدو 
فرصة یلم فیها شمله ویتحصن وراء الاسوار . وأنب تحوتمس جنده قائلا : لو تابعتم الهجوم 
واستولیتم على الدينة لقدمتم للاله « رع » قربانا هائلا . فرؤساء البلاد العاصية چمیعا فى 
داخل المدينة والاستیلاء عليها یعدل الاستيلاء على ألف مدينة ! 

أمر تحوتمس الثالث بمحاصرة المدينة حتى استسلمت بعد سبعة أشهر وكانت الفنائم هائلة : 
٤‏ عجلة حربية - ۸٩۲‏ مركبة - ۲۰6۱ حصانا - ۲۰۰۰ فرسا - ۱٩۱‏ مهرا - ۲۰۰ درعا - 
۰ رأس من العجول - ۱۹۲۹ بقرة - ۲۰۵۰۰ ماشية , وبلغ الاسری من الحتمین بالدينة : 
۷۶ قرد - ۳۸ من السادة - ۸۷ من أبذاء الأمراء - ۵ من الامراء ۱۷۹-۳ عبید وجواری - 
هذا بخلاف القطع النفيسة والأوانى والتساثيل الدقيقة الصنع من الذهب والفضة والعاج 
والأحجار الکریمةوالاپنوس . 
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ویانتصاره فى هذه المعركة أعاد تحوتمس الثالث النفوذ الصری إلي فلسطين وفینیقیا 
( لبنان ) . وبعد أربعة أعوام قاد جيشه إلي قادش على نهر العاصى . وهى مدينة حصينة 
( وسيجيء ذكر معركتها أيام رمسيس الثانى فى الجزء الرابع بإذن الله ) ونجح تحوتمس 
الثالث فى هزيمة أميرها وخضعت له سوريا كلها . 

كان تحوتمس الثالث سياسيا بعيد النظر . قسمخ للشعوب الشمالية - بعد الانتصار عليهم 
- بالاحتفاظ بحكامهم . على أن يكونوا تابعين لامبراطوريته . وجاء بأبنائهم إلى مصر ضمانا 
لولاء آبائهم له . وليرييهم فى كلية الأمراء التى آنشاها فى مدينة طيبة . ویفرس فى قلوبهم حب 
مصر . حتى إذا آل إليهم حكم بلادهم - بعد موت آيائهم - عادوا إليها وظلوا على ولائهم 
لفرعون . من أتباعه المخلصين : يدفعون الضرائب له . ویتطلعون إليه ليحميهم من الاعداء . 
وكان يخرج فى كل عام فى جيشه يجوب به سوريا وفلسطين توطيدا لنفوذه . وإرهابا لمن تخول 
نفسه التمرد عليه . وكان ملوك بابل يرسلون إليه الهدايا الثمينة تعبیرا عن ولائهم وصنداقتهم . 
وكذلك فعل الحيثيون . سكان مملكة خاتى آو خیتا . فى آسيا الصغرى وأصبحت الامبراطورية 
الصرية في أوج اتساعها كما فى (شکل ۱۰۲ ) . 
أمنحتب الثانی : 

تولى الحكم وحافظ على الامبراطوزية التى آلت إليه . 
تحوتمس الرابع : 

كانت مصر ودولة ميتانى هما المسيطرتان على الشرق الأدنى القديم . ثم ظهرت أطماع 
الحيثيين - دولة خاتى - التی قامت فى آسيا الصغری . ویدأت تستولى على أجزاء من ميتانى 
حتى أطلتُ على الفرات الأعلى من شمال سوريا . ورات مصر وميتانى أن توثيق الروابط بينهما 
هو خير وسيلة لدرء هذا العدى . وكانت المصاهرة السياسية هی الوسيلة لذلك . وخطب تحوتمس 
الرايع لنقسه ابنة ملك میتانی . ولم يكن ذلك شيئا جديدا على البيت امالك المصرى . فقد سبق 
أن تزوج تحوتمس الثالث ثلاث زوجات آسيويات . إلا آنهن كن دائما فى منزلة الزوجات 
الثانويات . إلا أن الجديد أن تحوتمس الرابع جعل فن زوجته الميتانية زوجة رئيسية فى قصره. 
ولا آنجب اينه أمنحتب الثالث . خشی هذا الأخير أن يعيبه أن أمه ميتانية . فأدعى هو 
وأنصاره أن« آمون » أنجبه منها بنفسه - أومن روحه بعد أن اختارها وارتضاها لذاته . 
وصوروا هذا الإدعاء قى لوحات فنية كبيرة بمعبد الأقصر . 
أمنحتب الثالث : 

ورث أمنحتب الثالث إمبراطورية واستعة".شملها السلم . وتناسكت أطرافها بفضل السياسة 
الحكيمة التى وضع أسسها تحوتمس:الثالث ٠‏ كان 'لمال يتدفق إلى خزائن فرعون من أنحاء 
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شکل ۱۰۲ - اتساع الامبراطورية الصرية 
فى عهد تحوتمس الثالث 

















الإمبراطورية فينفق منه الکثیر على الاصلاح وبتاء القصور والعابد . مما أحدث رواجا فى کل 
طبقات الشعب . وبانت مظاهر الترف فى كل نواحى الحياة . كما جدث بعض التراخى فى 
إرسال الحملات الحربية . وكان أمنحتب الثالث مولعا بالصيد . ويروى أنه قتل فى أثناء حكمه 
ما لا يقل عن مائة أسد . وتزوج من سيدة شهيرة هی الملكة« تى » ابنة الكاهن « يويا » کبیر 
كهنة الإله« مين » إله آخمیم .وآنشا لها بركة جميلة للنزهة . وعاش معها فى ترف ونعيم . وعم 
الرخاء فى عصره . يشهد بذلك جدران مساكن الأشراف التى كانت محلاة بالنقوش الجميلة 
والأثاث المطعم بالعاج والمرصع بالأحجار الكريمة . والأوانئ الذهبية والقضية التى انوا 
يستعملونها فى الطعام والشراب . وبالطبع فإن مظاهر الترف فى القصور الملكية كانت آوضع 
وأعظم . وكان لهذا الترف الشديد أثر فى تكوين شخصية ابنه أمنحتب الرابع وهی آخناتون . 

وزاد أمنحتب الثالث كثيرا من معابد طيبة . فبنى على الشاطىء الشرقى للنیل إلى الجنوب 
من معبد آمون بالكرنك معبدا خاصا لإؤلهة« موت » زوج الإله« آمون » وحفر إلى جواره بحيرة 
مقدسة . وبنى معبدا آخر لاله آمون فى الأقصر . ثم وصل هذا العبد ومعبد الكرنك بطريق 
على جانبيه تماثيل حجرية لكباش جاثية . بين أرجلها تمائیل صغيرة للملك وهو ا مسمى طريق 
الكباش . وعلى الضفة الغربية للخيل شيد معبدا هائلا . لم يبق منه إلا تمثالين أقامهما تجاه 
مدخله أحدهما يمثله ملكا للشمال والآخر يمتله ملكا للجنوب . يعرفان بتمثالى ممذون . 

وكانت تقام احتفالات مبالغ فيها بالعابد الضخمة . ويجىء الفرعون فى الراکب الذهبية 
وحشد من الكهنة والأثرياء . وكانت تغلق عليهم بوابة المعبد الضخمة فكان الأهالى العاديون 
لايستطيعون شهود هذه الاحتفالات . وكان الملك ينظر إليه نظرة تقديس , فلم يكن يسمح لعامة 
الشعب بالتقدم نحو الفرعون و الاقتراب منه , وهذا أوجد نوعا من الانفصام بين الشعب فى 
ناحية والملك وآلهته فى ناحية أخرى . وبحث عامة الشعب عن آلهة تكون أقرب منالا . فعادوا 
لعبادة الحيوان وخاصة عجل أبيس . كماءكان هذا التباعد مساعدا على تقيل الناس لدينْ جديد 
فیما بعد . 

وفى عهد أمنحتب الثالث زادت الزؤابط بين مصر والشام وبلاد الميتان - آصسهاره - 
واستضافت مصر بعض معبودات الميتان فی معابدها . فكانت تماثيلها توضع بجانب تماثيل 
الآلهة المصرية . وزادت الصاهرة بين البيتين المالكين . وكتب ملك ميتان إلى صهره - أمنحتب 
الثالث - يطلب منه زوجة مصرية . ولكن أمنحتب الثالث ظل ضنینا بأميرات بيته . وأعطاه واحدة 
هن سيدات القصر . 

ولا استنام آمنحتب الثالث إلى حياة الرفاهية وجنح إلى السلام بدأ الحيثيون یثیرون القلاقل 
على الحدود الشمالية . واستمالوا الحکام الأموريين الذين کانوا موالين لصر في بیروت وصور 
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وصید! وعکا وحول نهر العاصي ( شکل ۱۰۲ ) وحرضوهم على التمرد على مصر وفی نفس 
الوقت كان هولاء الولاة پرسلون رسائل كاذبة إلى فرعون یعربون فیها عن ولائهم لمصر . 

وبدأت إمارات سوریا وفلسطين فى التمرد . وساعدهم فلول الهکسوس والعابیرو الذين 
خرجوا معهم عند طردهم من مصر .ولا وأى أمنحتب الثالث ذلك بدأ يتخوف من بنی إسرائيل 
المقيمين بمصر . فالعابیرق آحد فصائلهم . وزاد من احتیاطاته حتی لایفاچاً بتمردهم علیه, 

وتمرد من من حکام الأموريين . حاکم يسمى « ريب آدي » استولی على النطقة من الساحل 
حول میناء جبیل ( بیبلوس ) وإن ظل على إظهار ولائه لص , وتمرد جاکم آخر على حوض 
نهر العاصی هو« عبدی عشوتا » أو« آشرتا » احتل قطینا وحماة . وخلفه ابنه عزیرو الذى 
انتهج نفس السياسة وبدأ يستهين بالجنود الصریین وهاچم ریب آدی حاکم منطقة جبیل 
وحاصره پتحریض من الحيشيين . وکان يبعث رسائل إلى فرحون مصر - آمنحتب الثالث - 
یدعی فیها خضوعه له ویقول : آنا خادم الملك وجرو بیته . وأحرس أرض آمورو كلها من أجل 
مولای وسیدی ! فى حين کتب - ريب آدی - |لي الفرخون قائلا : كان حكام كنعان إذا رأوا 
جندیا مصریا ولوا الأدبار . آما الآن فإن أبناء« عبدى عشرتا » یستخفون بالصریین ویهددوننی 
بأسلحة فتاكة . 

وفى منطقة فلسطين حدث نفس الشیء . فقد تمرد حاكم مدينة شكيم 3۳00:0۳ وهاجم 
مدينة جزر 00267 وتعاون مع قبائل العابیرو وسمح لهم بدخول المديثة , وأرسل إلى أمنحوتب 
الثالث رسالة يقول فيها : إلى الملك مولاى وشمسى . أنا خادمك والتراب الذى تطأ عليه . أجثى 
لدى قدميك سبعا وسبعا . وهل إذا طلب الملك أن أضرب قلبی بخنجر فهل أخالف أمر مولای*. 

واستمرت خطابات النفاق هذه تصل إلى أمنحتب الثالث ومن بعده آمنحتب الرابع 
(أخناتون). ویصدقانها لعدم رغبتهما فى الحرب . مما أدى فى النهاية لضياع هذه الأقاليم من 
حوزةمصر. ‏ ' ۱ 


تأثير الأوضاع السياسية في الديانة المصرية : 


یمکننا أن نذكر عدة عوامل كان لها أثر فى عقيدة المصريين الدينية فى ذلك الوقت : 
۱- الهکسوس . 

۲ - الإنفتاح السیاسی فى عصر الامبراطورية . 

۳ - التباعد بين الفراعنة والشعب . 


. وجود بنی إسرائل فى مصر‎ - ٤ 
. ۲۶۰ الشرق الادنی القديم . د . عبد العزيز صالح . ج ۱ صن‎ * 
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شکل ۱۰۳ - پدایات التعرد فى أوأخر ههد آمتحتب الثالت 
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ومن هذه العوامل مچتمعة ظهر فکر التوحید . 


: سر تأثیر الهکسوس‎ ٩ 

سبق أن شرحنا فى الجزء الأول ص ٩۱‏ - كيف تعددت اللهة فى مصر القديمة ووصلت | 
العشرات بل المئات . ثم جات مرحلة التمييز والترجيح بين الآلهة.. ثم ظهرت آلهة المدن ويذأت . 
الآلهة تقل فى عددها إلي عدد امقاطعات أو الأقاليم التى تتكون منها مصر وهی ۲۲ فى الوجه - 
القيلىى ۲۰ فى الوجه البحرى ثم اندمجت أقاليم الشمال فى مملكة الدلتا . وأعقب ذلك اندماج - 
مقاطعات الصعيد فى مملكة واحدة . ثم توحد القطران فى مملكة واحدة : وكان المتوقع أن 
يكون لهذه المملكة الواحدة إله واحد ولكن - على مایبد - كان نفوذ الكهئة قويا ورغبتهم : 
الإبقاء على مكاسبهم المادية شديدة . فلم یعملوا على دمج الألهة فى إله واحد للبلاد كلها - 
فبقيت كل مقاطعة لها إلهها وكهنتها ولكنها ارتبطت بعضنها مع بعض برباط عائلى على نمط ٠‏ 
رياط الأسرة . وبقیت المقاطعات كتقسيم إدارى ولكنها كانت أيضا مناطق نفوذ دينى . ولكن 
نفوذ بعض المقاطعات ساد وتعاظم فى فترات مختلفة زظهرت آلهة كبيرة وإن ظلت الآلهة الأخرى 
موجودة كالهة محلية . ومن الآلهة الرئيسية التى خلهرت فى مراحل زمنية مختلفة كان : 

« آتوم » فی أون ( هليويوليس ) 

« بتاح » فی منف , 





















« تحوت » فى الأشمونين ( هيرمويوليس ) 
« آمون » فى طيبة . : 1 
ثم ساد فى أون ( هلیوپولیس ) « حور » إله السماء . صاحب العينين العظيمتين : الشمس ۰ 
عينه اليعنى . والقمر عينه اليسرى وكان تحوت هو الإله القمرى .و« نوت » هى إلهة السماء . ٠٠‏ 
وتخیلوا النجوم أبناء لإلهة السماء« نوت » تلدهم فى المساء وتبتلعهم فى الصباح . أما ٠‏ 
النجوم التى لاتختفی فهى من أتباع ٠‏ أوزريس »و« إيزيس »وقد ذكرنا قصتهما فى الجزء 
الأول ( ص 18 ) . ولاهوت الاشمونین ( ص ۷۲ ) و« آمون » . روح الهواء فى طيبة . الذى ذاع ا 
صيته فأصبح إلها رئيسيا . وحینما كانت منف عاصمة الدولة جعل كهنتها « بتاح »لها 
رئيسيا . لم يكن الحال كذلك فى أراضى مابين النهرين . فقد قلنا إن الصراع والحروب بين 
دويلات المدن كان شديدا .وكان الطرف المنتصر يعمد إلى فرض إلهه على الدويلة الهزومة ١‏ ولم + 
يكن مقبولا أن يفرض عدة آلهة بل كان یقرض أكبر الآلهة على الخصم . وكان الاندماج بين . 
الدويلات يتم عن طريق الحرب . وكانت آلهة الدويلة المهزومة تتواری وتختفى . 
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وقد ذکرنا فى الجزء الثانی ( ص ۲۰۰ ) الالهة التعددة فى العراق القدیم . وكان أهم الالهة 
یجمعها ثالوث الکواکب :« سین » إله القمر و« وتو » إله الشمس و« عشتار » إلهة الزهرة . 
ومعهما « مردوك » رب المشترى وعلى العموم كانت الآلهة فى دول منطقة الشرق الأدنى القدیم 
أقل عددا من آلهة المصريين . 
وسبق أن ذكرنا ( ص ۶۱۰ ) أن الهكسوس فى أول قدومهم مص جلبوا معهم آلهتهم 
« سوتخ »و« بعل »والإله« رشب »وکلها آلهة جرب وتجاهلوا « رع » إله المصريين . ولكن بعد 
مضى وقت فى الحكم . ولحاولة التقرب إلى المصريين . اتخذوا من معبود ثبرق الدات 
ها رسميا لهم باعتباره إله حرب يشبة « بعل ٠و«‏ رشب » .وهكذا أطلع المصريون. 3 
الدول الأخرى وكيف أنها تجعل من معبود واحد إلها رئیشیا اليلد . 0 
ولكن اتخان الهکسوس للمعيود « ست » إلها رئيسيا لم يفل فى کسب ود المصريين لا لهذا 
الاله من سمعة سيئة نظرا لا فعله فى أخيه أوزريس ( الجزء الأول ص 1۸ ) فعاد المصريون 
لعبادة الآلهة المتمظة فى هيئة الحيوانات مثل عجل أبيس والبقرة وغيرها ::وفى:الواقغ/أن هذة 
المعبودات لم تكن قد اختفت تماما .بل ن الناس - كما كان الحال قديما ‏ كانوا,مايزالون 
بقرمون بتربية الثيران القدسة - العجل أبيس فى ممفيس وهلیوبولیس وم الكبش »قي 
مندیس, المهم أن عدد الآلهة فى مصر تقلصن كثيراً عما كان قبل الهكسوس . 


۲ - دخول المعبودات الآسيوية في الديانة المصرية : 
منذ زمن طويل كان لصر صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى شنمالها وشرقها . وكان التجار 
الآسيويون يفدون إلى مصر للتجارة فى التوايل والعطور والاقمشة الصوفية . وكانوا یجلبون 
معهم آلهتهم لتحميهم . ولكن كانت الحضارة الصرية تنظر إلى هؤلاء القادمين على أنهم بدو أو 
رعاة . أقل حضارة - لذلك لم يقتبس المصريون شيئًا من ديانتهم . 
ولكن بعد طرد الهكسوس وتكوين الامبراطورية المصرية فى آسيا زادت الصلات مع هذه 
البلدان . وكان للمصاهرات السياسية أثر كبير فى إيجاد نظرة ندية عند التعامل مع هذه الدول 
. فمما لا شك فيه أن الزوجات الآسيويات كن یعبدن آلهتهن الأسيوية .ویتاثر بها الابناء . كذلك 
Rl O‏ تم ويقيمن لفتة طول فى موق تحدث مصاهرات 
بينهم وبين المصريين 
كل ذلك جعل الآلهة الاسیوية مُعروقة لدى الصزیین :ووضع لبعضها تماثيل فى اللعابد 
بجوار تماثيل الآلهة المضرية : وَيَمَضنئ الوقت اندمجت خض هذه الآلهة الآسيوية فى الآلهة 
المصرية التى تشبهها فى طبيعتها* 
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» الالهة « عشتار‎ - ١ 

وقد سيق ذکرها ( الجزء الثانى ص ۲۰۲ ) بصفتها إلهة الزهرة . أخت الشمس وابنة « سین 
» إله القمر .وهی ذكر فى الصباح يشرق على الحروب والمذابح وأثثى فى للساء . ترعی الحب 
والشهوة .ومن أسمائها « عشتارت »و« عشتر » أو« عشتورة » وصوروها واقفة على ظهر 
آسد أو برأس لبوة وواقفة على عربتها (شکل ۱۰۶) وقد تم الربط أو المؤاخاة بينها وبين الإلهة 
المصرية « سخمت »فى منف . باعتبار أن كلا من الإلهتين تجمع بين الحب والحرب : وحن 
مرض أمنحتب الثالك سال صهره « توشراتا » ملكه میتانی » أن يعيره تمثال« عشتار ٩‏ 
سبق لها أن مارست قوتها فى مصر فى مناسبة ممائة . وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله وبع 


الإلهة . وطلب من أمنحتب الثالث تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معا الحماية والعمر الطويل كمأ 0 


طلب إليه أن يردها بعد ذلك بقلب سمع ! 


۲ - الإلهة « عنات.» 


وقد اكتسبت شهرة عامة فى مصر أثناء الدولة الحديثة لأنها إلهة حرب وتمثلها الرسوم (شکل . 


۰ )وهی تمسك بيدها درعا وفی الأخرى بلطة حرب . ويعد مدة تمصلرت « غنات » بحي 


أصبحت إلهة مصرية بحتة واضطرت لتبذ تلك الطبيعة الوحشية . فنراها فى معبد فيلة تكتسب | 


طبيعة مسالمة وتتحول إلى « إيزيس » . وكانت ابئة الملك تسمی « بنت عنات » . وأصبح لبعض ٠‏ 


هذه الآلهة عبّادها . فنراها فى شكل ۱۰3 تتقبل القرابين من عائلة صاحب المقبرة . كما صورت 


0 عنات »و« عشتار » يمثابة درعين للملك وعشتار تقود حصان العربة مع الملك . 


۳ - الإله السوری د رشبى » أو « رشف » 
دخل أيضا إلى مصر وارتبط ب« ست »فى الدلتا الشرقية . وصور « رشبی » کمحارب 
مسلح بحزية ودررغ . وهویلیس تاجا لصر العلا . والتاج يزينه قرنان من الأمام (شکل ۱۰۷  )‏ 


.وامتزح أيضا ب« سوتخ » إله الهکسوشن - ونرى ذلك فى شكل ۹۶ ص 11١‏ إذ يبد تشابه ٠‏ 


التاج والقرنين اللذين يزيتانه. 

1 1 ) ۱۰۸ بعل » ( شگل‎ «¬ ٤ 
ومعناه « السيد » فى اللغة السامية . ويقرن ب « ست » أيضا . وهو إله العواصف والزوابع‎ 

وهو يقف على الجبال ويزار فى السماء .ىه بعلت » معناها السيدة - وهی وجة « بعل » . 





* مصر والشرق الأدنى القديم . د . نجيب ميخائيل إبراهيم . ج 1 ص ۰۱۳۲ 
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عربتها (ب) 


| + شکل ۱۰۰ -الإلهة: عنات » تمسك بيدها 
٤‏ درعاً . وفى اليد الاخری بلطة حرب 






































ه - الإلهة « قدش » أو « کدش » 

لها طابع سمح مثل « حاتحور » المصرية وهی متها تدعی « عين الشمس »أو« اينة ر 
(شکل ۱۰۹) . 
5 - شکل ۱۱۰ یچمع بین كل من الإله « شد » و« حورس » والا 
الاچنيية « متریری » . 
۷ - ومن مظاهر تکریم بعض الالهة الاسيرية أن نری.بعضها یعطی اليركة. 
للملوك المصريين . وشکل ۱۱۱ يبين الملك « سنوسرت الثانى » آمام الاله « سويد » 
. وشکل ۱۱۲ يبين الاله « دیدون » یحتضن « تحوتمس الثالت » . 
۸ - وفی شكل ۱۱۳ نری مزجا بين أبى الهول ٠‏ وبين الاسد الجنی 
العراقى 

وكان مركز عبادة الآلهة الأسيوية هو منطقة منف . وأعطی بعضها الأوصاف التى كانت 
تطلق على الآلهة المصرية وسلطت الأضواء على غدد محدود من الآلهة الصنرية بدلاً من العشرا 
أو المثات من الآلهة التي كانت موجودة من قبل . 


۳ - التياعد بين الفراعنة والشعب : 0 
كان المصرى فى عهد الذولة القديمة والوسطى حریصا على الساهمة فى الأمياد الدينية ‏ 
والاحتفالات بتتويج الملوك . فكان يخرج مع أسرته لمشاهدة المواكب ويصئلى صلوات الحمدا 
والشكر وينشد الأناشيد مع المنشدين .فى بعض هذه الاحتفالات كان الملك يركب القار, 
المقدس ويسير به فى النيل وحوله مراكب الأشراف والأمراء . والشعب على الجانبين يهال فر 
. وکانت الأعياد الدينية عديدة , منها أعياد الآلهة «حور »و« مين »و« شوكر »وه أنوييس »' 
و« سیشات »و« عيد آوزریس » وغیرهم *. 
أما فى عصر الدولة الحديثة - بعد طرد الهکسوس - وقیام حكم دکتاتوزی مطلق مصبوغ : 
بالصبغة العسكرية فقد تباعد الفراعنة عن الشعب . ودلا من أن یکون املك ابنا لاله - أصيع . 
بعض فراعنة الدولة الحديثة یدعون الألوهية .كما أن أعياد التتويج والأعياد الدينية أصبحت - 
تقام داخل المعايد الضخمة لايحضرها إلا الكهنة والأمراء والأشراف . وام يكن الشعب يستطيع :- 
مشاهدتها . ورأى الشعب أن الآلهة التى يختفل بها الفراعنة والكهنة قد أصبحت بعيدة عنه . 
فیداً أ الناس العودة إلى عبادة آلهتهم الحلية سواء ء كانت فى هيئة حيوانية آو نصف بشرية . 
وأصبح هناك مایمکن أن نسمیه « قراغا دینیا » . 































* تاريخ الحضارة الصرية . محمد شفیق غربال . ص ۲۵1 . 
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شگل ۱۰۷ - الاله « رشي » . 


7 شکل ۱۰۸-الالهد بعل » . 
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١‏ عالإلهة الاجنبية « متریوی 
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شکل ۱۱۱ - الملك سنوسرت الثانى آمام الإله« سويد ۰ . 








» شکل ۱۱۶ - الإله و ند »بين كل من ال« حوزيل‎ ٠ 
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4 - پنو بعقوب ( الأسباط ) : 

هذا هو العامل الرابع الذی نعتقد أن كان له أثر على العقيدة الدينية فى مصر فى هذا 
الوقت . ولو أن علماء التاريخ لايذكرونه إطلاقا ولايشيرون إليه مجرد إشارة عايرة . ومن الغريب 
أنهم يقبلون بتأثر الديانة المصرية بالهة الدول الآسيوية التی تبعد آلاف الكيلومترات . 
ويتجاهلون تأثرها بعقيدة بنى يعقوب وهم يعيشون مع الصریین على نفس الأرض وبين 
ظهرانیهم . وبینهم معاملات يومية . ولایستبعد أن تكون حدثت مصاهرات بين الجانبين . إذ أن 
نشأة علاقات عاطقية بين الجانبين . أمر يتمشى مع الطبيعة البشرية ولا بد قد حدث . ومع 
المصاهرات يحدث تبادل لاأفكار والثقافات: ومن الغريب أيضا أنهم يقبلون بالتأثر من جاتب 
واحد . أى تأثر بنى یعقوب بأقكار المصريين - مع أن المعلوم أن تبادل التأثير هو الشیء 
الطبيعى - وهو مانسمية فى عصرنا « تبادل الثقافات » فما دامت حضارتان تتجاوران . فلايد 
أن تتأثر كل واحدة بالأخرى . 

وقد تأثر ينى يعقوب بالحضارة المصرية فى عدة نواحی 

. آخذوا من الفكر المصرى فكرة تجسيد الاله‎ - ١ 

- أخذوا عن المصريين عبادة المجل . 
- أخذوا عن الکهنوتیه الفرعونية كثيرا من الطقوس والراسم الدينية وملابس الكهنة . 

وکانت النقطتان الاولیان نکوصا خطیرا عن مبدأ التوحید الحقیقی الذى جات به الملة 
الحتيفية التى جاء بها جدهم الاکبر إبراهيم وسار عليها آبوهم يعقوب - علیهما السلام , 
فجاءت التوراة فیبا بعد بنصوص صريحة تنهى عن عبادة الأصنام وتدعى لإعادة التوحيد إلى 
أصله الصحيع .ما النقطة الثالثة.: فكانث نقطة شكلية . ولعل التوراة قد أقرتها بل وزادت 
عليها أشيا أخرئ سیجیء تفصّیلها فى الجزء الزابع إن شا ء الله . 

لهذا يكون ازاما غلین. آن تقبل بتأثر :المضنريين بالافکار الت كان يدين بها بتو 
يعقوب . وكان يوسف عليه السلام أول من أفصح عن عقيدته فذه . حذث ذلك وهو فى 
السجن إذ قال لصاحبیه :؛ 

» إتى تركت أملة قوم لايؤمنون يالله وهم بالآخرة هم کافرون . واتبعت ملة 
آبائى ابراهیم وإسحق ويققوب . ماکان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك 
من فضتل الله علينا وعلى النامن : ولكن آکثر الناس لايشكرون . ياصاحبى 
السجن آأرياب متفرقون خير آم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه إلا 
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أسشماء سميتموها أنتم زآياؤكم :"ما آنزل الله ها امن ستلطان : إن الحکم 
إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القیم : ولكن أكثر الناس 
لايعلمون » . ( 6-۲۷ يوسف ) 

هذا ما آوجزه القرآن الكريم . ولابد أن يوسف عليه السلام قد أوضح لصاحبی السجن ماهو 
هذا الإله الذی يعبده , وبين لهم قساد عبادة الأصنام . 

"ولا شك أن الذى.نجا-منهما - وهی ساقئ الماك قد تاشن بهذا الكلام..:فقد صدق يوسف قى 
تفسنیر خلمه ونجا :و مادام قد صندق قى هذه الجزئية فهق صادق فى باقی ماحدث به ..ؤلعله 
بدأ یسائل نفسه عن هذا الإله الواحد الذی يدين به يوسف . وتفتحت عیناه على الحقيقة الى 
كانت غائية عنه - وعن غيره أيضا - وهی أن الناس هم الذين.أعطوا هذه الأضنام أسماها إن 
هی أعجز عن أن تسمى نفسها بنفسها : فكيف يعتقد الناس.أنها ‏ هنی التی ترززقهم ويعبذونها ! 
ولعله آمن بدين يوسف . ولا شك أن الساقق - قد أفضئ بما فى نامه لاخازين و قتئعوا 
بأقواله. ار 1 Lê‏ 

كذلك هما لاشك فيه - أن يوسف عليه السلام . وقد تولى أمر مصس - ما كان يترك مناسبة 
يعبر فيها عن فكر التوحيد الذى يدين به إلا اغتنمها . ولاشك أن تأثر به عدد .من الناس . 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص ۸٩۰‏ ) ما تقوله التوراة : واختار له الملك ( ليوسف ) اسم صفنات 
فعنیح . وأعطاه أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون زرجة . ولا شك أن یزنشف عليه السلام 
چعلها تؤمن بدينه . وشب ولديه منسنتن وأفرايم على ديانة التوحيد'.ولا.شك أن إخوة وأخوات 
زوجته كانوا يسألونها عن هذا الذين الجديد الذى آمنت به ۰ كذلك لايخلى الامن أن مقابلات 
يوسف مع حميه - کاهن اون : كان يتخللها تطرق إلى المسائل العقائديه ومناقشات حولها . 
ولكن من المؤكد أن يوسف عليه السلام كان يتمسك بیدا « لكم ديتكم ولى دين » فهو لم 
يكن مكلقا بدعوة الصریین إلى دين إبراهيم الحنيف . ولكن التأثير كان لابد أن يحدث . 

ومن المؤكد أن الكهنة لم يكونوا سعداء يما يحدث ولكن لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيبًا . 
فالهكسوس يسيطزون على:اليلاد . ويوسف هو کبیر وززائهم أو نائب الملك.. وهو قد ترك لهم 
أرضهم فلم يضمها إلى ملكية الملك كما فعل مع أرض باقى المصريين . وكما جاء فى التوراة 
( إصحاح ٤١‏ تكوين ) : فاشتری يوسف كل أرض مصر لفرعون باع الصيريون جل با 
حقله لأن الجوع اشتد عليهم . فصارت الأرض لفرعون . إلا أن أرض الكهنة لم يشتر؛ 
كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون ١‏ فاکلوا فريضتهم التى أعطاهم فرمون كل سيا 
آزضهم ( انطر صفحة ۵۳۷ ) : 


ol 


لم تكن ديانة الهكسوس هى التى تقلق الكهنة . فإن کانوا قد قللوا من قدر « آمون » ورفعرا 
شأن « ست »وجعلوه لها رسميا للدولة فهو إله مصری . كما أنهم لم يعمدوا إلى إلغاء باقى 
الآلهة . وحتى لو كانوا قد جعلوا أحد الآلهة الآسيوية هو الاله الرسمى فان ذلك لايقلقهم . إذ أن 
مراكز الآلهة كانت کذیرا ماتتغير تبعاً لقوة أو ضعف القاطعة التى تتمرکز فيها عبادتها . وان 
کان « سوتخ » أو« ست » هو كبين الآلهة الآن فسیأتی وقت تعود ل« آمون 4 أو« بتاح ه و غیره 
. مكانتهم . ولكن ماکان يقلقهم حقا هى هذه الدعوة التی جاء بها هؤلاء الذين وقدوا على 
الهکسوس : يوسف وإخوته:. والتوحید الخالص الذى ينادون به ونبذ عبادة الأصتام جميعا . 
وعبادة الله مباشرة بدون واسطة . وهنا مكمن الخطر - إذ يهدد بزوال سلطانهم ونفوذهم ويهدد 
يضياع کل ماپتمتعون به من خيرات ! 

لاشك أن الكهنة قد ارتاحوا بعض الشی» عند وفاة يوسف . وظنوا أن دعوة التوحيد 
سيخفت صوتها . ولكن الأسباط . وهم إخوة يوسف ظلوا على تمسكهم بالتوحيد . بل وظل 
الوحى ينزل عليهم بتعاليم الله . وقد سبق ذكر ذلك فى ص ۰۲۰ : 

« وأوحينا إلى ایراهیم وإسماميل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 


( من الآية ٠١١‏ النساء ) 


وبعد طرد الهكسوس . وضع أحمس العيون حول بنی يعقوب ليرصد أى اتصالات بيتهم 
ويين الهکسوس ( ص 54ه ) .ولا شك أن ذلك قد أسعد الكهنة . فهذا الحصار الأمنى - سیحد 
من تسرب فكرهم الدينى. 

ری عيذ تفوت الخال كاذه اور اشر ف فين جیا وا هرا 
السياسية فى عهد تحوتمس الرابع من تسرب الالهة الأسيوية إلى مصر . ولكن ذلك لم يكن لیقلق 
الكهنة كثيرا . فان تماثيل الآلهة الآسيوية كانت توضع بجانب الآلهة الصرية فى العابد .ولا 
يهم أن تقدم القرابين لهذا أو ذاك . ولكن الكهنة شعروا بوجود « فرا غ دينى » عند المصريين 
بعد أن باعدت الدكتاتورية العسكرية بين الفراعين والشعب وبالتالى انصرف المصريون عن 
الالهة التى يعبدها الفراعين : صحیح أن البعض عاد إلى عبادة الحيوانات . ولكن بعضا آخر 
قد افتتن بالفكرة القائلة بان الإله لابد أن يكون إلها واحدا . وخشی الكهئة أن يبدأ المصريون 
فى الإيمان بإله بنى يعقوب . ولعل الكهنة قد أفضوا. بمخاوفهم هذه إلى الفراعين . وكان لايد 
من عمل شیء ! 
نحو التوحيد : 

كان من نتيجة العوامل السابقة أن عمد ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى توحيد الآلهة بحيث 
يكون هناك إله واحد للمملكة كما كان للهكسوس اله واحد رئيسى فاصبی « آمون رع » إله 
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المملكة وأكبر له فى البلاد . ومجدوه وسموه ملك الالهة . كان« آمون »يرمز إلئ الهواء . أما 
« آمون رع » فهو له الشمس . خالق كل شىء . هو الوحيد . هى« آب الآلهة الذئى صنع الناس 
وخلق الحيوانات . وفرق الناس حسب ألوانهم . خرج الناس من عينيه . والآلهة من فمه . وآمون 
رع هو عائل كل الحيوانات الحية . هو يسهر فى الليل حتى ينام الناس أجمعون . رئيس كل 
الآنهة التى تقعی الآلهة عند قدميه كالكلاب , له قلب محب . يستجيب حينما يدعي . ويسمع دعاء 
ذلك الذى فى كرب وضيق » . 1 

وجاء فى أنشودة لتمجيد آمون رع : 

المجد لك أى شمس النهار . الذى خلقت الكائنات الحية . وتكفلت بما يحتاجون إليه . أنت 
أيها الصقر الكبير ذو الريش الختلف الألوان . الذى ولدت لتنشيء نفسك . الذى جئت من نفسك 
بنفسك دون أن تولد . أيها الراعى القوى الذى يقود قطعانه : آنت ملجؤهم الذى تحفظ عليهم 
حياتهم . 

ونشيد آخر يرجع عهده إلى أمنحتب الثانى يقول : 

الحمد لك يا آمون رع . أبى الآلهة . المسيطر فى طيبة . ثور آمه . وأهم من فى حقله . 
واسع الخطى , سيد كل من فى الصعيد . 

أعظم من فى السماء . وأكبر من فى الأرض . رب كل ماهو كائن . الذى یستقر فى كل 
شىء . لاشبيه له فى الطبيعة . ثور تاسوع الآلهة . ورئيس كل المعبودات . 

رب الحق . أب الآلهة ... ويستمر النشيد يعدد ماخلقه آمون رع . ثم يختمه قائلا : ذو 
الإرادة القوية . وصاحب الطلعة العظيمة . من كثرت لديه الأقوات , ويخلق مايعيش عليه الناس , 

الابتهال لك یامن خلقت الآلهة . ورفعت السماء . وبسطت الأرض . 

وهكذا تم اختصار الآلهة التى كانت تصل إلى العشرات إلى دة آلهة رئيسية . وفوقها له 
واحد هو أبو الآلهة , 

إلا أن هذا - فى نظر أمنحتب الثالث لم يكن كافيا . ولعله أراد أن يركز علی إله واخذ ‏ 
يضاهى به الإله الواحد عند بنى یعقوب - فراح يفتش فى المعتقدات القديمة وفى برديات 
الكهنة . فوجد أن لاهوت هليويوليس ( الجزء الأول ض ۷۳ ) يقول بأن الاله.« أتوم » بدأ وجوده 
الذاتی من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الماء الأزلى . ثم نفخ الاله فى يده وبزق من فمه 
االه « شى » وقرينته « نفتوت » واللذين نسلا من خلال ولادة طبيعية بقية المعبودأت . ويعزى إلى 
« آتوم« الذى يعنى اسمه فى اللغة المصرية القديمة« الکامل » أو« المطلق » ثلاث صفات 
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۱ - هو الوجود بذاته . الذی أتی.ٍلی الوجود بنفسه . 

۲ - وهو الاقدم أو الازلی . 

۲ - كما أنه « الأوحد » . التفرد بذاته وسید الجمیع : 

أدرك آمتحتب الثالث أنه عثر على ضالته . فإن « آتوم » هو الاله الازلی القذیم وسید 
الجميع . ولکنه مرتبط بخلق الالهة والعبودات الأخرى . فلیوجد إله قريب من « آتوم » . ليكون له 
صفة الأوحد . ولا يكون له ارتباط بالهة آخری . وهکذا وجد « آتون » . وبحث عن رمز لإلهه 
الجدید . كان « رع » يصور على هيئة ٍنسان له رأس صقر قوقه قرص الشفس , فرماز ل 
« آتون » بقرص الشمس فقط . 

وفى هذا یقول فروید" : وفی عهد أمنحتب الثالث كانت عبادة له الشمس فى إرتفاغ . 
ریما كحركة مضادة ومعارضة لنفود آمون فى طيبة الذی طبقت شهرته الآفاق . وتم إكتشاف 
اسم قديم لاله الشمس هو آتون أو أتوم . 

ولكن مايقوله فرويد ليس مقنعا فقد كانت الإلهة تتعايش بعضها مع بعض منذ أقد قدم 
العصور ويتعايش کهنتها بعضهم مع بعض كذلك وکل راض بمنطقة نفوذه . 

« آتوم » فى هليويوليس ثم انضم إليه « حور » إله السماء . 

و« يتاح » فى منف . 

و« تحوت » فى الأشمونين . 

و« آمزن »فى طيبة . 

وظل هذا التعايش بين الآلهة حوالى اثنا عشر قرنا من الزمان . فلا بد أن شيئا ما قد جد . 
وأفسد هذا التعايش . وأوجد الرغبة فى تسييد إله واحد . وسيقودنا الفكر إلى أن هذا آلشیء 
الذى جد هو التوحيد الخالص الذى كان يدين به بنى يعقوب . فظهور« آتوم »لم يكن - كما 
يقول فرويد - كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة . بل الأرجح أن یکون « كحركة 
مضادة ومعارضة لما كان يدين به پنو يعقوب ».. 

وفى عيد الماء سمى أمنحتب الثالث قاربه الملكى « آتون يشع » . كما أضاف إلى أوصافه 
الملكية.لقبا جديدا هو : الکاهن.الاکبر لاله السعيد فى أفقه . فى اسمه حرارة آتون . 

ومن الأناشيد التى وضعها أمنحتب الثالث ليتعبد بها - نشيد تندمج ننيه الآلهة كلها فى إله 
واحد : « رع »و« بتاح »وه آتون »و« حورس » . يقول النشید : 
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= التسبيع لك ..إنك « رع » الجمیل کل يوم . 
الذی يطلع فى الصیاح دون توقف . 
- آنت « يتاح » وقد كونت أعضاءك . 
أنت معطى الحياة الذى لم يولد . 
- المجد لك أى شمس النهار « آتون » . 
. الذى خلقت كل الكائنات الحية وتکفلت بما يحتاجون إليه . 
- أنت « حووس » السن فى وسط آلهة السماء , 
ذلك الذى تصعد نحوه أصوات البهجة فى شروقه وغروبه معا . 
وهكذا كانت بداية الاتجاه نحو توحید الآلهة في اله واحد . ۲ 
لم يرزق أمنحتب الثالث من زوجته المصرية إلا بالبنات ,.وبعد أن تقدم فى السن يزق بواد . 
هو أمنحتب الرابع ( اخناتون ) ثم بلخت هی باكت آتون . 
وفی أواخر أيام أمنحتب الثالث بدا الحيثيون يثيرون المتاعب., فقد أغاروا على دولة الیتان . 
وأرسل توشراتا ملكها - ووالد زوجة أمنحتب الثالث رسالة إلى فرعون يطلب مساعدته في صد 
المغيرين . ولكن أمندتب الثالث لم يرسل نجدة .وید نفوذ مصر يتقلص .وقد سبق أن ذكرنا 
تمرد عبدو عشرتا وابنه عزیرو حتی دانت لهما تقريبا کل أراضى نهر العاصى ہما فيها قطنة 


ومات أمنحتب الثالث عن عمر يناهز الخمسين عاما ( عام ۱۳۹۷ ويم تقريبا ) . 


عندما تقدم العم بأمنحتب الثالث كانت زوجته هي التي تدير الحكم تقریبا بمفردها . وشب 
أختاتون فرأى آمه هى المسيطرة على آمور البلاد . وکانت الوصيفات والجوارى يملآن القصر . 
قنشأ في بيئة نسائية لا تشجع على الخشونة أو الحياة الصعبة التی تتطلیها الحروب . ۱ 

عامل ٿان كان له تأثیر فى تکوین شخصية أخناتون . ذلك أن القصر اللکی فى طيبة كان 
على حافة الصحراء عند سفح التلال الغربية . وكانت تحلى سقوفه وأرض قاعاته مناظر تمثل 
حياة الحيوان والطیور والأسماك . وتحيط بالقصر حدائق نبتت بها زهور جيلية . وإلى جانبه 
بحيرة للنزهة تحيط بها الاشجار الآسيوية : كان يستطيع فناك أن يجلس الساعات الطوال 
بتامل محاسن الطبيعة . ويزيد ضوء الشمس من إيقاظ اللذة والشعور بجمال الطبیعة . ؤفكذا 
كان الأمر وکان الطبيعة تتأمر على خلق إنسان تشريت نفشه بحبها . 


۷ 


جعل هذان العاملان من أخناتون . شخصا رقیق الماطفة . ضعیف البتية . محبا للسلام . 
تملا ذهنه أفكار من علاقة المرء بالألوهية والطبيعة. زد على ذلك أنه أصيب فى طفولتهبأمراض 
أثرت على تکوینه الجسمانی فكانت رأسه ضسخمة . ووسطه رقيع وأكتافه ضيقة . وبطنه متدلية 
وساقاه رفيعتان . 

وتولى أخناتون الحكم وهو صغير السن » فى سن ١١‏ سنه . فتزوج من الأميرة نفرتیتی . 
وفى مراسم التتصیب وصنف نقسه بأنه : الحیوپ من « آنون رع » .سید السماء . الكامن 
الأكبر للاله السعید فى سمائه . فى اسمه حرارة « آتون » . 

وتوجس كهنة آمون بعض الشیء لاضافته هذه الفقرة عن « آتون »ون هدا من مخاوفهم 
وصفه لنفسه بأنه المحبوب من « آمون رغ« ٠‏ 

ويدأ أخناتون فى الدعوة إلى مذهبه على مهل لادراکه مدی الصدمة التی سیشعر بها الناس 
لو فاجاهم بدين جديد كل الجدة . لذلك فإنه فى البداية أوحى إلي الناس أنه لایطلب منهم غير 
العودة إلى معبود أجدادهم الأولين« رع حان آختی » وهو نفسه« آتوم » أو آتؤن » .وکان 
الناس يسمونه« الوالد » ولم يوتم كهنة « آمون » بذلك الأمن . على أساس أن الإله الاکیسر 
« آمون رع » راستخ فى قلوب الناس وأنه لا غژو ولا تضر إلا بمساعدته ومؤازرته الجيوش . 

وبعد سنوات قليلة من بدء حكمه أقام معبدا جدیداًلمبادة « أتون » في طيبة . قلعة آمون . 
وكان هذا أمرا صدم شعور الكهنة والمهيمنين على عبادة « آمون » له العاصمة الرسمى . وظن 
الكهنة أن « آتون » سيكون واحدا من الآلهة لاخری التى كانت تجاور « آمون »فى طيبة . مشل 
« بتاح »و« مين » وعشرات الآنهة الصغار . وكانت تقاليد عبادة آمون تستلزم أن يقوم الملك - 
فى مواکپ أعياده - حين يخرج من معبد آمون - بزيارة بتاح وغیره من الآلهة الصغار ٠‏ 

ثم أعلن أمنحتب الرابع ( آخناتون ) أن «زع » ماهو إلا التور الذى فى الإله « آتون » . 
وپذاك وضع « آتون » فى مرتبة أعلى من « رع » . ولفظ « آتون »من معانيه « الكوكب »وهی 
يعنى كوكب الشمس . وله دلالة لاهوتية تعنی الإله التحکم فى هذا الکوکپ . 

وقى السنة السادسة من خكمه . بدأ أمنحتب الرابع يتعصب للاله الجدید « آتون » فغير 
اسمه إلى « أختاتون » . ثم صدر أمر بتسمية العاصمة طيبة باسم « مدينة إلتماع آتون » :ثم 
مالبث أن أمر بإغلاق معبد « آمون » ثم بتحریم عبادته . ثم یمحو اسمه من الآثار جميعا . من 
تماثيل البلاد ومن قمة مسلة حتشبسوت ومن تماثيل أبائه وأجداده . بل إنه رأي أن كلمة « آلهة » 
أصبحت لاتتمشى مع أهدافه . فأمر بمحو هذه الكلمة . لان الإله الواحد لا يجمع . 
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ثم لم یکتف بان حذف سم « آمون » فقط .بل آمر بحذف أسماء الالهة الأخری . فف معبد 
« بتاح » فى الکونك شوهت أسماء« بتاح » و« حاتحون » .وقی بهو أعمدة تحتمسن الثالث 

فى الکرنك شوهت آسماء چمیع الالهة : آوزریس - إيزيس - حورس - آتوم - منتى ., وغیرهم 
وحتى العقاب« نخبیت » الحلق فوق الملك لحمایته ..شوهت صورته ومحى كذلك اسم التيس 
المقدس . 

ثم فى بردية یدعی أخناتون أنه أخذ مبادىء الأتونية عن طريق الوحى الالهی عن أبيه : 
كلمات أبى العظيم الذى لقننى روحها . لقد وعيتها فى قلبی وأصبحت مكشوفة أمام وجهی 
: وفهمتها . 

وجاء فى خطاب موجه إليه من رئيس وزرائه : إن آثارك ستبقی خالدة کالسماء . لأن خلودك 
كخلود « آتون »فيها . إن آثارك ستيقى بقاء السنماء . أنت الواحد الأحد لآتون فى معزفة 
خططه . آنت قدت الجبال وممراتها الخفية رعبك يسرى فی وسطلها كما یسری فی قلوي 
البشر . هی تستمع إليك كما يستمع البشر.. 

وهذا معناه أن أخناتون كان ينظر إلية على أنه نبى هذا الدين الجديد . 

7 ثم أدرك آخناتون أن طيبة لم تعد خقلا صالخا لبذر تعالیم؛ :كما أن جوها الملبد بالمؤامرات 
والسمم بالأفكار التى ينشرها كهنة آمون - لا يساعد على انتشار دعوته هه الجدید قفكر 
فى بثاء مدينة جديذة يكرسها لالهه ١‏ وتكون فى نقطة تتوسط مصر چنیا . قبناها وسماها 
« أخيتاتون » وهی تل العمارنة . وعند اختیار مكان المدنية أعلن أن هذا المكان هو المكان الذى 
اختازه الإله لإقامة العاصمة الجديذة . قهذا الکان لم يكن - من قبل - لأئ له أى إلهة . أى ملك 
أو ملكة . ورفع يديه إلى السماء وقال : ساینی آخیتاتون ل « آتون > آبی فى هذا المكان . وان 
أبنى أخيتاتون آقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أ ق إلى الشرق أو إلى الغرب :ولن أتجاوز 
علاسات الحدود لا فى الشمال ولا فى الجنوب ..ولن أبنئ كذلك فى الغرب : ولكنى سأبنئ ف 
الشرق حيث تظهر الشمس . أى فى المكان الذى أحاط نفسه بالجبال فيه . وإذا. قالت لى الملكة 
: إنه توجد فى مكان آخر موقع أجمل من هذا .فلن آلتفت إلى كلامها . وإذا قال لى 
المستشارون أو أى شخص آخر مثل ذلك . فلن أستمع إلى كلامهم: ویعدد الملك البانی الكبزى 
التی يرديد إقامتها فى المدينة - لإذله . ولنفسه . وللملكة . ولايفوته أن يعلن أنه حين يموت هق أو 
الملكة فإنه يجب أن يدقنا فى أخيتاتون . 

وكانت الساحة التى اختارها للعاصمة الجنايدة هی ۲۰ کم طولا و ۱۳ کم عرضا. ويد بان 
أقام حول المدينة عددا من اللوحات لیحدد حدودها:ولايزال باقیا متها ۱۶ لوحة تکاد تتفق 
تصوصها جمیما . وقیها يقول : فى السنة السادسة فى الشهر الرابع من الفصل الثاتى . 


۹ 
























الیوم الثالث عشر . فى هذا اليوم جاء جلالته إلى « أخيتاتون » التي أسماها « أفق آتون » 
جاء فى عربة ليؤسسها کش لآتون كأمر أبيه « آتون » .:. 
ثم أمر الحاشية والعظماء وقواد الجند بالانتقال معه إلى العاصمة الجديدة : وفى | 
الثامن تم الانتقال الرسمی إلى « آخیتاتون » حيث كان قد تم پناء القصر اللکی والعا 
والهیاکل . وکذاك « مار آتون » الجنة الزهراء . ويها الحدائق والبحيرة والحديقة الا 
(شكل ۱۱۶) * 1 
وهكذا كانت العاصمة الجديدة وسط ذائرة مقدسنة . وحبس نفسه داخل هذه الدائرة ليبشنة ٠‏ 
بدينه الجديد . وكتب يقول إنه سيعيش فيها إلى الأبد . فکتب : « حتى يسود البجع . ويبيشنٌ 
الغراب . وحين تروح الجبال وتجىء ٠‏ وجین يسرى الماء نحو النیع » ,أى بمعنى حتى يحدث 
المستحيل أو « حتى يدخل الجمل فى سم الخياط » , : 
إعتقد أخناتون أن الدعوة لإلهواحد يعبده الجميع ويتساوى الكل عنده يمكن أن تربط ين 
مصر وأتباعها وجيرانها برباط أوثق من التبعية السياسية بالحرب أو بالمصناهرة . ولكن القادة 
السکریین خافوا من ضياع سمعة البلا وتفسخ آملاگها , ۳ 
واقتر قترح البعض أن أخناتون قد استهدف ساسا تسبيد ديانة عالمية تحظى بالقبول من کل |/ 
شوب الامپراطورية وذلك بتجریدها من اطلامح الصرية البحتة . خاصبة فى مصاف الاساطیر 
. ولكن ليس هناك من دليل على محاولته التبشير بديانته لشعوب خارج حدود مصبر . فيما عدا 
بنائه لمديئة فى النوبة سماها « أخت أتون » وینی بها معبدا لآتون . ويناء مدينة أخرى فى 
سوريا . اندثرت ولم يعرف مکانها . ولعل أخناتون ظن أن دعوة الحب والسلام ستنتشر وحدها 
ارغبة الناس كلهم فى الحپ والسلام . ۱ 
وکان أخناتون یمثل « تون « على هيئة قرص الشمس + تمقد منه أشعة تنتهی بأيد بشریة: 
تمسك بعلامة الحياة وكانها تهب الجياة للمتعبدين (شكل ٠٠١‏ ص 587 ) وفى العام الخامسن 
من حكمه . سمى أخناتون نفسه : ١‏ 
« ذلك الذى يحيا من الحق » , 
وبعد ذلك بعام أطلق على نفسه : 
« ذلك الذى يعرف اسيم آتؤن » , 

















فجعل من نفسه نبى هذا الدين الجديد . نبی الإله آتون « وهو الذى من واجبه أن يبرا 
بجمال آتون . ویمچد اسمه.. وينشر في البلاد العرفة بخالقه . ویجعل اسمه واضجا للناس لأن 
آباه الإله تجلى له وأعطاه وحده حق فهم أفكاره وقوته » . 





* کتاب ألخذاتون : تاليف ذرنالد بدفورن .اض ۱2۳ . 
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" شكل ۱۱۶ - مدينة أخيتاثون : 
نقلا عن کتاب « آختاتون » تاليف دونالد بدفوود 7 


الام 





الآتونية : 

يمكتنا أن نلخص الاسس التی قام علیها المذهب الأتونی فى الآتى : 

۱ - إن آخناتون قد يره إلهه « تون » عن أن يكون له شبیه أو نظير . ولذلك 
لم توجد أى تماثيل أو أصنام فى شكل إنسان أو حيوان ترمز له وهذا بعکس جميع الآلهة 





السابقة , 
۲ - إن ديانة « آتون » لم تعرف التثليث الذى اعتدناه فى الديانات المصرية 
القديمة . فمثلا نری : 


فى ديانة « آمون » نجد أسرة إلهية مكونة من آمون والزوجة والإبن خونسو . 

وفى عقيدة « بتاح » يوجد بتاح وسمخت الزوجة ونفرتم الإبن , 

وفى ديانة « أوزريس » يوجد أوزير وإيزيس وحورس الإبن. 

۳ - إن أخناتون جمل « آتون » إلها لكل الناس . لكل المصريين والشعوب الأخرى 
كذلك . آو على الأقل هذا ماکان يراود فكره ويتمناه . وإن لم يمتد مذهبه إلى خارج مصر . بل 
لعله لم يمتد خارج مدينة أخيتاتؤن !! 

٤‏ - محت دعوة أخناتون كثيرا من الاساطیر التى كانت مسيطرة على العقول 
حتى ذلك الوقت . والتى كانت تعطى أوزريس مكانة غير عادية فهو التصرف فى أقدار الناس 
بعد وفاتهم . كذلك فقد قوض القول بأن النيل إنما هو آوزریس . وأرجع الفيضان إلى قوی 
طبيعية يسيطر عليها « آتون » . 

ه - إن أخناتون قد قضى على جميع أتراع الشعوذة والدجل التى كان 
يمارسهما الكهان فى الديانة القديمة . وقام بحملة لإبطال ما كان يتم من ممارسات سحرية 
لضمان براءة الميت أمام محكمة الموتى التى يرأسها أوزريس . إن أن كل ذلك قد ألغى . كما 
ألغى دور أوزريس تماما . 

١‏ - الوضوح . وهنا يظهر الاختلاف الكبير بين كل من « آمون » و« آتون » .* فإن 
معنى « آمون » هو الختبی ء الذى لايرى والقوة الشاملة لكل شىء . وكان يرسم على شكل 
إنسان . ويقع قدس أقداسه فى آخر المعبد . وفى أشد.أجزائه ظلمة , ولايمكن بلوغ هذا المكان 
إلا بعد تأدية طقوس معقدة لايسمح بها إلا لأشخاص محدودين للغاية . وكان هيكل الإله يلف 
أثناء المواكب العامة بغطاء حتى لاتقع أعين بقية الناس عليه : ويحمله كهنة مختارون . 

أما « آتون » فكان العكس . فقرص الشمس ذاته وأضح للعيان . ولا يمكن حجبه عن أى 
إنسان . وكانت المعابد الآتونيه مفتوحة للسماء . لتيسر عبادة الاله فى صراحة واضحة بمذئى 








* دور مصر في تكوين الحضارة . فؤاد محمد شبل. المكتبة الثقافية . عذد ۲۷۰ نش لاه . 
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عن الغموض . ولیس لآتون شکل |نسانی البتة.. وانحصرت صلة « آتون: » بالهيئة.الإنسانية فى 
أن الأشعة التی تتدلی من قرص آلشمس تنتهی بأيد تقدم رمز الحياة إلى العابدين . وليس 
لآتون صنم , بل هو أثيرى الهيئة . تبدو عظمته للناظرين فى قرص الشمس . 

۷ - التوحيد : نلاحظ فى « الآتوذية » اتجاه إلى فكرة التوحيد . إذ يوجد إله واحد . 
وكل ماكانت تقوم به جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الإله بعمله . لقد خلق نفسه بتقسه , وهو 
يعاود كل صباح خلق نفسه . وقى خلال التهار يجوب النتماء . ولكنة لايذكر كيف يحلك نله 
وخلل التعبیر القدیم مستعملا . وهی یقول إن الشمس« تسبح » فی الینماء ولکن لم يعد يُذكر 
شىء عن السفينة أو التمثيلات الأخرى التی كانت الديانة القديمة تقول بها . ولا يذكن أيضما.فى 
أى مكان تستقر الشمس ليلا . هى ريما تكون فى العالم السفلى ولکن ليست هناك إشارة 
صريحة إلى العالم الآخر . 

ولم تعد للدله ضفات مشتركة مع الصور القديمة له الشمتن « تم ) أو« لموزاختي » أو 
« خبری » وحتئ الاسم فقد تحور إلى « آثون » : الذئ يمثل کوکب الشف نفسة : وهی الوزع 
الأكبر للنعم على كل من يحيا . والحقيقة - هی أن العقيدة الآتونية كانت عقيذة سهلة “واضخحة 
ومفهومة. فهى تفوق بكثير تعدد الآلهة الذى كان موجودا من قبل وكان يدغئ ]لئ الارتباك 
والحيرة . ولم يكن الكهنة يستطيعون إعطاء إجابة واضحة عن سیب تعدد الآلهة. وإذا كان الاله 
يستطيع عمل كل شىء فلماذا يشرك معه آلهة آخری ٩‏ ۱ 

۸ - مملكة الوتی: لا كانت الديانة الآتونية قد ألغت الالهة الأخرى . ومن بینها إيزيس . 
وأوزريس إله العالم السفلی . فلم يعد هناك محكمة الموتى المكونة من 4۲ قاضنیا : ولیش هناك 
محاكبة آموات, وان كانوا يضعون على المومياء الجعل الکبیر الذى كان يساعد اميت فى القبر . 
كما كان ينقش على القبر دعاء لآتون . كما استمر التقليد بوضع التماثيل الصغيرة,التى كان 
عملها هو خدمة الميت فى العالم السفلى . وما زاد هو أن كتبوا عليها دعاء لأتون . واحتفظوا 
بالثابوت الحجری الكبير بزوایاه الأريع . ولكن بدلا من الإلهتين « إيزيس »و« نفتيس » المتدتي 
الاذرع علامة على حمايتهما للميث . حل مدلهما إلهة جديدة : هى الملكة ! 

ولم يذكر شىء عن مملكة الموتى في مجموعة قوش ثل الفمارنة. .ولم تعد القبور من السعة 
كما كانت فى الاضی . وحتى قبر العائلة امالكة لانراه متسعا اتساعا گبیرا: وكان اللك حینما 
يتحدث عن تأثيث مقبرته فهو لایتحدث عن « الطیران إلى النماء.».. پل یتکل نون مواربة عن 
« الدفن » . ولا يذكر - كما فى الديانة القديمة - أن اميت يتحول إلى روج حية تمثل على هيئة 

طائر تستطيع الخروج 9 ۰ )بل نجد فى 








ويرتدى ملاسنه 0 3 
. ثم یتنزه فى الحديقة التى زرعها بنفسه ویشرب الماء ء على شاطی: بيرت : 





۷۲ 


١ تعددية من نوع چدید : ولو أن الاتونية فى جوهرها كانت تختصر الالوهية فى‎ - ٩ 
٠ له واحد . إلا أن التعددية تمت فیها بشكل آخر. فأصبح هذا الإله الواحد یتجلی على أشكال‎ 


1 
۷ ۳ 


ثلاثة 

١‏ - فهى له الشمس العام المشترك للعالم كله . الإله الطيب الذى يحب الحق . سيد السماء 
والأرض . آتون الكبير الحى الذى ينير القطرين . 

۲ - بچانبه شكل آخر لاله الشمس كما يعبد فى تل العمارنة « آتون الحى ؛ فى بيت آتون . 
« آخیتاتون ». ۰ 

۳ -وآما الشکل الثالث الذی يتجلى فيه الاله قهى اللك نفنته ‏ 

لقد كان العرف شائعا - منذ العصور السابقة - أن يُعترف بالملك كإله . ولکن هذه الصفة لم 
تخرج أبدا عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية . ولكن فى الأتونية التى طردت أو ألغت جميع 
الآلهة الأخرى , فقد أصبح فى استطاعة الملك أن يعبد كإله . وكما أن الشمس تخلق تفسها كل 
صباح . فإنها كذلك تلد يوميا ابنها املك « وهی تلد بغير انقطاع ابنها العظيم » والشمس تجدد 
باستمرار طبيعته الإلهية . 











هل كان أخناتون نبيا ؟ 

يقول هيرودوت إن المصريين كانوا أول الموحدين فى العالم . وأن العالم أخذ فكرة التوحيد 
عنهم . وکثیرون يتبنون مثل هذا الرأى ويقولون إن أول خطوة نحو توحيد حقیقی لاله الكون هی 
الخطوة التى حققها الملك الفرعونى أخناتون . الذى ثار على عبادة الشمس « رع » مقررا أن 
الجدير بالعبادة هو القوة المستترة وراعها وجعل قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة . 

ويتمادى البعض فى هذا الاتجاه فيقول إن أخناتون كان « نبيا » من الأنبياء الذين أشار 


إليهم القرآن الكريم بقوله : 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » , ( ۱۷۶ - الشاء) 


ولسنا فى حاجة إلى جهد كبير لدحض هذه المقولة الأخيرة . فصحيح أن فكرة التوحيد هی 
أساس المذهب الآتونئ إلا أنها تصطبغ بصبغة التجسد باتخاذ قرص الشمس أو القوة الممثلة 
فى قرص الشمس رمزا للاله « آتون » . وهذا يهدم كونها إحدى الرسالات السماوية . 


* ديانة مصر القديمة . أدولف إرمان . ص۱۶ . 


كلاه 








وراح المتشيثون بهذا الرأی یقولون إنه كان يتخذ من الشعض جرد « قيلة »له فى تعیذه . 
ولكن من يراجع نصوص الأناشيد التى كتبها يدرك أنه كان یعنی أن الشمس ذاتها هی مصدر 
القوة .وهی التى تهب الحياة فيو مثلاً يقول فى الأنشودة الصغرى « وتمتد أذرعك » .. وهذا 
ينقى أن الأتونية كانت وحيا سماويا وينفى كذلك أن أخناتوت كان نبيا . 

وهذه ققرات من بعض الأناشيد التى دبچها أخناتون يناجى فيها الإله الجديد بالود والحب 
تجليك فى أفقك بديع ۰« آتون الحى » أصل الجياة . 

أنت إلهى . أنت الجليل . أنت المنير . أنت العلى فوق الأرض . 

وكانت الأناشيد تعلن أنه - آتون - عظيم الحبة .أنه أم واب لكل من خلق: :ل يسيع 
البشر والحيوان والطیر والنبات فيقول : : ا 

الزهر ونبت الارض يتفتح لمرآك «وتتملكه النشوة لمحياك . 

والاتعام تتراقص على أقدامها. e‏ 550 

والطیور فى آوکارها تطوی أجنحتها وتنشرها Bs gh oats e ٠‏ 

تسبیما لآتون الحى خالقها . 5 

الارض بأسرها عامرة بحيك ٠‏ . 

والعشب والشجر يتمايل لمظلع وجهك . 

رب أحد دون شريك . برأت الدنيا وكنت فردا . 

خلقت البشر والأنعام وكل مایسعی على الأرض بقدم ..ويحلق بجناح في الفضاء . 

وأقطار سوريا والنوية وأرض مصر . 

وجهت كل فرد فيها إلى موطنه . ودبرت للجميع شتونهم . 

فأصبح لكل فرد رزقه . وتعين لكل فرد أجله , ۲ 

وظلت الألسنة بينهم في النطق متباينة . والهيئات والالوان متمايزة . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ونشید آخر یقول : 
آتون یاضوء النهار . یاعظیم المجد ٠‏ 
بلدانا نائية تهبها الحياة . وترسل الغيث من أجلها . 
یموج الفیث قوق الجبال کالبحر الخضم . ویسقی الحقول بين القری : 
ما جمل تدبيرك رب الخلود . 
فیضان فى السماء لاهل القفار . وحیوان الفلا . ومایدب على قدم . 
وفیضان سواه لارض مصر يأتى إليها من دنيا العدم . 


ولاه 





والنشيد التالی یسمی « الاتشودة الصغری » منقولة عن دیفیز *: 


شروقلك جمیل . أى آتون الحی سيد الابدية . 

آنت مشم وچمیل وقوی . حبك عظيم وکبیر . 

آشعتك تظهر على کل ما خلقت . 

أنت تملا الارض بحبك . آیها الاله العبود الذی صنع نفسه بنفسه . 
الذی صنع کل أرض وخلق ما علیها . البشر والقطعان والاشية . 
والاشجار التى تنمو على الارض . إنها تعيش خين تشرق علیها . 

أنت أم وأب لاولنك الذين خلقت غيونهم .۰ 

حين تشرق يرون بك لأن أشعتك تضىء الأرضن كلها . 

كل القلوب تتهلل حين تراك . حين تشرق كسيد لهم . 

أنت تغرب فى الأفق الغربى للسماء . 

يرقدون كما يفعل الذين يموتون . ورؤوسهم مغطاة . وأنفاسهم تتوقف . 
وحين تشرق فى الصباح وتمتد أذرعك . أنت تعطى الضوء . فهناك الحياة . 
حين ترسل أشعتك تصبح كل أرض فى عيد . 

الفنون والموسيقيون وجمهرة الناس فرحون ببناء معبد فى أخيتاتون . 
ذلك المكان الكامل الذى أنت به والذی تقدم به كل الأطعمة الدسمة . 

ابتك طاهر يعمل كل مايرضيك أى «أتون الحى » فى مراكبه المعروفة . 

كل ماصنعته ظاهر أمامك . ابنك المجتهد يتهلل قلبه فرحا . 

أى « أتون الحى » . هناك فرح فى السماء کل يوم . ابنك الذى يرضيك . 
ابنك الذى يدعم اسمك . قوتك وجهدك ثابتان فى قلبه . 

أنت « آتون الحى » . الأبدية نصيبك . 

أنت خلقت السماء البعيدة حتى تشرق فيها وحدك وحتى ترى كل ماصنعته , 
أنت هو نفسك وحدك . وكل الحيوانات كائنة بك . تعطى لمخلوقاتك الحياة , 
كل الأزهار تزدهر . نباتات الأرض تترعرع عند شروقك . 

وكل الماشية تقفز على أقدامها . 

وكل الطیور تخرج من أعشاشها . وترفرف فى سرور . 

وتدور فى ثناء « آتون الحى » . 


* مصر والشرق الادنی القديم .د . نجيب ميخائيل إبراهيم » چ ۲ ص ۲۰۸ . 


كلام 











وعلی العکس تماما من هذه التظرة الإينانية التی تری فى إختاتون« نبيا » تجد تظرة 
الحانية تری أن الأديان السماوية ناهی إلا مخاكاة لنظرية التوحید التی اخترغها أختاتون . 
وکما سبق أن ذکرنا أن فرویه * یدعی أن الديانة الوسوية ما هی إلا تطوير للأخناتونية . ثم 
یجیء العالم « پرستد » فیدعی أن مزامیر داود مقتبسة من « الانشنودة الگبرین"» التی 
وضعها آخناتون التعبد في الإله آتون . وقد وجدت الأنشودة کاملة على جدران مقبرة الکاهن 
« آی »وهو حامل المروخة ا مكية ( وقد وصل إلى العرش بعد توت منغ آمون ) وننقلها هنا من 
كتاب الدکتور نجيب میخائیل ابراهيم** الذى أخذها عن التص الغربي للدكتور حسن كمال 
مترجمة عن« برستد »فى کتابه « تاریخ مضر » .ويقارتها بالمزمور ٤‏ ۰ من مزامير النبی 
داود . وسنورد فيما يلى فقرات هذه الأنشودة .ومعها فقرات آلزمور 5 ۰ من مزافیر داود 
التى یدعون مشابهتها لها (بالبنط الأسود ) حتى تسهل مقارنتها . يليها تعلیقتا على كل فقرة : 

بزوغك جميل فى أفق السماء يا « آتون » ياحى ياميدىء الحياة , , 

إذا صعدت فى أفق السماء الشرقى أفضت على الأرض جمالك . 

ماذلك إلا لأنك جميل عظيم . نير فى السموات العلیا . 

تسطع على الأرض وعلى جميع مخلوقاتك بأشعتك . 

أنت« رع » أنت أسرتهم وقيدتهم بحبك . 

أنت بعيد عن الأرض لكنك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عال . لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 

ليس لهذه الفقرة مثيل من الزمور ٠.1١٤‏ 
الليل : 

إذا ما غربت فى أفق السماء الغربى أظلمت الأرض . فأصبحت كالميتة . 

فيقصد السكان النوم فى حجراتهم مغظى الزؤوس . هاذئی الأنوف . 

فتسرق أمتعتهم من تحت رؤوسهم دون أن یشعروا . : 

أما الاسود فتخرج من جحورها .وكذا الثعابين اللداغة . 

ويسود الظلام الكون . وتسكن الأرض 

وماذلك إلا لان خالق هذه الأشياء كلها ذهب ليستريح فى أفقه . 


* موسی مصرياً , سيجموند فرويد . مترجم . المكتبة الثقافية . العدد ۲۲۷.. 
** مصر والشروق الأدنى القديم : ج ۲ ی ۲۱۰ . 
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والفقرة ۲۰ - ۲٩‏ من الزمور ۱۰۶ تقول : 

تجعله ظلمة فیصیر ليلا . فيه يدب كل حیوان الوعر . الاشبال تزمجر 
لتخطف ولتلتمس من الله طعامها . 

التعلیق : الشبه بسیط جدا . 


النهار والانسان : 

إذا ما ظهرت فى الأفق . وأشرقت فى النهار کاتون , أضات الأرض . 

إذا مابزغت آشعتك خفی الظلام : وشمل الفرح قطری مصر . 

كيف لا . وقد آیقظتهم فيغتسلون ويكتسبون . ویبتهاون بأذرعهم إليك وقت شروقك . ثم 
يشرع سکان العالم يؤدون آعمالهم ,' ' 

الفقرة 7؟ - ۲۳ من الزمور : 

تشرق الشمس . الإتسان يخرج إلى عمله والی شفله إلى الساء , 

التعلیق : التشابه هنا واه جدا . إذ أن العنی هو حقيقة معروفة للجميع من أن النهار هو 
للعمل . وتوارد هذا العنی فى کتابات مختلقة لا يعنى أن إحداها مقتبسة عن الأخرى . 


النهار والحيوان والثبات : 

البهائم كلها مستريحة فى مراعیها . 

الأشجار والنباتات جميلة يانعة . 

العصافیر تخفق فوق الياة ناشرة أجنحتها إبتهالا إليك . 

الاغنام ترقص على آرجلها . 

الطیور تحلق فى الجو تتنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها . 

الفقرة ۱٩‏ ۰ ۱۷ من الزمور : 

تشيع آشجار الرب حيث تعشش هناك المصافیر . 

التعلیق : لايوجد تشابه إطلاقا إلا فى كلمة العصافیر . فى نشید آخناتون فهی تخفق 
فوق الیاه ناشرة أجنحتها . وفى الزمور تخشش العصافیر . فالعنی مختلف.. 


الانهار والیاه : 
تسیر السفن مع التیار وعکسه . 
وکل طریق عمومی یصبح مسلوکا لأنك ظهرت فى الافق . 
أما السمك فیقفز فى التهر آمامك . هکذا تخترق آشعتك البحر الخضم : 


9۷۸ 
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أما الفقرة ۲۰ - ۲۸ من الزمور قتقول : 

هذا البحر الکبیر الواسع الاطراف": هتاك دبابأت “بلا عنة": شقان 
حیوان “مع کبان . هتاك تجزی "السفن : لویاثان ( التساع ) هذا خلقته 
لیلعب فيه '. 

التعليق : ليس هناك من تشابه إطلاقا فى هذه الفقرة . 

فقى الزمور : هناك تجرى السفن أما فى النشيد قاف تاقار ومن كيل 
كما أن بالنشيد السمك يقفز فى النهر وفى المزمور التمساح يلعب . 
خلق الإنسان والحيوان : 

أنت خالق الجنين فى بطن أمه . 

أنت خالق نطفة الإنسان : 

أنت واهب الحياة للجنين فى رحم أمه وملطفه حتی لا یتکدر ويبكئ": 


كيف لا وأنت المربى فى الرحم : 
أنت معطى نفس الحياة لكل مخلوقاتك . 


أنت فاتح فم الجنين بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه . 

أنت تهب الحياة للفرخ فى البيضة فیصیح :۰ ۱ 

فإذا أتممت خلقه ثقب بیضه وخرچ متها ضائحا جهده وأثبا بقدمیه : 

التعلیق : لم یجدوا فى هذه الفقرة تشابها مع أى فقرة في المزامير فتجاوزوها . 


الخلق عموبا : 
ما أكثر مخلوقاتك التى نجهلها 


أنت الإله الأحد لاشريك لك فى الملك . 

خلقت الأرض بإرادتك . 

ولا كنت وحیدا فى هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير والصغير . 
والمخلوقات التى تدب فى الأرض أى تطير باجنحتها . 

أنت الذى أحللت كل إنسان فى سوريا والنوبة ومصر فى موضعه . 

وأنعمت عليه بحاجاته . فصار كل منهم يأخذ نصيبه ويعيش أيامه المحدودة . 
لقد اختلقت ألسنتهم وأجسامهم وجلودهم . 

فسبحاتك من مميز لخلقك . 


«۷۹ 


الفقرة ۲۶ من الزمور ۱۰۶ تقول : 

ما اعظم آعماك يارب . كلها بحكمة صنعت . ملآنة الارض من غناك. 

التعلیق : لایعقل أن تتشابه فقرة من عشرة أسطر مع فقرة آخری عبارة عن سطر واحد 
وليس بینها من تشابه فى العنی أو اللفظ . بل إن هذه الفقرة خير مثال على عدم التشابه !. 


ری الاراضی : 

أنت خالق النيل فى الدار الآخرة , 

أنت أوجدته لتحافظ على حياة الأهالى . 

أنت سيد الجميع لأنهم ضعاف . 

أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجلها . 

أنت شمس النهار المهيب فى الاراضی السحيقة كلها والواهب لها الحياة . 

خلقت لهم نيلا فى السماء ليسقط علیهم ماؤه , 

قیسیل على الجیال كالبحر الزاخر يروى غيطانهم بين مدنهم . 

ما أبدع مشروعاتك أيها السيد الأزلى . 

فتيل السماء الغرياء والاواپ من كل البلاد . : 

والنيل الذى ياتى لصر خاصة يأتيها من الدار الآخرة . 

أشعتك تغذى الجنان . فإذا ما أشرقت أينعت وأنبتت بتاثيرك . 

فقرة ١‏ : فوق الجبال تقف المياه . 

فقرة ۱۲ : الساقى الجيال من علاليه . 

فقرة ١4‏ - من شرة أعمالك تشبع الارض . الثبت عشبا لليهائم. وخضرة 
لخدمة الاتسان . لإخراج خبز من الارض . 

التعليق : إن نشيد إخناتون يشيه المطر . وهو وسيلة الرى فى الأقطار الأخرى كأن هناك 
نيلا فى السماء يسقط المطر على الجبال . ویقابل بینه وبين نيل مصر الذى يرى أنه ينبع من 
الدار الآخرة أى من الجنة وهذا هو لب هذه الفقرات من النشيد . والنظرة المحايدة لاترى أى 
تشابه مع فقرات المزمور التى آوردها صاحب هذا الرأى . صحيح أن لفظظ الإنيات قد تكرر إلا 
أنه فى الأولى إنبات للجنات وفی الثانية إنبات عشب للبهائم !! 





الفصول : 
جعلت الفصول لتخلق فيها جميع مظوقاتك . 
فالشتاء يعطيهم البرودة . والصیف يهب لهم الحرارة . 





OA. 





أنت الذی رفعت السماء عالیا لتنظرما نخلقت فى وخدتك . 

شارقا حيا کاتون . ساطعا متلالئا . ثم راجعا ثانیا حيث ابتدأت:. 

فقرة ۱٩‏ : صنع للقمر" مواقیت ٠‏ الشمس تعرف مغريها 7. 

التعليق : والاختلاف - وليس التشابه - واضی بين الفقرتين . قنشید آخناتون لم ینک" 
القمر إظلاقا وکان يقابل بين الضيف والشتاء . وتعاقب الفضول شتاء : ثم ضيف حين تسطع 
الشمس حارة ثم ترجع ثانية إلى شتاء . وفى حين يقابل المزمون بين القمر والشعس أئ تعاقب 
الیل والنهار وليس تعاقب الفضول : 





جمال الضوء : 
أنت مبدع الجمال من نفسك . 
1 فالدن والبلاد والقری والطرق والانهار عيون تبصرك آمامها . 

۳ كيف لا ؟ وأنت « آتون » النهار فوق الارض ۱ 

| التعلیق : لم یجدوا تشابها . فتجاوزوها . 
ظ 


تضرعات الملك : 
أنت فى قلبى . لايعرفك سوى ابنك أخناتون . 
الذى جعلته عاقلا بآرانك وقوتك . 
العالم كله فى قبضتك كما خلقته . 
إذا أشرقت عليه يحيا . وإذا أفلت مات . 
أنت الوجود . ومسبب الحياة للإنسان . 
أعين الخلق تبصر محاسنك كل يوم حتى تفرب . 
والشكل كله يبطل إذا ما أفلت فى الغروب . 
إذا ما أشرقت جعلت ذلك كله ینمی .. للملك . 
لقد وهبت العالم منذ خلقته لابنك وسليلك . 
الملك الذى يعيش فى الحق سيد الارضنن . 
نفرى خبرو رع ( هی اسم أخناتون ) ابن الشمس العائش فى الحق ." 
سيد التيجان . أخناتون طال أجله .. 
وأيضا للزوجة الملكية العظيمة . خليلة سيد القطرين . نبا .. 
نوفر توفرى آتون - نوفزتیتی . العائشة واليانعة إلى أبد'الآبدين ٠‏ 





امه 


سس وت 


الفقرات من ۲۷ - ۳۲۰ من المزمور ۱۰۶. تقول : 1 1 

كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه ..تعطیها فتلتقط .. تفتح'يدك 
فتشبع خبزا . تحجب وجهك فترتاع . تنزع أرواحها فتموت . ترسل روحك 
فتخلق وتجدد وجه الارض . 

التعليق : والحقيقة الواضحة أنه ليس هناك تشابه من من قريب أو بعيد فى هذه الفقرات. 
فجوهر هذه الفقرة من نشيد أخناتون هو تمجيد نفسه وأنه هو الذى يعرف آتون . وإنه ابن 
الشمس . وزوجته كذلك . ثم يذكر أن الشمس هی أصل الحياة . وهي حقيقة لا يعتبر ذكرها في 
كتابات مختلفة اقتباسا . فاللفظ مختلف . الشكل كله يبطل إذا ما أفلت - واللفظ الآخر : تنزع 
أرواحها فتموت . ولم يأت فى هذه الفقرة من نشيد أخناتون إشارة إلى أنه واهب الرزق والقوت 
- كما قال المزمور : ترزقها قوتها . تعطيها فلتقط . تفتح يدك فتشبع خبزا . ولكن النشيد 
يركز على أن آتون وهب العالم كله لأخناتون !! 





من استعراض « الأنشودة الکبری » والفقرات من الزمور ۱۰۶ - نجد أنه لا تشابه إطلاقا . 
وعلى العكس نجد اختلافا كبيرا بين النصين . ون كان هناك تشابه فهو فى بعض معانئ عامة 
لا تعتبر اقتباسا . وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى عند الكلام عن داود عليه السلام ( الجزم 
الخامس إن شاء الله ) . 

ليس هناك مغالاة إن قلنا إن پرستد كان متجنيا أشد التجنى حينما أعلن عن هذا الاقتباس 
المزعوم . وجاء آخرون ونقلوه عنه دون مراجعة لما بنى عليه . ویمکننا أن ندرك غرضه من هذا 
الادعاء . فإثبات هذا الاقتباس ینقی نبوة داود عليه السلام . وبالتالى ینسحب نفى النبوة على 
من تلاه من الأنبياء . فليست اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام بأديان سماوية . بل هی تطوير 
للأتونية التى توصل إليها أخناتون « بعقله » وهو« أول الموحدين  »‏ فالأدیان هى « نتاج العقل 
البشرى ». 

هى النظرية اللادينية التى كانت تنادى بها الشيوعية العالية . 





فمما لاشك فيه أن أول الوحدین هو آدم عليه السلام : فهى قد شهد بعد خلقه سجود الملائكة 
له بأمر من الله سبحانه وتعالی . ثم إسكانه الجنة . والأمر بغدم الأكل من الشجرة المحرمة . كل 
ذلك فصلتاه فى الجزء الأول ( ص ۱۵ ومابعدها.) . 

ولقد علم الله سبحانه وتعالى أن العقل البشرى سيقصر عن إدراك هذه النقطة - أي 
التوحيد - لو اعتمد على قدراته الذاتية . دون أن يؤخذ بيده . فيخيرنا الله سبحانه وتعالى - 
أنه استخرج من آدم - ذريته وأشهدهم على أنفسهم أنه هو الله - خالقهم وريهم . 


كمه 














الو وي ان خر و و اقا يي 


ألسنت بریکم: قالوا بلی شهدنا أن تقولوا ي يوم القيامة نا" كنا عن 'هذا 
غافلين » . ( ۱۷۲ - الاعراق ) 

وفى الصحيحين عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : كل مولود يوك 
على الفطرة . 


وفى صحيح مسلم : قال رسول الله يكل يقل اله إنى خلقك بای حتفا نام 
الشياطين فاجتالتهم عن دینهم . وحرمت علیهم ما أحللت لهم.. ۱ 

وأخرج أحفد" . والنسائی . وابن جریر وان مردوية' والحاکم وصححه ۰ عن ابن عباس 
عن النبى لله قال : إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بلعمان يوم عرفة . فلخرج من 
صلبه كل ذرية ة ذرآها فنشرها بین يديه كالذر ثم كلمهم قافلا : الست بريكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا . 

وأخرج مالك فى الوطا" . وأجمد . والبخارى والترمذی وغيره أن عمر بن الخطاب سئل عن 
هذه الآية فقال : معت رسول الله مه سئل عنها فقال : إن الله تعالى خلق آدم : ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ... الخ الحديث . 

وعن ابن عباس" * قال : أخرج الله.ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر.وهى أذى من الماء . 
ونقلوا. أيضا عن ابن عباس قوله : إن الله مسح صلب آدم . فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها 
إلى يوم القيامة . فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولایشرکوا به شيئا . وتكفل لهم بالارزاق . ثم 
أعادهم فى صلبه , 

وروی عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله کله .واذ أخذ ريك من‌بننن آدم صن 
ظهورهم ذريتهم - قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرس : فقال لهم آلست بتريكم 
قالوا بلى . 

والبیضاوی" حمل الآية فى تفسيره على التمثیل . وذكر فيه أن ظاهر حديث عمر لا يدل 
على استخراج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة . إذ لو كان الأمر كذلك لقال : وإذ أخذ ريك من 
ظهر آدم ذريته . فالمراد بالإخراج هو توليد بعضهم من بعض علي مر الزمان . واقتصر على 
ذكر آدم اکتفاء پذکر الاصل عن ذکر الفرع . فالعتی أخرج من ظهر آدم أبناءه :ومن ظهورهم 
آپناعهم . وهکذا إلى آخر السلسلة . 





* تفسير الالوسی :ج ٩‏ ص ۱۰۲ . 
تفسير ابن كثير . ج ۲ ض ۲۸۲ , 


۸۲ 











ویمکننا - فى عصرنا الحالی . وقد تكشقت لنا يعض المارف عن الجینات التی تورث 
الصفات فى الأبناء وقد توصل علماء الهندسة الوزاثية إلى أن البعض من هذه الجينات يتحكم 
فى القوی العقلية والتفكير بحيث آتنا نجد بعض العائلات تتوارت الواهب الموسيقية أو الرسم 
- وغیرها يتوارث الشعر . ولا یزال هناك عشرات الآلاف من الجينات لم تکتشف مهامها أو 
مواقعها علی الکروموشومات . ولعل التجلى الإلهى على آدم عند أول خلقه : وغند إيحائه له 
بأوامره فى الجنة - كان له أثر روحى هائل على آدم . ويمكنتا أن نفترض أن جيتا ما على أحد 
الكروموسومات . قد تاش بطريقة ما فأوجد فى النفس البشرية وعيا داخليا بوجود « قوة عليا » 
هی قوة الخالق سبحانه وتعالى . وأن هذا الجين ينتقل من الأباء إلى الأيناء . ومن هؤلاء إلى 
الأحفاد . وهكذا دواليك فى تسلسل لكل ذرية آدم عليه السلام . وأن آدم عليه السلام قد علم أن 
هذه « القوة العليا » الخالقة هى الله سبحانه وتعالى . أما الأجيال التالية فكانت فقط تدرك أن 
هناكه قوة عليا » تلجأ إليها عند الشذائد . ويجىء الرسل فيبينون أن هذه القوة العلیا هى 
« الله » سبحانه وتعالى . آما إذا تركت النقس البشرية لذاتها فى استخلاص كنه هذه القوة 
العليا - فإنها - بحكم تكوينها - وإدراكها - المحكوم بحواسها - ستلجا إلي تجسید هذه القوة 
العليا بمحسوس . وقد ذكرنا فى الجزء الأول ( ص ٠١‏ ) كيف نشات عبادة الطواطم والأصنام 
٠‏ وتعددت الآلهة تبعا لتعدد المطلويات من ضفات القوة العليا فكانت عبادة قوى الطبيعة . وعبادة 
الحيوانات . 

ويتضح مثال ذلك فى « أختاتون » فهو بصفاء ذهنه . وبحكم نشاته فى أحضان الطبيعة 
توصل إلى وجود هذه القوة العليا .ولکن لأنه لم يوح إليه . لم يكن في مقدوره التوصل الى 
الغیب الطلق الذی یتطلیه التوحید الحقیقی . فکان أن مثل هذه القوة العلیا فى « قرص 
الشمس . آتون » . أو القوة الكامنة فیها . 

ولو شنا أن نتتبع مسيرة التوحید الحقیقی لوجدناه فى إدريس عليه السلام . كان تبیا 
ورسولا . ثم بعد أن رفع إدريس عادت الوثنية من جدید وعاد تعدد الآلهة . وظلت الدیانة 
المصرية القديمة تدور - على مدی مایقرپ من ثلاثة آلاف سنة - فى دائرة مفلقة من تعدد الآلهة 
. إلى أن جاء انفتاح فکری مع قدوم يوسف عليه البلام وإخوته - الاسپاط - وان كانت نیوتهم 
قاصرة على حفظ دعوة التؤحيد فى ذریتهم ولم یکلفوا بدعوة المصريين دغوة صريحة إليها . إلا 
أن الاشعاع الفکری ينتشن تلقاثیا . وانعکس هذا - مع أفكار الاله الواحد الوارد مع الإنفتاح 
السیاسی على الشغوب الآسيوية . قبداً توحید الالهة على استحياء فى عصر آمنحتب الثالك . 
ثم ظهر بوضنوخ فى فکر آمنحتب الرابع - أى أخناتون - ولکنه تمشیا مع قدرات العقل 
الیشری - لجا إلى تجسید الاله فى قرص الشمس . 

ویمکتنا أن نقارن هنا . بين أخناتون وتوقفه عند قرص الشفس . واستراح إلى هذه الفكرة . 
ثم آمن أنه ابن لاله . وبين موقف إبراهيم عليه السلام . ( الجزء الثانى ص ۲۳۰ ) . 





۸۶ 














« قلما رای الشمس بازغة قال هذا ريى هذا آکبر . فلما آفلت قال یاقوم 
إنى بری» مما تشرگون 

فقد أيقن أن الإله حى دائما . لا يأل . فأعمل فکره بدرجة أكبر مما فعل آخناتون . 
ورفض الشمس کاله . وکان قد تلمسن الحقيقة قائلا : 

« قال لئن لم يهدنى ربی لاکونن من القوم الضالین » . ( ۷۷ - الاتعام ) 

فهداه الله وأرسل له وحيا من لدنه . واصطفاه پرسالته . فکانت اللة الحنيقية , والتوحید 
الحقیقی . 

« إنى وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من 
المشركين ۰ . ( ۷۹ - الاتعام ) 

وهذا مالم یفعله أخناتون . إذ استراح لكون قرص الشمس هى الاله واكتفى بأن نسب نقسه 
لها ابنا ونبيا . ولعل هذا كان مقدرا لیکون شاهدا على أن العقل البشری به الشعور الداخلی 
بوجود « قوة علیا »ويجىء الأنبياء والرسل لیوضحوا للناس أن هذه ألقوة العليا هی الله 
سبحانه وتعالی , 


عود إلى أخناتون : 

قلنا إن آخناتون قد استراح إلى فكرة أن القوة العليا فى هذا الوجود هى « آتون الحی » 
ومثلها فى قرص الشمس . 

وتزهم أخناتون مجالس الدعوة . وأعلن نفسه نبيّها والتولی نشرها . واختار لنفسه حواریین 
یعلمهم . كما علمه إلهه . ورأى أن تشييد دور العيادة هو خير سبیل لتشر الدعوة . فعمد إلى 
الاکثار من معاد تون فى أمهات الدن الصرية . وجعل مدينة آخیتاتون - العاصمة - مدينة 
قاضلة تعمل للدین والدنیا معا . تبشر بالایمان السمح . وتترده تسابيح الشکر والصلوات لآتون 
فى معابدها . كما تترده فى مچالسها الاغانی والأتغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال . 

وید خناتون دعوة لتحریر الفنون من عاداتها القديمة .وبداً بنفسه ففتع مغالیق قصره 
المثالين والرسامین , فمظوه هو وأسرته فى حیاتهم العادية . فى فرحهم ولهوهم ( شکل ۱۱۵ ) 
وحتی فى حزنهم . واهتموا اهتماما بالفا بدراسة الوجوه" : فصوزوا وجهه ووجه زوجته 
نفرتیتی فى روحائية ووداعة . وصوروه یسرح في عربته . ونفرتیتی تهم بتقبیله فى بساطة 
( شکل ۱۱۷ ) وهو مالم يكن أحد یجرق على رسمه من قبل . كذلك صوروه وهی يتعبد فى 
إخلاص ل« آتسون » ( شکل ۱۱۷ ) . وكذلك وهو یچسود بالعطای | على أتباع الدين الجدید 
(شكل ۱۱۸). 
* تاريخ الحضارة المصرية . العصر القرعوتى , محمد شقيق غربال . ص ۳۰۲ ۰ 
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شکل ۱۱۰ - اخناتون مع زوجت وأولادة 
( برلین ٤١٤١‏ ) 


ind 





. مستحبة‎ 2 E 
شكل 117 ہ تفرتیتی تهم بتقبيل ژرجھا اخناتون قى بساطة مستحب‎ 


لم یجرقالصور على تمتا ها قبل قشر امعرنه . 



























شکل ۱۱۷ - اللك « اخناتون » والملكة « نفرتیتی > 
وخلفهما بناتهما الثلاثة يقدمون القرابين له« آتون » . 




















شکل ۱۱۸ -« اخناتون ونفرتیتی » ويناتهما الثلاث 


يثعمون بالعمطأيا من شرفة القصر على أتباع الدين الجديد 
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واعتقد أخناتون أن دعوة الحب والسلام التى يدعو الیها ستنفذ قى أعماق النفوس وأن دينه .. 
الجديد له قوة دفع ذاتية تجعله ينتشر من تلقاء نقسه . ولعل ماجعله يتخيل ذلك أن كثيرا ممن . 
حوله أسرعوا بالدخول في الدين الجديد ٠‏ ولم يضع فى حسابه أن كثيرا متهم قد اعتنقوا 
الدين الجديد نفاقا . ورخبة فى الانتفاع بالقرب منه . ويسبب المزايا التى كانوا يصيبونها 
بوصفهم من ال مقربين من الملك . وأعضاء فى البلاط ود از الادارة الاخناتونی . وكذلك لم يتردد 
الملك من غمرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له : 

والتف حول الملك جوقة جديدة تصق نفسها بأنهم .. أوائك الذين خلقهم الملك الجديد . فهى 
الذى بناهم . ويصفونه بأنه هو الذى يصنع الكبار والصغار . ويمدحوثه لأنه أغناهم . وهو الذى 
يشبعهم بأطعمته . وليس هناك فقن لمن يحبه املك ۱ . 

وجاء فى إحدى البرديات التى كتبها أحد هؤلاء المقريين القول بأن « اللك جعل منه رجلا . 
وسمع له بالاختلاط بالفضحاء والمستشارين ولم يكن یخن أبدا أنه سياتى يوم یتصل فيه 
بالمستشارين ولكنه صار الآن كاتم سر الملك . الذى چعله غنيا يعد أن كان فقيرا ». ويحكى آخر ٠‏ 
فى سذاجة أكثر : أنه كان فى حالة فقيرة من ناحية أبيه وآمه . ولم يكن يملك شيئا . وكان من ٠‏ 
حثالة الشعب يلتمس خبزه. ولكن الملك خلقه وأطعمه . وسمح له بالاختلاط بمستشاريه وحاشيته , | 
وصار آخیرا سید المقاطعة . ۱ 

وبالطبع فان من لم ینالوا هذه الحظوة . قد حقدوا على الملك ودینه الجدید . كذلك فان النیلاء ‏ 
قد ابتعدوا عنه . وكان الماك یبعد عنه كل من يقاوم أو يجهل مذهبه . ویکافی» كل من یعرفه ‏ 
ویظهر الیل له . ولو نفاقا ! . ولذلك نقرأ فى کتابات بعضهم : إنهم سمعوا بمذهبه وعملوا 
بمقتضی قوانینه . وآحدهم یقولم : إن الملك قد علمه پنفسه . وآخر یقول : إن الملك اهتم بتعلیمه 
کل صباح : 

وأسرف آخناتون قى تمجید نفسه . وكما رأينا ( ص 5/4 ) أن من إحدى أسس الأتونية هو 
حلول الإله فى شخص الملك كشكل من أشكال تجلی الاله . وأسرف انصار أخناتون فى ذلك 
الأمر ويدأوا يؤلهونه هو نفسه . 

وهكذا رأى الناس أن دعوته لم تأت بچدید يجذب العامة إليها . لذلك فان غالبية الشعب 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعید آلهتهأ القديمة سرا كما فعلوا أيام الهكسوس . 

كما أن دول الشرق الأرسط والادنی والبلاد الآسيوية التي قيل إن الدعوة إلى هذا المذهب 
الجديد ستجمعهم حول مصر بالحب والوقاء . لان نعمه تنتشر بانتشار أشعته فى أقطار الدنيا 
بأسرها . دون تفرقة بين أبيض وأسود . هذه الدؤل كانت فى شغل شاغل عنه بمشاكلها ١‏ 
الخاصة وبمشاكل النزاعات بين الأموريين والحيثيين والأراميين والکنغانیین وغيرهم . 
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بل إن مشاكل الأسرة المالكة الداخلية لم تكقل له الهدوء كاملا . قلم يكن له ولد ذكر يرثه . 
وإتما أنجب 5 بنات . وکان له أخوان . اتجه أكبرهم وهو« سمنخ كارع »إلى مهادنة كهنة 
« آمون » فى حياة أخيه . آما الاصغر . وهو« توت عنح آمون » فکان قد أيقن ببأس « آمون » 
وکهنته . وکان بری هو آیضا عقم الحاولة فى الوقوفب ضدهم . 

وکانت اللكة « تى » والدة أخناتون تملك قصرا فى تل العمارنة وقصرا آخر فى طيبة كانت 
تقضی فيه بعض الوقت . ویری البعض آنها أثناء إقامتها فى طيبة آدرکت بذور الثورة قى 
تفوس القوم في طيبة . وقامت بزيارة لاینها آخناتون . ولعلها أطلعته على مایچری فى الخقاء 
ضده , 

كذلك يقال إن « نفرتیتی » زوجته هجرته فى آواخر أيامها . لانها بدأت تمل حياة القأمل 
التی كان يعيشها . أو أنها آدرکت أن صراع زوجها مع کهنة « آمون » سوف يؤدى بالأسرة إلى 
الهلاك . ومن الستبعد مایقوله البعض من أن أنصار « آتون » فى طبيبة أغروها على هجره 
والاقامة فى القصر الشمالی ( شکل ۱۱6 ص ۵۷۱ ) . إذ وجدوا فیها بديلاً شعبیا ازوجها یمکن 
أن يحل محله . وهناك من بقول إن خناتون هو الذى طردها . فقد بدأ اسمها لایظهر بعد ذلك . 
وهناك من یقول إنها ماتت فى تلك الفترة ومن ثم فقد كان اختفاء اسمها آمرا طبيعيا , وهناك 
من يرى أن أخناتون - فى أخريات أيامه - أصبح معتل الصحة مشتت الفکر . وأنه حاول - عن 
طريق أخيه سمنخ كارع - الذى كان يشاركه الحكم -- أن يتفق مع كهنة آمون . فساء ذلك الفعل 
فى نظر الملكة نفرتيتى وانسحيت إلى القصر الموجود فى شمال آخيتاتون وبقیت هناك جتي 
وفاة زوجها . 

أما بالنسبة للعامة والطبقات البسيطة من الشعب . فإن السمو الفكرى لمبادىء الآتونية كان 
فوق طاقتهم فى استيعابه . ولذلك زادت الهوة بين فكرهم والدين الجديد . وزادت هذه العزلة من 
التصاقهم بمعتقداتهم القديمة . وقد وجدت فى حى العمال فى العاصمة الجديدة - أختياتون - 
أدلة أثريسة على عدم ترك العمال لآلهتهم القديمة : مثل« بس »و« شسد »و« حاتحور »و 


« إيزيس » وغیرها . 


لم يكن آختاتون رجل حرب . يخرج فى حملات يجوب بها أنحاء الإمبراطورية تخویفا لمن 
تسوغ له نفسه الثورة عليه . 
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ولم يكن ذلك السیاسی المحنك الذى يتخذ الوسائل للحافظ على الامبراطورية التي آلت إليه  .‏ 


قلم يكن فى خطته أن يتخذ المصاهرات السياسية لتدعيم ملكة كما كان يفعل غيره من الفراعين. 
كذلك لم يكن يحتفظ فى بلاطه بأولاد الأمراء الذين ولاهم فى الولايات الآسيوية التابعة له . كذلك 
لم يغدق الأموال على هؤلاء الأمراء حتى یظلوا على ولائهم له . وقالوا إن بناء مدينة أخيتاتون 
ومعابدها كبده أموالا هائلة بحيث لم يبق الكثير ليعطيه لهولاء الأمراء . 

ولكن - ولعله العامل الأهم-لما آدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن فرعون مصر قد 
أصبح معلما دينيا . لا رجل حرب . قاموا پالثورات فى بلادهم . فبعث الأوفياء من الولاة إل 
أخناتون يطلبون النجدة . ولكنه اكتفى بالرد على رسائلهم برسائل واعدة دون أن يسعفهم بالمدد 
القویي :: 

يدل على ذلك الرسائل التى كان پرسلها أمراء الشام الوالین لصر يقولون فیها : كان حکام 


كنعان إذا رأوا جنديا مصريا ولوا الادبار ,ما الآن . فإنهم يستخفون بالمصريين ويهددوتهم ١‏ 


بأسلحة فتاكة . 


ويعض الأمراء كان یظهر ولاءه لملك مصر ولكنه فى الحقيقة يعمل لحساب أعدائها مثل ٠ ٠‏ 
عبدی أشرتا وولده عزيرى اللذين كان الواحد منهما بعد الآخر يخاول القضاء على نفوذ مصر فى . 


غربی آسیا . ۱ 


ومن رسائل أخناتون إلى ولاته الذين کانوا یستنجدون به . فى إحداها یقول : آنت تعرف أن |. 


املك لايرغب فى أن يضرب أرض كنعان بكل قوة ! 

وفى رسالة أخرى يقول : تأكد أن الملك يعدل مثل الشمس فى السماء وأن جميع قواته 
وعجلاته من أقصى شمال الارض إلى جنويها . ومن شروق الشمس إلى غروبها . فى حالة 
جيدة . وفى رسالة ثالثة : نقرأ مامعناه أن الفرعون رغم أنه لايحب الحرب ولايريد أن يذهب إلى 
غرب آسيا ليقتل الناس هناك إلا أنه سوف يضطر إلى إراقة الدماء ء إن لم يكفوا عن 
سياستهم ضد الملك . 

ولكن ردوده لم تتعد رسائل التهديد . وتاكد للحکام أن الملك أن يرسل جيشا لنجدة حلفائه : 
وکانت النتيجة أن خسرت مصر فى عهد أخناتون - معظم أملاكها قى الشام وساحل البحر 
المتوسط فى فینیقیا وفلسطين . واستولى الأموريون على سوريا . واستولى الحيثيون على 
ساحل المتوسط واستولت قبائل الخابيرى ( العابيرى ) على أجزاء من فلسطين . وانهارت 
الامبراطورية . بينما ظل أخناتون رجلا متسامها. قابعا فى قصره فى أخيتاتون یتعبد لآتون . 
وسقطت الوانی الموالية لمصر مثل بيروت وصور وصید! وعكا فى أيدى مؤالية للحيثيين . 


9۹۰ 


وه یوسوم یو میسرب ساوسو 











ابنه أو آخوه أى زوج ابنته الکبری . وعلی العموم فهو لم یمکث | لا سنوات قليلة ( ۲ سنوات 
تقريبا ) ومات وخلفه توت عنخ آمون . 1 


الردة فى عهد توت عنخ آمون : 

قيل إن توت عنخ آمون هو ابن آمنحتب الثالث أى آخو آخناتون . وقیل هو زوج ابنة 
آخناتون الثانية , وتولی العرش صغيرا فى السن . وظل ۲ سنوات یسکن فی آخیتاتون . 
مخلصا لعبادة آتون . ثم بعد سنة آو ثلاث سنوات ترك آخیتاتون وعاد إلى طيبة وقیل إن ذلك 
كان استجاية لضغوط كهنة آمون , وتم تتويجه فى طيبة . وأضندر مزسوما قال فيه : إن البؤش 
الذي انحطت إليه البلاد . وتهدم العابد فى مصر كلها وسقوط واجهاتها , فاستدبرت الآلهة . 
وصار الجيش عاجزا . وعندما كان المرء یتضرع إلى آلهة أى إله لایستجیبون . ولكن الآلهة 
أجلسوا على العرش ملكا جديدا . طرد الثم من القطر . الحق يبقى . والباطل يزهق . آصبحت 
البلاد من چدید كما كانت قدیما . 1 

وأعاد الملك معاید آمون لسابق عهدها . وصنع تماثیل لآمون وبتاح من الذهب الخالص . ثم 
بدأ يُمحو عبادة آتون . وخربت أخيتاتون ومعابدها وقبورها وأصبح سم أخناتون متبوذا . 
ولایذکر إلا على أنه « مجرم أخيتاتون » وکان أنصار آمون ينشدون فى فرح : 

الويل لمن يمسئك . ذلك الذى حاول المساس بك قضی عليه . 

الخزی لمن يسىء إليك فى أى یلد كان . 

إن شمس من لايعرقك قد غربت . أما من يعرفك فيضىء: 

إن معبد من مسك فى ظلام . وأما الارض كلها فقى النور . 

وأرسل توت عنخ آمون جيشا إلى فلسطين ليحارب أعداءه ويدراً عن بلاده الغزى الأجنبی . 
ولكن لم يتمكن من إعادة نفوذ مصر إلى هذه البلاد . وغاية ما آمکنه هو درء خطر الغزى 
الأجنبى. 

وعاش توت عنخ آمون 1 أعوام فى طيبة ومات بعد حكم لم يزد عن تسع سنوات ولم يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة . وقام د . هاريسون . أستاذ التشريح بجامعة لیفرپول عام 1174 
يفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة ووجد كسوراً فى الرأس والرقبة مما يدل على أنه مات 
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مقتولاً ویقال إن سیر هوارد کارتر الذی اكتشف القبرة عام ۱٩۲۲‏ عثر على بودية داخل ٠‏ 


صندوق فاستولی عليها وأخفی ما بها . وقيل إن بها معلومات عن جزيمة القتل . وماتشرب من 
معلومات تقول إن قاتل الملك هى الكاهن « بانحس »وأن صلة ما كانت بينه وبين بنى إسرائيل 
٠‏ المقيمين فى مصر . فإذا كان ذلك صحيحاً فهى يؤيد ما ذكرناه ( ص 517 ) من أن عقيدة بنى 
يعقوب كانت ذات أثر فى نشوء التوحيد الذى نادى به أخناتون . ومن ثم كانت النظرة إلى توت 
عنخ أمون بوصفه « مرتداً » فوجب قتله ۱ . 
وبعثت أرملته إلى ملك الحيثيين تطلب منه أن يرسل إليها أميرا من أفراد عائلته ليتزوج منها 
ویصبح ملكا للبلاد . ولكنه لم يلب طلبها وتزوجت من الکاهن « آى » فكان هذا سنده الشرعى 
لتولى الحكم . ولم يدم آى فى الحكم إلا ثلاث سنوات ومات . فخلفه حور محب . 


هور مجحب أو حار محب : 
,. ینتسب حور مجب إلى عائلة قديمة من أشراف الصعید . وكان قائدا من قواد أخذاتون . 
أرسله فى آواخر عهده إلى آسيا . فاستطاع بمهارته أن يحافظ على فلسطين لمصر . ولا شك 
أن شهرته الحريية أكسبته سلطة كبيرة في البلاد ٠‏ وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنح . 
فبدأ يجمع فى يده السلطة والنفون . فكان من ألقابه : « القائد العظيم »و« كبير كهنة حور »و 
« رئيس أسرار القصر »و« خازن الحرس الملكي » . 
وكان حور محب ذا طموح كبير . ولأنه أدرك خطر ديانة آتون على البلاد . فقد تودد إلى 
كهنة آمون بطيبة . وعمل على إرضائهم . ففان بمحبتهم .ولا مات « آی » اعتلى عرش مصر 
بسهولة . وتزوج من سيدة تنتمى إلى الأسرة المالكة کی يكسب توليه العرش صيفة شرعية . 
وأهم أعماله هی إعادة عبادة آمون وت تعلهیر الإدارة الحكومية, 
( 1 ) عودة آمون : 
وجه حور محب عنایته أولا إلى محو كل آشار ديانة « آتون » . فهدم هياكلها وأعاد اسم 
« آمون » إلى کل مکان . ولیس من شك فى أن اضطهاده للآتونية كان سیاسیا أكثر منه دینیا . 
فلم تكن الدعوة إلى ديانة « آمون » سوی وسيلة یستعان بها على كسب ود كهنة آمون لیقوموا 
بمساعدته . ولکن الاتونية كان لها آثر على « آمون » نفسه . فلم يعد إلها قاسیا جبارا كما كان 
من قبل . بل ضفوا عليه من صفات الطيبة ماکان یوصف به آتون . فیقول نشید عید آمون : 
حين ينام الناس تکون عیناه متیقظتان . 
وعندما يستيقظ النوام پیدو لهم مضیثا فى مظهر جدید . 
إنهم يولون وجوههم ناحیته . 


۹۲ 











ویقول له الناس والالهة نعم الجیء .۰ 

والطبيعة كلها تبتهج كما يبتهج الآلهة والناس . 

وأصبح « آمون » یمثل فى صورة ثالوث إلهى : لان « رع »و« بتاح » متحدین معه ۰« رع » 
متحد مع آلوچه .و« بتاح » متحد مع الجسد . وهؤلاء الثلاثة « آمون »و« رع »و« بتاح » 
المتحدة فى إله واحد کانوا هم الآلهة الرسمیون للبلاد : آما العبودات الاخری فقد أنزوت فى 
الضنيان . 
( ب ) تطهیر وإصلاح الادارة : 

فى عهد آخناتون - انتهز حکام الأقاليم - انشغاله بابحاثه الدينية فراحوا یبتزون:الاموال 
من الشعب ‏ وانتشرت الرشوة وفشا الاختلاس . فقام جوز فحب بمكافخة التتئیب الخلقی الذي 
ساد الادارة فى مصر وأصدر قوانین بها مواد زادعة لجرائم استغلال النفؤد . 

١‏ - منع اضطهاد الوظفین للامالی والفقراء . ووضع عقوبات منها جدع الأنف , والنفی 
إلى مدينة « ثارى » على الحدود الشمالية الشرقية لصر . 

۲ - حفظ الامن ونص على أن كل من دخل مسكنا من أجل السرقة. يحكم عليه بمائة جلدة . 
وبأن يجرح فى خمس مواضع فى چسده . ثم تسترجع منه الجلود المسروقة . 

۳ - عين موظفين نوی سيرة حميدة ليقوموا بجمع الضرائب . 

٤‏ - لكى يبطل الرشوة بين القضاة أعفاهم من دفع الضرائب . حتى لايكون لهم عذر فى 
اتباع الوسائل غير الشريفة . 

ه - زاد مرتبات الموظفين الإداريين حتى لا يلجأوا إلى الرشوة . 

ويموت حور محب انهار صرح الأسرة الثامنة عشرة . التی امتازت فى العالم بعظمتها 
ومجدها وحكمت مصر قرنين ونصف قرن . ويكفيها فخرا أنها بدأت عصرها بطرد الهكسوس . 
وأسست أقدم امبراطورية شرقية عرفها التاريخ . وأنتجت آفکارا دينية سامية . 

نترك مصر إلى أرض سعير - جنوب البحر الميت . حيث كان يعيش عیسو (انظر ص 4514) 
- آخو يعقوب - بعد أن افترقا . بقى يعقوب فى حبرون فى حين انتقل عیسو إلى أرض حمية 
- سعير الحورى - واستوطتها . ويعد أن تکاش آبناژه . سميت الارض باسمهم . أرض أدوم . 

كذلك سبق أن ذکرنا ((ص ۰4۶ ) أن آفرایم بن یوسف عليه السلام زوج ابنته زحمة من 


۳ 3 5 0 ۳ 
أيوب بن موص بن رعوئیل بن عيشق . 


o 


آیوب عليه السلام 


سبق أن ذکرنا (ص ۱) أن عیسو - آخا یعقوپ - ذهب إلى مكة یخطب ابنة عمه 
|سماعیل الذی رحب به وزوجه پسمة ابنته. وعاد عیسو إلى حبرون وعاش بها مع والده اسحق. 

كذلك ذكرنا ( ص ۶۱۷ ) أن يعقوب عاد من حاران : هو وزوجته ليئة وراحیل وبنیه . وقلنا 
إن عیسو خرج للاقاته . فالتقیا فى محنایم. وتصالحا . كان عمرهما یناهز ۵۳ عاما . عاد 
بعدها عیسی إلى حبرون . وتأخر یعقوب إذ مر على شكيم وپیت إيل وأفراته (بيت لحم) حیث 
وضعت راحیل أصغر أبنائه -- بنيامین - وماتت بعد ولادته . وأخیرا وصل إلى حبرون حيث 
كان يعيش آبوه إسحق وأخوه عیسی , وفی العام التالي توفی إسحق آبوهما وکان عمر عيسو 
ویعقوب ۱۳ عاما تقریبا . 

وبعد ذلك افترق عيسو عن یعقوب فارتحل عیسو الى أرض حمية سعیر الحوری . وبعد أن 
كثرت ذرية عیسو - الذی هو آدوم سمیت الارض باسمه - آدوم. 

كذلك ذکرنا ‏ ص 555 ) آبناء عیسو. ومن زوجته بسمة بنت |سماعیل آنجب رعوئیل وولد 
ارعوئیل زارح . وزارح ولد موص . وموص ولد له ابن شماه أيوب . 


إسماعيل - پسمة بر 
إبراهيم تزوجا يم>رعوئيل س زارح سهموص ہے أيوب -, 


عيسو + ؟تنوجا 
سول أفرايم س رحمة أ 
يعقوب > يوسف ع 
منسى 


شب أيوب فى ميسرة من العيش فقد كان أبوه وجده سادة فى قومهم وعلى ثراء كبير . ولا 
بلغ أيوب حوالى الخامسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن يزوجه من بيت يناسب ثرا . 
وكان قد سمع عن أقريائه فى مصر بنى يعقوب وأن یزسف بن يعقوب كان عزيز مصر 
ورئيس وزرائها . فشد الرحال إلى مصر وقابل أفرايم بن يوسف وطلب منه ابنته رحمة زوجة 
لإبنه أيوب . فوافق أفرايم وسافرت رحمة مع أيوب إلى أرض أدوم . 

وكان أيوب ماهرا فى التجارة . أمينا فى معاملاته . فنمت ثروته وأصبح يشار إليه بالبنان 
فى الثروة والتقى .. كان يطعم المسكين ويعطف على الفقير ویکسو العريان . ويكثر من 
الصدقات . 
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إسم آیسوب : 


ذهب بعض المفسرين الى أن أيوب مشتقة من الاوب والتوب . فهو التائب . الآيب إلى الله . 
آب يوب . فعل . وصيغة المبالغة أيوب وقد أرجع الفسرون هذا لقوله تعالى عن أيوب : 


«إنا وجدناه صایرا . نعم العبد إنه أواب » . ( -می) 


إلا أن آواب جات وصفا لداود عليه السلام : 


« واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . ( ۱۷ - من ) 
« ووهينا لداود سلیمان . تعم العبد إنه آواپ » . (۴۰-من) 


بل إن الجبال والطیر وصفت بذاك آیضا : 


« إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق . والطیر محشورة . کل له 
آواپ » . (۱۸ - ۹ مس ) 


والمعنى أن الجبال تسبح لله مع داود . واجتمعت إليه الطير وحشرت تسبح أيضا . والكل 
برجع التسبيع فمعنی آواپ هنا ترجیع التسبیی . 

- وعلى ذلك فمن الستبعد أن یکون اسم « أيوب » مشتق من الأوب بهذا المعنى . لاشترا 
آخرين فى هذه الصفة . سواء بالعنی الأول أو بالمعنى الثانی . 

ويزى الاستاذ رؤوف أبى سعده * أن اسم أيوب مشتق من الجذر ويب . ويقال ويب له أى 
ويل له . وان كان ويب فى اللغة العربية قد بطل استعماله . أما فى العبرية فهى لايزال یستعمل . 
ومعناه كان له ضدا أى « ضاده » . فأيوب فى العبرية معناها المنادىء أى الذنى كان له ضد أو 
الذى أصابه مكروه و المتانى . ويكون الإسم فى لعربية من الويب بمعنى المضرور أو الذى 
شدد الويب عليه أو شدد الضر عليه . والآية تقول : 


« وأيوب إذ نادی ريه ای مسنی الضر . وأنت أرحم الراحمین » ( ۸۳ - الانبياء ) 

وشاعت إرادة الله تعالى أن يضرب للناس مثالا على الصبر فى شخص أيوب . لیتاسی به 
الناس فى صبره . ويحتذوا به فى تحمل ماقد يصنيبهم من مصائب وآلام . قتهون عليهم 
مصائيهم وآلامهم إذ يرون أنه قد ابتلى بأكثر منهم ولفترة طويلة . فصنب 

« إنا وجدناه صایر! . نعم العبد إثه آواپ » . (#44حصس) 
* من إعجاز القرآن . جزء ۲ ص ۲۰۰ 
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قال رسول الله # : الصبر نصق الإيمان . آخرجه أبى نعيم والخطیب من حدیث ابن 
مسعود . 

قلنا إن أيوب تزوح رحمة بنت آقرایم بن یوسف . ومن المؤكد - أنه بعد عدة سنوات فکر 
أن يزور أهل زوجته فى مصر . كان یوسف عليه السلام قد مات وکان آحمس قد طرد 
الهكسوس . وكما سبق أن قلنا ( ص ۵46 ) إن أخمس كان قد وضع عيونا على بنی يعقوب 
. فلما قدم أيوب مصر لعل فرعون استدعاه . وتاکد للفرعون آنها مجرد زيارة عائلية لأهل 
زوجته . لاندرى شیثا عن المحادثة التى جرت بينهما . ولكن لاشك أنها تطرقت إلى التوحيد 
الذى يدين به بنى يعقوب وأيوب كذلك . وإل ما يدعيه الفراعين من بنوة للالهة أو ألوهية . ويبدى 
أن أيوب لم يشا تسفيه المعتقدات المصرية بهذا الخصوص . ولعله رأى أن أحمس وهو في أوج 
فخره بنفسه لنجاحه فى طرد الهکسوس وضدم فلسطين وسوريا لمصر إذا جويه بمثل هذا القول 
فقد يكون رد القعل هى تصرفات إنتقامية تذال من بنى يعقوب - أصهاره - فكان أن كلمه 
كلمات فيها لين ومجاملة . 

وعاد أيوب إلى بلاده ونسى هذا الأمر . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا به ٤١‏ إصحاحا : 

كان رجل فى أرض عوص . اسمه أيوب ........ 

وقيل عن آرض عوص * : فيها أقام أيوب , وكان الأدوميون يقيمون فيها . وهذا يؤيد شجرة 
النسب التی ذكرناها وأنه من تسل عیسو الذى هو أدوم . 

كان أيوب - رجلا كاملا ومستقيما - يتقى الله ويبعد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث 
بنات . وقيل كانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلائة آلاف جمل وخمسمائة فدان مراعى 
وأبقار كثيرة . وخمسمائة آتان ( حمارة ) . وخدم وعبيد كثيرون . وكان من أعظم رجال 
عصره. وكان يقدم لله قرابين . تزكية عن أولاده وعما قد يكونوا ارتکبوه من ذنوب . كان تقيا 
لم يغره الغنى . وكان يكثر من ذكر الله تعالى . 

جاء فی حديث قدسى . أخرجه الطبرانی عن ابن عباس : 

قال الله تعالى : إذا ذکرنی عبدی خاليا . ذكرته خاليا . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى ملا 
خير من الملا الذى ذکرنی فيه ,** 

وفى حديث آخر آخرجه الطبرانی عن معاذ بن قيس : 

قال الله تعالى : لايذكرنى عبد فى نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملاتكتى . ولا يذكرنى فى 
ملا إلا ذكرته فى الرفيق الأعلى . 





+ قاموس الكتاب القدس . دار الثقافة ص 1۶۷ 
*«+ الاتحاقات الستية فى !لاحادیث القدسية . محمد اطدنی . ص ۰۳۷ ۰۳۹ 


كوه 








وقال وهب . فإذا ذکر الله تعالی عبدا ‏ بخير تلقاه جبریل ثم من حوله من الملائكة فتصیر 
الصلاة على ذلك العید من أهل السموات . فإذا صلت عليه ملائكة السموات هبطت عليه 
بالصلوات إلى ملائكة الأرض . 

قيل . فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب . فأدركه الحسد وقال * : يا إلهى » 
نظرت فى أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك وعافیته فحمدك . ثم لم تختبره 
بشدة ولا ببلاء . وأنا زعيم بأنك لو ضربته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك . ققال الله تعالى : إنطلق 
إليه فقد سلطتك على ماله وولده . 

ومختصر ماجاء فى التوراة "" 

وكان ذات يوم أن رسولا جاء إلى أيوب وأخبره أنه بينما البقر كانت تحرث الأرض والأتن 
والجمال ترعى بجوارها . سقط علیها العدو وأخذها . وجاءت صاعقة فأحرقت الغثم والغلفان . 
ثم جاء رسول آخر وأخبره أنه بيتما آبناه وبناته يأكلون فى بيت أخيهم الاکبر » إذ سقط البيت 
عليهم فهلكوا جمیما . فلما سمع أيوب بهذه المضائب كلها خر وسجد وقال : عرياذا خرجت من 
بطن أمى وعريانا ثم أعود . الرب أعطى والرب أخذ . قليكن اسم الرب مباركا . فى كل هذا لم 
یخطیء أيوب ولم ينسب جهالة لله . ۱ 

جاء فى حديث قدسى *** : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم . فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون 
حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد . 

رواه ابن حيان والبیهقی عن أبى موسى . وأخرجه أحمد والترمذى . وقال حسن غریب . 

يقال **** : فعاد یلیس يكلم الله قائلا : لقد هان أمر المال والولد على أيوب ٠‏ ولكن إن 
ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك . فقال الله تعالی : انطلق فقد سلطتك على جسده . ولكن 
ليس لك سلطان على لسانه وقلبه ولا على عقله . وكان تسليطه عليه ابتلاء من الله ليعظم له 
الثواب وليجعله مثالا للصبر . یتأسی به الناس فى الصبر ورجاء الثواب . 

فأصاب المرض:جلد أيوب وانتشرت الدمامل فى كل جسمه » قالوا فعافه كل الناس وكل 
من حوله ولم یعودوا يطيقون النظر اليه . فخرج وجلس على كومة رماد خارج البلدة بعيدا عن 
الناس . حتى لايزداد ألما . باعراضهم وابتعادهم عنه . وبالغ البعض فى بیان ما آضابه 
++ إصماح ١‏ . آیوپ . 
«مه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية . محمد الانی ص ۱۱۹ . 


«بجه البداية والنهاية . ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۷ . 
۹۲ 


مبالغات غير مقبولة . وآفاضوا فى وصف كيف أصبح منظره بشعا ومنفرا . وأنه لجأ إلى 
كومة « الزيالة » حیث یحرق الروث والنفایات . وقال اين کثیر * إنه أصيب بالجذام فى سائر 
بدنه . ولم ييق منه سلیما سوی قلبه ولسانه یذکر بهما الله عز وجل . وقال الحسن البصری 
وقتادة : ابتلی أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهرا یرعی فى جسده الدود وتعبث به الدواب . 
وقال السدی : تساقط لحم أيوب حتی لم يبق إلا العصب والعظم . 

ویری آخرون ** أن أيوب كان أكرم على الله من أن یلقی على « مزبلة » وأن یصاب بمرض 
ينفر الناس ويقززهم . ويرى أن ما أصيب به أيوب من مرض إنما كان من النوع غير المنقر . 
وأنه من الأمراض التى لايظهر أثرها على البشرة کالروماتزم وأمراض الفاصل . 

ولا نرى هذا الرأى إذ أن قوله تعالی : « هذا مغتسل بارد » يدل على أن المرض كان جلديا 
. لان الأمراض الجلدية هى التي تعالج بالفسول وما شابهه . ولاینفی أنه كانت هناك أيضا آلام 
فى المفاصل أو العضلات لقوله تمالی : « وشراب » . ويرى أخصائيو الأمراض الجلدية *** أن 
مرض أيوب كان هو « الالتهاب الجلدى عقبولى الشكل . 5نمهه/ناه170 ۶اا وهو مرض 
مزمن . وقد عرف حاليا أن سببه هو نوع من الحساسية لمركب الجلوتين الموجود فى القمح 
والشعير والذرة والارن . والحساسية - كما هو معروف - استعداد فى الجسم . ورد فعل 
عنيف - لبعض الأجسام التى تدخل آو يتعرض لها الجسم . ولاکن لا يعرف بالتحديد لماذا 
يصاب شخص ما بالحساسية ولايصاب شخص آخر . وارتباط الرض بحالة المريض النفسية 
معروف . فالتبرم والضجر . والغضب واليأس . تزيد الحالة سا . وفى فترأت الراحة النفسية . 
تخف حدة المرض . وقد يشفى الریض مؤقتا إذا امتنع عن تناول أغذية بها مركب الجلوتين 
وهذا مالم يكن معروفا فى ذلك الؤقت . كما لم يكن ممكنا - إذ لايمكن العيش بدون أكل قمح 
أى شعير آو آرز آو ذرة - أما أن يشفى ری كلية عن ارخ فهذا ايكون إلا بمعجزة 
حينما يريد الله للمریض الشفاء . 

قلنا إن أيوب فقد ثروته من الغنم والبقر وفقد أولاده . ثم لا ابتلی فى جسده تجنبه الناس 
ولم یعودا يشترون منه أى يبيعونه شيئا فبارت تجارته . ثم بدأ يستقدم الأطبا من كل ناحية 
لمداواته ولم جد دواؤهم شیثا . ونفذ المال الذى كان يدخره . وخرجت امرأته تعمل لدى الناس 
باجر . والناس يرأفون بحالها وحاله ويجزلون لها !لاجر . وطال مرضه . 

قال أنس : ابتلى سيع سنين وأشهرا . 

وقال وهب : ابتلى ثلاث سنين لاتزيد ولا تنقص . 


+ البداية والنهاية . ابن كثير ج ۱ ص ۲۰۷ . 

»*» محمد بن أبى شهبة . الاسرائيليات والوضوعات . ص ۲۹۲ 
*۷ جلدك . دکتور محمد الثلواهري . ص 54 
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وقال ابن أبى حاتم وابن جرير عن آخرين عن أنس بن مالك أن النبی عله قال : إن نبى 
الله أيوب لبث مه بلاژه ثمانى عشرة سنة . 

وقال السدى » فلما طال عليه قالت له إمرأته : يا أيوب .لو دعوت ريك لفرج عنك.. فقال : 
قد عشت سبعين سنة صحيحا فهل قليل لله أن أصير له سبعين سنة . فجزعت من هذا الكلام. 


جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 

« ونبلوکم بالشر والخیر فتنة . وإليتا ‏ ترجعون ۰. ( ۲۵ - الانبياء ) 
وقوله تعالی : 

« لتیلون فى آموالکم وآنفسکم » . ( من الآية 145 سا ال عمران ) 


والله یختبر العبد بالصائب تارة . وبالنعم تارة آخری . 

ولقد اختبر الله تعالی أيوب بالنعمة : الثراء والجاه والصحة والال والولد . فشکر . وکانت 
إرادة الله تعالی أن يختبره أيضا بالشر : بققدان امال والولد . فصبر . ثم كان ابتلاژه فى 
جسده وصحته لينظر هل يصين أم لا 

فى حديث قدسي أخرجه الديلمى عن أنس : 

يقول البلاء کل يوم : إلى ین أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أحبابى وأولى طاعتى . أبلى 
بك آخبارهم . وأختير صبرهم . وأمحص بك ذتويهم وأرفع بك درجتهم . ويقول الرخاء كل يوم : 
إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أعدائى وأهل معصيتى . أزيد بذلك طغياتهم . 
وأضاعف بك ذنوبهم وأعجل بك لهم . وأكثر بك غفلتهم . 

فليس البلاء أو الإبتلاء تعبيرا عن سخط الله على العبد أى غضبه عليه . بل قد يكون اختبارا 
من الله للعبد لیعلی من درجته يوم القيامة .ولکن فى نفس الوقت قد يكون الابتلاء أيضا تكفيرا 
لبعض الذنوب التى ارتكبها لمرء فى غفلة أى دون أن يدرى - أو هى من الصفائ أو اللمم , 
ولكن الله تعالى يريد أن يسقطها عنه ليعظم له أجرا . 

« وما أصابكم من مصيبة فیما کسبت أيديكم ن کر 

(۲۰- الشيرى ) 


فما يصيب الناس من مصائب فإنما عن سیثات عملوها . ویعفی الله عن كثير من السيئات 
فلا يجازى بها . 
وفى الحديث الشريف : والذى نقسى بيده . مايصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولاهم ولا 


حزن ۰ إلا كقر الله عنه يها من خطایاه , حتی الشوكة یشاکها ٠‏ حديث صحیح . 
ولكن الإنسان قد يكون نسى هذه الذتوب الصغيرة » أى ارتكبها دون أن يظن آنها ذنوب . 
وبذلك يتوهم أن البلاء الذى نزل به لم يكن بسيئة ارتكبها . 
وقال الامام أحمد عن آخرين عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول: مامن شیء يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته . 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لما نزل قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم ويعفى عن كثير . قال رسول الله مله : والذى نقس محمد بيده , ما من خدش عود ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر , 
وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال : قال رسول الله ته : لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها 
أو مادونها إلا بذنب . وما یعفو الله تعالى عنه أكش . 
كذلك جاء قوله تعالى : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 
( ۸-۷ الزلزلة ) 
آخرج الطبرانى والبيهقى وابن أبى هاشم وجماعة عن أنس قال * : بینما أبى بكر الصديق 
يأكل مع النبى تله . إن نزلت عليه « فمن يعمل مثقال ذرة .. الآية » فرفع أبى بكر يده . وقال : 
يارسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذر من شر ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام : يا با 
بكر ۰ أرأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره . فبمثاقيل ذر الشر . ويدخر اك مثاقيل ذر الخير حتى 
توفاه يوم القيامة . وفى رواية ابن مردويه على أبى أيوب . أنه مَل قال إذ رفع أبى بكر يده : 
من عمل منكم خيرا فجزاؤه فى الآخرة . ومن عمل متكم شرا . يره مصيبات وأمراضا . ومن 
يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة . 
فى ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة قد يثور تساؤل: 
هل كان ابتلاء أيوب يسيب ذتب ارتكبه ؟ وهو نیی والأنبياء معصومون عن الذتوب . 
حتى قبل اصطفائهم للنبوة . 
وهنا نثور مسألتان : 
١‏ - الاختلاف فى تقدير الذنب . 
۲ - متى أصيح أيوب ثييا . قبل البلاء أم بعده ؟ 


ا ۳ 
* تفسير الالوسی . ج ۲۰ ص ۰۲۱۲ 
hee‏ 








: الاختلاف فى تقدیر الذنب‎ - ١ 

فما یعتبر حسنة عند العوام قد يكون ذنبا عند المقربيين , وإلى هذا يشير معنى المثل القائل: 
نوم الظالم عبادة . لأن النوم يمنعه من ارتكاب ظلم جديد يضاف إلى ذنويه . أما نوم العايد 
فهو ذنب لأنه يمنعه عن ذكر الله . ومثال آخر أن عبدا يكتفى بصلاة العشاء . هذا سقط عنه 
الفرض . وآخر يصلى السنة والشفع والوتر . آما القربون . فقيام الليل واجب وا عدوا 
مقصرين فى حق الله . 

ويقول الإمام الغزالى * . يعظم من العالم . مالا يعظم من الجاهل . ویتجاون عن العامى فى 
أمور لایتجاوز فى أمثالها عن العارف . لأن الذنب والخالفة يكير بقدر معرفة المخالف وعلمه. 


۲ - متى أصبح أيوب نبيا ؟ قبل البلاء أم بعده ؟ 

معظم الكتب التى كتبت عن قصص الأنبياء - و كلها - ترى أن النبوة كانت قبل الابتلاء . 
ويستشهدون بحديث رسول الله 1۶ : أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالامثل . فالرجل يبتلى على حسب دینه . فإن كان فى دينه ضلابة زيد فى بلائه. 

فيقول ابن كثير ** : ولم يزد هذا كله ( أى البلاء ) آبوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا 
وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام . ویضرب الثل أيضا يما حصل له 
من أنواع البلايا ( من القرح والدمامل . وأن الدود كان يرعى فى جسده وغير ذلك ) ومن طول 
البلاء ( قيل ثلاث سنوات إلى ثمانى عشرة سنة ) . 

ويقول الاستاذ عبد الوهاب النجار *** : إن الناس يروون فى بلاء أيوب أقوالا تدل على أنه 
مرض مرضا مشوها ومنفرا للناس من قربه أو الدنى منه . وهذا یتنافی مع مثصب النبوة . 
ويقول : وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض النفرة . ويرى أن المبالغين فى 
وصف ما أصاب أيوب إنما اعتمدوا على ماجاء فى سفر أيوب بالتوارة - وأن هذا السفر قد 
تم تأویل عباراته حتى أنه ليشبه قصائد شعريه قيلت فی وصف ضره وصبره . والشعر فى کل 
لغة ميدان البالغة . وینهی رأيه بقوله إن البلاء لم يكن منفرا بحيث يتغارض مع منصب النبوة 
الذی كان له قبل البلاء . 

ويعتنق هذا الرأى أيضا الاستاذ أحمد يهجت 


و 


بل إنه پستشهد بنفس فقرات التوارة 
ونفس أبيات شعر عمر بن الفارض لإثيات مبالغات وصف الرض والام أيوب . 


× إحياء علوم الدين . آبو حامد الفزالی . ج ؟ ص ۳۱ . 
*» البداية والنهاية جزء ۱ ص ۲۰۷ . 

*++ قصص الأنبیاء ص ۳۸۱ . 

+ أنبياء الله ص ۱۱۹۵ . 


ويمثل هذا قال التعلبی * : إن ذکر فى قصة أيوب : وکان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه ` 
الدنيا . ثم يقول وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله . وذكر أسماءهم : أليفن ١١‏ 


ومالك وظافر - وهو تعريبه لأسمائهم التى ردت فى التوراة : أليفاز - بلدد - صوفر . 

وجاء فى تفسير الألوسى ** : أن أهل التحقيق قالوا إنه لايجوز أن يكون المرض بصفة 
يستقذره الناس عليها لأن فى ذلك تنفيرا . فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحته 
الله تعالى بذلك . 

وفى هداية المريد للقانى أنه يجون على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشری ليس محرما 
ولا مكروها ولا مزريا . ولا مما تعافه النفس . ولا مما يؤدى إلى النفرة مثل البرص والجذام 
وأمراض أخرى مثل الإقعاد والعمى والجنون . وأما الإغماء فقال الثورى : فلا شك فى جوازه 
عليهم لأنه مرض . بخلاف الجنون فإنه نقص . وقيد أبى حامد الغزالى الإغماء بغير الطويل . 


وقال السبكى : وإغماؤهم ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم. 


لأنها معصومة . قال : ويمتنع عليهم الجنون وإن قل . لأنه نقص . وكذلك يمتنع عليهم العمى . 


ولم يعم نبى قط . وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريرا لم يثبت . وأما يعقوب فحصلت له . 


غشاوة وزالت . 
هذه آراء من رأوا أن البلاء كان بعد النيوة . 


ولا نرى هذا الرأى . ورأينا أن البلاء كان قبل النبوة . 

فالأنبياء - لكمال طبعهم , وعظم أخلاقهم س يتحلون بالصبر . 

أما الاتسان العادى فهى ميال بطبعه إلى الجزع والهلع عند وقوع بلاء أ مصيبة به . مما 
ينتج عنه شلل أو إصابة بذبحة قلبية فى بعض الأحيان . وأقل شىء الحزن الشديد والمبالغ فيه 
فالإنسان العادئ . كما آخبر الله تعالى : 


« إن الإنسان خلق هلوما . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . 
إلا المصلين » . ( ۱۹ - ۲۲ امارج ) 

فإذا كان الصلون یستتتون من الهلم والجزع - أى أن الصلی يكون صبورا . فما بالنا 
بالأنبياء ! فالفروض أن یکونوا أكثر صبرا . لانهم على منزلة من ربهم تفوق منازل غیرهم من 
الناس . فإذا مس الشر نبیا وصير . فقد أتى بما هو مفروض عليه لکونه نبیا . 


+ عرائس الجالس للثلیی ص ۱۸۶ . 
++ تقسیر الالرسی ج ۲۳ ص ۲۸۸ . 
تک 











وجاء قوله تعالی مخاطبا الرسول ته : 
« واصير كما صير أولوا العزم من الرسل » . ( من الآية ۳۰ - الأحقاف ) 


واختلفوا فى تعداد أولى العزم * . أشهرها : أنهم توح وإبراهيم وموسى وعيسى علیهم 
السلام بالاضافة إلى خاتم الأنبياء عله . وقد يكون المراد بأولى العزم من الرسل أن « من » 
هى لبيان الجنس أى أن أولى العزم كلهم من الرسل . فيكون أولوا العزم صفة الرسل جميعهم 
ويكون العني : فاصبر على مكابدة الشدائد مطلقا کما صبر إخوانك الرسل قبلك . ومن هذا 
يكون الصبر من الأنبياء لازم لكمال خلقهم ** . 

أما الإنسان العادى . فقد خلق هلوعا بطبعه . إذا مسه الشر جزوعا . فإذا تمسك إنسان 
عادى بالصبر . فهذه له محمدة . وإذا كان الشر الذی مسه شدیدا . ناله فى ماله وولده ثم فى 
چسده . وطال مكثه . ليس سنة أي سنتين أو خمسا . بل ثمانى عشرة شننة . وظل صايرا ٠‏ 
فقد بلغ درجة الصبر التى يكون عليها الأنبياء والرسل . ويكون البلاء وما صاحبه من ألم وشدة 
قد أزالا من النفس أى هلع . وأى جزع . فلم يعد يشعر بأى منهما . لأن رضاه بقضاء الله 
وقدره قد شغل قلبه . فلا محل لشغور آخر . كما أن خبه لله قد ملك عليه خواسه . بحيث 
أصبح صابرا . بل ومستعذبا لما به . وكما قيل : 

وما لجرح إذا أرضاكم ألم 

ومرحلة الرضا هذه تجعل الرء فى درجة تقرب من « المقربين » وهی الدرجة التى عليها 
الأنبياء والرسل . 

وهذا ما فعله أيوب - إذ صبر على كل البلاء الذى نزْل به فتال هذه الدرجة . فاختاره الله 
ثبيا 


وعليه . قفى رأينا - أن بلاء أيوب كان قبل النبوة . 


وقد روى أن النبی مه سال طائفة من أصحابه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : مأ 
علامة إيماتكم ؟ قالوا : نصبر على البلاء ونشکر عند الرخاء وترضى بمواقع القضاء : فقال : 
مؤمنون ورب الكعبة . وفى رواية آخری أنه قال : حكماء علماء . كادوا من فقههم أن يكونوا 
أنبياء . 

وحديث آخر . قال عه : إذا أحب الله عبدا . ابتلاه . فإن صبر , اچتباه . فإن رضى 
اصطفاه . 


* تقسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۱۷۲ 
»++ تقسییر الألوسى ج ۲۷ ص ۲۶ . 
#۲ 


فهذه ثلاث مراحل : الابتلاء ثم الاجتباء ثم الاصطفاء . 
فالبلاء أولا . فإذا صبر العبد . اجتباه الله , والاجتباء من جبیت الشیء إذا حصلته لتفسك . 
والمعنى اختاره الله لفضائل فيه . والصبر من هذه الفضائل . وجاء فى قصة یوسف عليه 
السلام قوله تعالی : 
« وكذلك يجتبيك ربك ویعلمك من تأويل الاحادیث . ویتم نعمته عليك وعلی آل 
یعقوب . كما أتمها على أبويك من قبل . إبراهيم وإسحق . إن ربك علیم حكيم ». 
(5-يوسف) 
كان البلاء بالقائه فى الجب . قصبر . فكان الاجتباء . وعلمه الله تأويل الاحلام والرؤى . 
فتوصل بذلك إلى الكانة الرفيعة فى الدنيا . ثم كان تمام النعمة بالنبوة . 
والاصطفاء من الصفوة . وهم خيار القوم . وجاء قوله تعالى : 
« قال ياموسى . نی اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی > . 
( من الآية ۱۸6 - الاعراف ) 


فالاصطفاء على الناس هو انتقاژه من بينهم ليكون محلا للرسالة ولکلام الله . 
« الله یصطفی من الملائكة رسلا . ومن الناس ». (۷۰ - المع ) 


فالراحل كما وردت فى الحديث الشريف هی بالترتيب التالی : 

البلاء - الصبر - الاجتباء - الرضا - الاصطفاء . 

وعلى هذا نرى أن أيوب كان رجلا صالحا , اختبره الله بالصحة والفنی فشكر . فأحبه الله. 
ثم ابتلاه بفقد المال والأهل وبالرض فصبر فاجتباه . وزيد البلاء . فرضی . فاصطفاه الله نبيا . 
وکان البلاء قبل النبوة . وكان الصبر على البلاء . والرضا بالقضاء هو الطريق إلى النبوة . 


الاختبار بالخير والشر : 


جاء فى حديث أخرجه الدیلمی من رواية يزيد الرقاشی عن أنس * : الإيمان نصفان . 
نصف صبر ونصف شكر . 





* إحياء علوم الدين . أبى حامد القزالی . ج ٤‏ ص 8ه . 
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والشکر على النعمة یکون بحمد الله . والتیقن أن النعمة هی منة من الله . ثم استعمالها 
فى طاعة الله . ۱ 
قال رسول الله س لرجل : کیف أصبحت ؟ قال بخیر . قأعاد رسول الله السؤال ثلاث 
مرات حتی قال . بخیر . آحمد الله وأشكره . فقال تله . هذا الذى آردت منك . آخرچه 
الطبرانى ومالك . 
وقد كان أيوب رجلا صالحا . من نسل عیسو . يعيد الله على اللة الحنيفية دين إبراهيم 
جده . وإسحق أبيه . 
وكان غنيا يكثر من الصدقات وأعمال البر . وإقبال الدنيا على المرء هو اختبار له : 
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها . لنبلوهم أيهم أحسن عملا ». 
(؟ - الكيك) 
واجتاز أيوب هذا الاختبار . وشكر الله تعالى على نعمائه . 
بقى الاختبار بالشر أى بالبلاء . 
« ونیلوکم پالشر والخير فتنة . والیتا ترجمون » , ( ۲۰ - الانییاء ) 
والبلاء قد یکون پذتپ . وقد یکون بدون ذنپ . 
وقد ذکرنا سابقا ( ص ۵۹۹ ) أن البلاء یکفر الذنوب . 
آما البلاء بدون ذتب فیکون اختبارا لاظهار خبایا النفوس ٠‏ والله عليم بها . ولکن لیعلم 
المرء ماقد كان خافیا عليه من دخيلة نفسه . 
« ولنیلونکم حتی نعلم الچاهدین متکم والصابرین » . (۳۱ - مخند ) 
ومعناه حتی يظهر علمنا بوقوعه , وتعلمونه أنتم کذلك لصدوره منکم وقال الله تعالی: 
« یخفون فى آنفسهم مالا يبدون لك » . ( من الاية ۱۵۶ - آل سرآن ) 
د ولیبتلی الله مافی صدوركم . ولیمحص مافی قلويكم » . 
( من الاية ۱۰۸ - آل عمران ) 
والایتان - وان كانتا قد قیلتا فى غزوة أحد - إلا آنهما توضحان أن الایتلاء یکون لإظهار 
ماتخفى الأنفس - ولبیان مافی الصدور : 


× الاتحافات السنية فى الاحادیت القدسية - محمد الدنی ص ۳۳ . 


هنا يثور السؤال : هل كان ابتلاء أيوب بذنب أم بدون ذنب ؟ 

من الطبيعى أن من يعتقدون بنبوة أيوب قبل الابتلاء . يرون أن ابتلاء أيوب كان بدون ذتب 
لعصمة الانبياء . ويكون ابتلاؤة محض اختبار من الله تعالى لقوة ضبره وعمق إيمانه : 

أما من يرون أن النبوة كانت بعد الابتلاء والصبر عليه . فلا باس عندهم من أن البلاء كان 
بذنب . إذ عند وقوع الذتب كان رجلا صالحا ولم يكن بعد نبيا . 

فى حديث قدسى * : أخرجه الدیلمی وابن النجار عن عقبة بن عامر . 

قال الله عز وجل لأيوب : تدوى ماجرمك إلى حتى ابتليتك ؟ قال : لايارب . قال : لأنك دخلت 
على فرعون فأدهنت بكلمتين . 

والإدهان كلمة لينة فيها مجاملة , 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص ۹۱ ) زيارة أيوب لمصر ومقابلته لأحمس . وقد يبدو أن هذا 
الذنب بسيط . ولكن سبق أن أوضحنا ( ص ۲۰۱ ) أن الذنب يكبر إذا كان من ارتكبه مقربا 
إلى الله . وكان أيوب يكثر من شكر الله على نعمائه حتى أصبح أو كاد أن يكون من المقربين 





إلى الله . 
وهكذا كانت إرادة الله أن يبتلى أيوب - كما سبق أن أوضحنا - بضياع المال والولد. 
وأراد الله أن يزيد بلامه حتى يعلى من درجته أكثر فأكثر تبعا لمقدرته في الصبر على البلاه. 
فكان الابتلاء فى الجسد بالمرض . 


والتصرف عند البلاء يكون بطريقتين : 

. الجزع والمبالغة في الشكوى وإظهار الكابة وهى يتنافى مع الإيمان الحق‎ - ١ 

۲ - الصبر : قال رسول الله تبه : الصبر نصف الإيمان . وقال كذلك : من إجلال الله 
ومعرفة حقه . أن لاتشکو وجعك ولا تذكر مصيبتك . 

فى حديث قدسی : قال الله عز وجل : إذا اشتكى عبدى فأظهر الرض قبل ثلاث فقد 
شکانی . أخرجه الطبرانى عن أبى هريرة . * 

وإظهار المرض يكون بالحديث عنه و بالشكوى منه أو بالبرم والضجر , ولم يحدد الحديث 
القدسى ماهية الثلاث . والفهوم أنها ثلاث ليال أو ثلاث أيام . ولعل هذا فى مايسمى بالحالات 
الحادة . أما الحالات المزمنة مثل الشلل أو مرض أيوب فلا شك أن القصود ثلاث سنوات , 
ولعل تحديد المدة فى الحديث بثلاث . لان الله عز وجل عالم أن بعض الناس إا طال يهم البلاء 


+ الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد الدني ص ۳۲ , ۵۱ . 
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آکثر من هذا . سیتحدئون عما بهم لزوارهم رغما عن محاولتهم کتمانه فکانت مشيئته ألا 
يحملهم فوق طاقتهم . فقد يكون في البوح - أى الفضفضة - هما بهم راحة نفسية لهم 
لشعورهم بتعاطف الآخرین معهم . فیواسونهم بكلمة تعینهم على تحمل آلامهم . 

آفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا من أريعين صفحة - هو سفر أيوب به تفصیل مناقشات 
دارت بينه وبين أصحاب له کانوا یترددون عليه بين الحين والآخر . وقد أشار حدیث شریف إلى 
هؤلاء الأصدقاء . 

فى حديث * رواه ابن آبی حاتم بسنده عن الزهری عن أنس بن مالك أن النبی ته قال : 
إن نبى الله أيوب لبث به پلاژه ثمانى عشرة سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
كانا من أخص إخوانه له . كانا يغدوان إليه ويروحان , فقال أحدهما لصاحبه : يعلم الله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنيه أحد من العالمين . قال له صاحيه : وما :ذاك ؟ قال : من ثمانی عشر 
سنه لم يرحمه ربه فيكشف مابه . فلما. راحا إليه لم یصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . فقال آیوب 
: لا أدرى ماتقول . غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله . فأرجع إلى بيتى فاکفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق . 


وتقول التوارة ( اصحاح ۲ أيوب ) ما مختصره : 
فلما سمع أصحاب أيوب بكل البلاء الذى أتى عليه جاءوا ليرثوا له ويعزوه وقعدوا معه على 
الأرض سبعة أيام وسبع ليال .. ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كابته كانت عظيمة جدا . 


يعد هذا تكلم أيوب وسب يومه . 


ولا نوافق على أن أيوب سب يومه . 

في حديث قدسی ** أخرجه الشيخان . وأحمد وأبى داود عن أبى هريرة قال الله عز وجل : 
يؤذينى ابن آدم . یسب الدهر . وأنا الدهر . بیدی الأمر .“أقلب الليل والنهار . 

وفی حدیث آخر رواه مسلم عن أبى هريرة . قال الله تعالى : يؤذيتى أبن آدم . يقول ياخيبة 
الدهر . فلا پقولن ياخيبة الدهر . فإنى أنا الدهر . أقلب ليله ونهاره . فإذا شئت قبضتهما . 

وهكذا نرى أن أيوب . ظل صابرا عدة سنوات . أكثر من ثلاث . لم يتكلم عن مرضه أو 
عما يشعر به لأحد . وطال مرضه . 

والمرض إذا طال واستطال . يؤثر على حالة المريض النفسية . ویضعف من إرادته . ومن 


× البداية والنهاية . اين كثير . ج ۱ ص ۲۰۸ . 
«» الاتحافات السنية قى الأحاديث القدسية , محمد المدنى . ص ۲۷ . 





هنا یکون النفذ لوسوسة الشیطان محاولا أن یزعزع یمان الرء بالله . ویجاهد الشخص لدفع 
هذه الوساوس بعيد! . ویکابد کثیرا فى ذلك . 

وهذا ماکان من آمر أيوب . 

« واذکر عبدنا آیوب إذ نادی ريه . آتی مسنی الشیطان بنصب وعذاپ » . 

(۱ -ص ) 

والشیطان ليس له من سلطان على ابن آدم إلا الوسوسة فیحاول أن يقنطه من رحمة الله 
ویوسوس إليه بظلم القضاء . وکان أيوب یجاهد في دقع هذه الوساوس عن نقسه حتی خاله 
تعب وعذاب . ولا طال مرضه وجاءة أصحابه یزورونه راح ینفس عما بداخله . فقال مامعناه : 
ليتنى لم أولد . ولعل الشیطان راح يوسوس له أن يتمنى الوت . 

قال الإمام أحمد بن حنبل . عن آخرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : لا 
يتمتين أحدكم الوت لضر نزل به . فإن كان ولايد متمنیا الموت فليقل : اللهم أحينى ماكانت ' 
الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . مخرج فى الصحيحين هكذا : لايتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به . إن كان محسنا فيزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله يستعتب : 
ولكن ليقل اللهم أحينى ماكانت الحياة خیرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . 

وقال الإمام أحمد عن آخرين عن أبى إمامة : قال : جلسنا إلى رسول الله مه . قذکرنا 
( والمعنى ذكرنا الآخرة ) فبكى سعد بن أبى وقاص . فاکثر البكاء وقال : ياليتنى مت . فقال 
النبی ته : ياسعد أعندى تتمنى الموت ؟ فردد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : ياسعد . إن كنت 
خلقت للجنة . فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك . 

قالوا . هذا إذا كان الضر خاصا بالمره . فى ماله أو ولده أى جسده . أما إذا كان فتنة فى 
الدين فيجوز سوال الوت* . كما قال الله تعالى : إخبارا عن السحرة لما أراد فرعون أن 
يصدهم عن الإيمان برب موسى وتهددهم بالقتل . قالوا : 


« ربنا آفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین » . ( ۱۲۰ - الامراف ) 








كما أن مریم لا جاءها المخاض . وخشیت أن يرميها الناس بالفاحشة قالت : 
« قالت یالیتنی مت قبل هذا . وکنت نسيا منسیا » . ( ۲۳ - مریم ) 
وفيما عدا ذلك قلایجوز للمرء أن یتمنی الوت . بلقظ صریح أو لفظ یضمر هذا العنی . 


۷ تقسیر این کثیر جه ۲ ص 1٩۲‏ . 
۸ 


اللي ار 








وقد آفاضت التواراة في نسبة ذلك الامر لأيوب . ولعله راح یحدث أعنحابه بالصراع الذي 
كان يدور فى داخله . جاء بالاصحاح ۲ أيوب كلام يحمل معنى مستترا لتمنى الموت . فقد ورد 
أنه قال : 
أ - ليت اليوم الذى ولدت فيه لم يكن 

ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه ليكن ذلك اليوم ظلاما . ولايشرق عليه نهار ليل عليه سحاب 
. وليحدث له كسوف برعبه ویظلمه . 

أما ذلك الليل - الذى قد قيل قد حيلٌ فيه برجل - فليمسكه الدجى لماكل ای 
الشهور . لتخللم نجومه . ولا يكن نور ولا ير هدب الصبح . 
ب - ثم تمنى أنه لم یولد فقال : 

لم لم أمت في الرحم ؟ عندما خرجت من البطن لم م أسلم الروح.؟ لى خدث هذا لكنت الآن 
مضطجعا ساكنا ( أى ميتا ) کاجنة لم يروا التور . أو كسقط مطمور ( إجهاض ) . فى الوت 
يستريح المتعبون . 

ثم يتساءل عن معنی الحياة إذا كانت بهذا الشقاء فيقول : 

لم يُعطى لشقى ثور ؟ ولم تعط الحياة لتكون مرارة للنفس ؟ إنه لحرى بهؤلاء أن يبتهجوا 
عندما يجدون قبرا ! 

وفى رآینا أن تمنى عدم الوجود یماثل تمنى الوت ويحمل معنى عدم الرضا بالحياة . وعدم 
الرضا بنصيبه منها وبالقضاء والقدر . وفيها ضجر وتبرم بحاله . وكل هذه المعانى تستوجب 
التكفير عنها . وكانت سببا فى بقاء البلاء عدة سنوات 


كانت كلمة الصديق الأول كلمة تشجيع فقال له : 

١‏ - فى الماضى أرشدت كثيرين . وساندت آخرين فى محنتهم . وأقلت العاثر وكنث سندا 
للخائفين . والآن إذا جاء عليك ضجرت ؟ 

۲ - وإذا كنت تنظر إلى تقواك واتباعك الطريق القويم وأنك مع هذا قد نزل بك بلاء . فتذكر أنك 
لست وحدك فى ذلك . بل هناك كثيرون وتذكر من هلك وهو بریء . 
۳ - ثم هو یحنر أيوب من أن ينسب إلى القدر الظلم . فالقدر تجرى به الملائكة بأمر من الله 
تعالی فكأنه يحذره من أن ينسب الظلم إلى الله . ۱ : 
٤‏ - ثم يعزيه قائلا : إن الشقاء مكتوب على الإنسان ولا فائدة من الغضب . 
ه - ثم يوضح له قدرة الله وأنه يفعل مايشاء : فهو الفاعل لعظائم أمور لا تفحص . وعجائب لا 
تعد . المتزل مظرا. على وجه:الأرض . الجاعل المتواضعين فى العلا . المبطل آفکان العتالین . 
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يجعل نهار الماكرين ظلاما . 
وكأنه يقول : هو ا معز المذل . الرافع . الخافض . 
وكأنه يقول أيضا : لایسال عما يفعل . 
١‏ - ثم يطلب منه أن يتحمل البلاء فيقول : هو ذا طويى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأدیپ 
القدير . لأنه هو يجرح ويعصب . يسحق ويداه تشفيان . بمعنی أنه يجرى القدر بالبلاء ولكنه 
يخفف منه , ويعين على تحمله , وهذا نفس معني الدعاء : 
اللهم لا نسألك رد القضاء . ولكن نسألك اللطف فيه . 
اللهم الطف بنا قيما جرت به المقادير . 
۷ - ثم يقول له إن الله معك فى الشدة . وإذا كان الله معك فلا تخش شيئًا . فلاتخاف من 
الخراب . ووحوش البرية تسالمك . وخيمتك آمنة وزرعك كثير . 


أصدقاء أيوب يتهمونه بارتكاب الشر : 

لما طال الرض بأيوب » زاره أصدقاؤه ثانية واعتقدوا أنه لابد قد ارتكب شرا استحق بسيبه 
هذا البلاء . ولعلهم استشعروا العنی الذى تقوله الآية الكريمة : 

د وما أصابكم من مصيبة قیما كسبت أيديكم » . (۲۰ - الشورى ) 

طاف هذا المعنى بأذهانهم . وعبر عنه أولهم تلميحا بان راح يذكر لأيوب مايستحقه الاشرار 
فقال: 

- تقصر خطواته ويساق إلى الأهوال . 

- من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه . 


وكأنه يقول له : 
« کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » . (۲۱ - ابراهیم ) 


- ذكره يبيد من الارض . ولا اسم له على الارض . 

- یدفع من النور إلى الظلمة , ومن السکونة يطرد . 

- ور الاشرار ینطفیء ولا یضیء لهیب تاره . النور یظلم فى خيمته وسراچه فوقه ینطفیء. 
وهذا مثل قوله تعالى : 

« والذين کسبوا السيئات . جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة . مالهم من الله 


Me 








من عاصم . كأنما آغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما » . ( ۷۷ - يونس ) 
- صوت الشریر لایرتفع . والشرير ينال جزاژه . 
- خبزه يتحول مرارة فى بطنه والمال الحرام الذى أكله سیتقیژه والله سیطرد هذا الال 
الحرام من پطنه كقوس من نحاس . والسهم يخرج من بطنه . 
- تأکله نار ترعی فى خيمته . 
آما الصدیق الثاني فکان صریحا وقال لأيوب إنه يستحق مانزل به من بلاء : 


۱ - إن أبناء أيوب - قد ارتکبوا ننوبا فى حق الله . فکان أن جازاهم الله بالوت يسبب 
یی 0 
۲ - يتهم أيوب فیقول له لعلك ارتکبت أيّا من الشرور الآتية : 

ارتهتت آخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة . 

ماء لم تسق العطشان ومن الجومان منعت خبزا . 

الأرامل أرسلت خاليات ( من العطاء ) وذراع الیتامی انسحقت . ال ذلك حواليك فخاخ 
٠‏ ويريعك رعب والظلام حولك . 

ويقول له : إن الله لاتخفی عليه خافية : 

هو ذا الله في عليائه فى السموات . فلعلك قلت كيف يعلم الله ؟ 

هل الضباب والسحاب يغطى فلا يعلم أعمالك ؟ 

هل على الطريق الذى سار عليه الآثمون قديما تمشى . وقد علمت أن الله جازاهم بأقعالهم 
.وأتى بنیانهم من القواعد . 

فكانه يقول له أننا لانعرف ما ارتكبت من ثم ولكن الله يعلمه ويحاسبك عليه : 





« إن الله لايخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء » . ( - ال عران ) 
« وإن تبنوا غافی آنفسکم أى تخفوه يحاسبكم به الله » . ( ۲۸۶ - البقرة ) 


واضح أن أصدقاء أيوب لم پنتبهوا إلى أن هناك نوع من البلاء یختبر الله به العباد . لیمیز 
الله ضعیفی الإيمان من قويه . ليعظم لمن قوى إيمانه أجرا . 
« ولتيلوتكم حتى نعم المجاهدين متکم والضابزين وتبلوا أخباركم » . 
(۳۱- مد ) 
فهناك قوم يعبدون الله على حرف أى على طرف من الدین . فان صابه خیر دنیوی 


۱ 


کالرخاء والعافية والولد وکل مایشتهی » ثبت على الدين . لا لانه (طمان به » بل للخیر الذی 
أصايه . وإن آصابه مکروه فى آهله أو ماله أى نفسه . سخط وضاق وتبرم وسب الدهر . وقد 
پرتد عن الایمان وینقلب على وجهه . 

« ومن الناس من یعبد الله على حرف . فان آصابه خير إطمان به . وان 
آصایته فتنة انقلب على وچهه . خسر الدنیا والاخرة . ذلك هو الخسران البین ». 

(۱ - المع ) 

وفى حديث قدسی أخرجه الطبراتى والبيبقى . 

إن الله تعالی يقول للملائكة : انطلقوا إلى عبدى قصبوا عليه البلاء صبا . فيأتونه فيصبون 
عليه البلاء . فيحمد الله . فيرجعون فیقولون : ياربنا . صببنا عليه البلاء صبا كما أمرتنا . 
فيقول : ارجعوا . فإنى أحب أن أسمع صوته . 

ولی رأينا أن « أحب أن اسمع صوته » تعثى أن يسمعه الله يحمده على الضراء . كما كان 
يحمده فى السراء . إيمانا من العبد بان قضاء الله وقدره لابد أن يتقبل يذفس راضية ويالشكر. 


« وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خير لكم > . ( من الآية ۲۱۲ - البقرة ) 
« فعسی أن تکرهوا شیا ويجعل الله فيه خیرا کثیرا » . (15- النساء ) 


البلاء یکفر الذنوپ . 

آخرج الحاکم الحدیث القدسی التالی : 

إن العبد إذا مرض آوحی الله الى ملائکته : أنا قيدت عبدی بقید من قیودی . فان قبضه 
آغفر له . وإن أعافه فحینند یقعد لا ذنب له, 

وحدیث آخر آخرچه ابن صخر عن أبى هريرة : * 

إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فیقول انظروا مایقول لعواده . فإن هو إذا دخلوا 
عليه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله . وهی أعلم . فیقول : لعبدی إن أنا توفيته الجنة . وان آنا 
شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه . ودما خيرا من دمه . وأن أكفر عنه سيئاته . 

وحديث آخر أخرجه أحمد والطيرانى وابن عساكر : ** 

قال الله عز وجل : إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا . فحمدنى وصبر على ما ابتليته . فإنه 
يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا . ويقول الرب للحفظة . إنى قيدت عبدى هذا 
وابتليته » فأجروا له ماکنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح . 
» إحياء علوم الدين . أبى حامد الفزالی ج ٤‏ ص 59 . 
«» الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص ۲۲ . 
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أيوب يتفي ارتکاب الشر : 

قال آیوب لأصدقائه إنه لم يفعل شرا وأنه كان تقیا : 

. لم يزن حتى ولى بالنظرة‎ - ١ 

۴ لم يفش . 

۲ - كان يعطف على اليتيم والمسكين والفقیر . 

. لم يجعل جمع المال كل همه‎ - ٤ 

ه - لم يتلوث ولو فى السر يعبادة الكواكب . 

1 - لم يتلوث بمرارة لاعدائه أو شماتة فيهم . 

7 - لم يأكل أجر الأجير . 

ويؤكد أيوب أنه بار ولم يذنب فيقول : 

- بخطواته استمسکّت رجلي . حفظت طريقه ولم أحد عنه . والمعنى سرت على الطريق 
الستقیم - طريق الله - ولم أنحرف عنه . 5 

- من وصية شفتيه لم أبرح ..بمعنى نذت جميع أقواله وأوامره . 

س أكشر من فريضتى عملت . 

هذه الأقوال التى ذكرها لاصحابه كان يقصد بها بیان براءته من إتهامهم له بارتكاب 
خطيئة ما استوجب بها هذا البلاء . فراح يعدد أنواع البر التى عملها . ولكن فى ثنايا هذه 
الأقوال . وخاصة أنه كان يكررها كلما زاروه . نلمع شيئا من العجب . والجملة الأخيرة 
« آکشر من فريضتى عملت » تعتبر نوعا من الإدلال . 

إن اعتقادنا بأن البلاء كان قبل النبوة يرفع الحرج عند نسبة العجب والإدلال إلى أيوب . 

قال رسول الله له « ثلاث مهلكات : شح مطاع . وهوى متبع . وإعجاب المرء بنفسه . 
أخرجه البزار والطبرانى والبیهقی, * 

وقال رسول الله عله : لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك » العجب , العجب . 
أخرجه البزار وابن حيان والبيهقى . 

وقيل لعائشة رضی الله عنها : متی يكون الرجل مسيئا ؟ قالت : إذا ظن أنه محسبن . 

وقال ابن جريج فى تفسير معنى الحديث الشريف السابق » إذا عملت فلا تقل إنى عملت . 
وقال زيد بن أسلم : أى لا تعتقدوا أن أفعالكم بارة قيدخلكم العجب . 

فمن عنده نعمة من مال أو علم , ومن أدى فرائض الله . يكون عالا بما عنده وما أدى من 
قرائض . فإن أيقن قى نفسه أن ذلك نعمة من الله تعالى . قهذا ليس من العجب:: إذ هو عازف 


+ إحياء علوم الدين . آبو حامد الغزالی ج ۳ ص ۳46 . e‏ 


أن ذلك كله فضل من الله . لو شاء نزعه مته , فیکون خائفا من زواله . 

آما العجب فهو أن یکون فرحا به مطمثنا إليه » ينسبه إلى نفسه . وإجتهاده فى العبادة 
يرجعه إلى قوة إرادته . فإذا زاد على ذلك أن ظن فى نفسه أنه - باجتهاده فى العبادة وكثرة 
فعل البر - قد أصبح له عند الله حقا . وأنه منه بمكان . حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » 
واستبعد أن يجرى عليه مكروه كما يجرى على سائر الخلق - سمى هذا إدلالا بالعمل . 
فكأنه يرى لنفسه على الله دالة * . ویظهر ذلك واضها فى قول أيوب وتكراره « أكثر من 
فريضتى عملت » . 

وفى الخبر : إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه . ولان تضحك وأنت معترف بذنبك . خير من 
أن تبکی وأنت مدل بعمكك . وقيل حديث غير مسند . 

والإدلال يكون فيه توقع مكافأة . 

فمن أكثر العبادة وتوقع إجابة دعوته واستنکر بباطنه ردها » كان مدلا بعمله . 

ومن أكثر بذل المال فى الصدقات ونحوه وتوقع زيادة الرزق » كان مدلا بعمله . 

وقد ذكرت التوراة . فى أكثر من موضع فى سفر أيوب قوله : إنه يدعو فلا يستجاب له أو 
لا يلتفت إليه . وهذا إدلال . 


وینعکس عجب المرء بعبادته وإدلاله - على موقفه من الله تعالى . 

فالعجب یژدی إلى نسيان الذنوب وإهمالها . فبعض الذنوب لا يذكرها . وما يذكره 
يستصغره بجانب كثرة عبادته . فلا يجتهد فى تدارکه والاستغفار منه ولايتوب منه . ويظن أنه 
يغفر له لكثرة حسناته . 

آما الإدلال فى العبادات والأعمال فمعناه أن المرء يمن على الله بفعلها وينسي ذعمة الله 
عليه بالتوفيق والتمكين منها . 

كما أن المعجب . إذا ظن أنه عند الله بمكان . وظن أن له عند الله منة وحقا بأعماله . 
فيكون مدلا أيضا . ۱ 

ويبتلى بهذا الداء العباد والعلماء وأصحاب امال المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل 
الآخرة . ** فالعايد يجتهد فى العيادة . والعالم يبالغ في نهى نفسه وفى نصح الآخرين . 
وصاحب المال يكثر من الصدقات والتصدق . فيشتهرون بين الناس بالعبادة والعلم والکرم . 
وتستريح نفوسهم إلى مانالوه من شهرة بين الخلق . ويجدون لذة فى قبول الناس لهم ونظرهم 





+ إحداء علوم الدين أبى حامد الغزالى - جزء ۲ ص ۲۶۱ . 
*» إحياء علوم الدين - جزء ۲ ص ۲۵۷ . 
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كط تم تج 


إليهم بعين الوقار والتعظيم . 

فتسرع النفس إلى إظهار الطاعات , وتفرح بحمد الناس وتستريع النفس إلى نظر الناس 
إليهم بعين الاحترام والتوقير . وأنهم يتبركون بمشاهدته ولقائه ويرغبؤن فى بركة دغائه 
ويحرصون على اتباع رأيه . یکرمونه في المحاقل غاية الإكرام . ويسامحونه فى البيع والشراء . 
ويقدمونه فى مجالسهم ويتواضعون له وينقادون : قتصئيب النفس من ذلك لذة هى من أغظم 
اللذات . فتقبل على العبادات ويذل امال . متحملة فى سبيل ذلك المشاق . وهو یظن أن عبادته 
خالصة لله وپذله للمال هو خالص لوجه الله . ولا يتتبه لهذه الشهرة الخفية للجاه والشهرة : التى 
تعجز عن إدراكها العقول . ويرى أو يعتقد أنه مخلص فى طاعة الله ومجتنب لمحازم الله . 
والنفس قد آبطتت هذه الشهوة الخفية . فرحا بما تالت من النزلة والتعظیم عند الداس . 
فاحبطت ثوا ب الطاعات وقللت من آجور الصدقات وا لأعنال ". 


قال رسول الله ته : إن أخوف ما أخاف على أمتى : الرياء والشهوة الخفية . التی هی 
آخفی من دييب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء . قال الحاکم صحيح 
الاستان , * 

وقال رسول الله له * : بحسب الره من الشر - إلا من عصمه الله من السوء - أن 
يشير الناس إليه بالاصابع فى دینه ودنياه . إن الله لاینظر الى صورکم ولکن ینظر الى قلويكم 
وأعمالكم . رواه مسلم ورواه الطبرانى والبیهقی بلفظ « كفى بالمرء إثما ... الخ الحديث » . 

والعجب والإدلال مسالة داخلية ترجع إلى النية . وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . حتى إن الرء نفسه قد يخفى عليه أنه قد اجتان الحد الفاصل بين منطقة 
الرضا ودخل منطقة العجب . 

فالورع والتقوی وإخلاص العبادة وكثرة الصدقات أمور مطلوبة . ویسر الرء لاتیانها . ولكن 
لايجب أن تغیپ عنه الحقيقة : وهی أن الله هو الذی يسر له أمرها . وسخر له أعضاءه وارادته 
للقيام بها . فان كان هناك إعجاب.. فهو الإعجاب , بجود الله وکرمه وفضله فى تیسیر ذلك . 
ولیس إعجاب المرء بنقسه فى إتيائه هذه العبادات. 

قال رسول الله ته : حب الال والجاه ينبتان النقاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . 

فالمال یتوصل به إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر خظوظ النقس . ويا لمال 


يتم تسخير الآخرين لقضاء حوائجه . 


* إحياء علوم الدين . أبى حامد القزالی . ج ۲ ص ۲۵۷ . 
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وذو الجاه يملك قلوپ الناس ویقدر أن یستعملهم فى أغراضه وماربه . والجاه یکتسب 
باتواع من العاملات , وتصیر القلوب مسخرة باعتقاد الکمال فى ذلك الشخص فتنقاد له 
ویدخل فى نفس صاحب الال ذى الجاه . شىء من الکبر والفیلاء . وخاصة |ذا بدأ الناس فى 
مدحه وتعظیمه وایثاره بالصدارة فى الحافل والتقدیم فى جميع القاصد . 

قد یقول الرء : هی آعمالی . وأنا الذي قمت بها , وأفرح إذا آدیتها وأرضی عن نفسی - 
وأعجب بها - وأنتظر عليه ثوابا ! 

ولكن لو تمعنا فى الامر لوجدنا أن الفعل اشترك فيه 

- چسد . خلقه الله . وجعل له القوة على فعل ماتريد , وسلامة الأعضاء لم تكن بقدرة المرء 
وإنما هی منحة من الله . ولى شاء سلبها هذه القدرة فما استطاع تحريكها . 

- ثم القلب وهی محل الإيمان . وفريق قدر الله لهم أن يكوذوا مؤمنين - وكنت أنت منهم - 
وفريق غير ذلك , 

- ثم كان الفعل والإرادة للقيام بالعمل . 

فالعناصر الثلاثة خاضعة مشيئة الله تعالى . إن شاء پسرها فيتم الفعل وإن شاء غير ذلك 
لم يتم الفعل . ْ 

وكما قال الله تعالی : 

« وبا رمیت إذ رمیت . ولکن الله رمي » , ۱ - الاتتال ) 

ویقول الامام آبو حامد الغزالی * : كذلك ماضلى المرء إذ صلی . ولکن الله شاء له أن 
یصلی. 

فالامر كله راجع إلى مشيئة الله . فلا سحل للعجب . ولکن يجب الشکر على أن كان هو 
محل هذا الفعل الذى قام به . ويجب عليه أن يقول : 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » , 

۶۳ - الأعراف ) 

قالعبادات خزائن ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى . 

ویضرب الإمام أبى حامد الغزالى * المثل بخزانه ذهب ومفتاحها بيد خازن , ولو أجهدت 
نفسك بنفسك إن تستطیع فتح هذه الخزانة . وهب أن الخازن أعطاك المفاتيح . ومددت يدك 
فأخذتها وفتحت الخزانة ونلت مافيها من جواهر . فهل عجبك أنك مددت يدك وأخذت المفاتيع ؟ 
أم العجب بمن أعطي الفاتیح ؟ 

وكذلك فمهما كانت فيك القدرة وجمعت الارادة للعبادة , فقد كان ذلك كله بتوفیق من الله . 
كما أنه صرف عنك الموانع ودقع عنك مایثبط همتك . قلا محل للعجب من نفسك . ولكن تشكر 
* إحياء علوم الدين - جزم ۳ ص ۳۶۷ - ۳۸۸ , 
۹ 
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من آثرك بهذه النة . ۱ 

قال داود عليه السلام * : يارب ما تأتى لبلة إلا وانسان من آل داود صانم , وفی رواية 
آخری : ماتمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعاید من أل داود يعبدك . إما یصلی . وإما يصوم . 
وإما يذكرك . فأوحی الله تعالی إليه . ياداود . ومن أين لهم ذلك ؟ إن کل ذلك لم يكن إلا بى 
ولولا عونى إياك ماقويت . وسأكلك إلى نقسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود من الذنب 
بعجبه بعمله إن أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه . فاذئب ذنبا أورثه الحزن 
والندم . 

تذكر التوراة "" أن أيوب أخذ يتحدث لأصحابه عن الاضی يمسرة : 

فيذكر النعيم الذى كان فيه فيقول : 

یالیتنی كنت كما فى الشهور السالفة وكالأيام التى حفظنی الله فيها حين أضاء سراجه على 
رأسى . وینوره سلكت الظلمة , ورضا الله على خیمتی . والقدير بعد معى .. وحولى غلمانی . 
إذ غسلت خطواتى باللین ( كما نقول : يتمرغ فى الخير ) والصخر سكب لی جداول زیت ( أى 
يأتيه الرزق من أى شىء يفعله ) . ١‏ 
كما يتذكر الجاه الذى كان فيه فقال : 

حين كنت أخرج إلى الباب فى القرية وأهيىء فى الساحة مجلسی . رآنى الغلمان فاختباوا . 
والأشياخ قاموا ووقفوا . والعظماء أمسنكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أقواههم . صوتهم 
إختفى ولصقت آلسنتهم بأحناكهم . لان الأذن سمعت لى فطريت . والعين رأت فشهدت لى . 

وراح يعدد الأشياء' التى فعلها فاستحق هذه المكانة قائلا : 

- لأنى أنقذت المسكين المستفيث واليتيم والذى لا معين له . 

- بركة الهالك حلت على وجعلت قلپ الارملة يسر . 

ولفهم هذه الجملة الأخيرة . نشير إلى أن كلمة الهلاك تعنی الوت . وقد جاء فى القرآن 


الكريم قوله تعالى : 
د ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات . فمازلتم فى شك مما جاءكم به حتى 

إذا هلك قلتم لن پیعث الله من بعده رسولا » . ( ۳۶ - غافر ) 
وجاء قوله تعالی آیضا : 


+ إحياء علوم الدين . ج ۲ ص ۲4۸ . 


إصماح ۲۹ 
> لمجا ۰ ایوپ ب 


« پستفتونك . قل الله يفتيكم فى الكلالة . إن امرق هلك . لیس له ولد وله 


آخت.... » . ۱۷۵ - التساء ) 


قمعنی قول أيوب : بركة الهالك حلت على وچعت قلب الارملة يسر . يكون : أحسنت إلى 
الارملة وجعلت قلبها يسر ويذلك حلت على بركة التوفی أى زوجها لاحسانی إلى زوجته بعده . 

وتستمر التوراة في یراد ماقاله : 

- ليست البر فكسائي . وكجبة وعمامة كان عدلی . بمعنی کت أفعل البر والعدل كثيرا . 
بحيث یفطینی من رأسی إلى رجلی . 

- كنت عیونا للعمی . وأرجلا للعرج . وأب أنا للفقراء . 

- هشمت اضراس الظالم . ومن بين آسنانه خطفت الفريسة بمعنی خلصت الظلوم من 
بين أيديه أو من بين أسنانه . 

- لي سمعوا . وأنصتوا عند مشورتی . 

- بعد کلامی لم يثنوا ( أى بعد کلامی لم یقولوا قولا ثان ) . 

وقولی قطر علیهم ( أى نزل عليهم کالندی والقطر ) . وانتظروا مثل الطر وفغروا أفواههم 
كما للمطر المتأخر . وینقل لذا هذا التعبیر صورة إناس تأخر عنهم الطر حتی جفت حلوقهم 
واشتاقوا إلى الاء بشدة . فلما نزل الطر لم ینتظروا أن يسلأوا الکوپ ویشربوا بل فتحوا 
أفواههم لتنزل قطرات الطر مباشرة فى حلوقهم , 

- كنت أختار طریقهم . وأجلس متهم مجلس الرأس وأسکن كملك . 

- إن ضحکت ( أى علیهم ) لم یصدقوا . وثور وجهی لم يعبسوا . بمعنی حتی لو سخرت 
منهم لم يغضيوا . 

لا شك أن فى هذه الأقوال شىء من العجب وخب الجاه . مما كان يوجب التوبة . ولعل ذلك 
كان من أسباب استمرار البلاء لعدة سنوات أخرى . 

كما أن تذكر الماضى واستحضاره فى الذهن بهذه الصورة المبهجة والحببة إلى النفس . 
والتحسر عليه بهذا الشكل يولد فى النفس حزنا ومرارة ويورث نوعا من عدم الرضا بما قسم 


الله . 
وينهى الله عن ذلك بقوله : 
« لکیلا تأسوا على مافاتکم . ولا تفرحوا بما آتاکم » . ( ۲۴ - الحديه ) 
« لکیلا تحزنوا على مافاتکم ولا ما أصايكم » . ( ۱۵۳ ال ممران ) 


والحزن على مافات ذنب یوجب التکفیر عنه یوضحه صدر الآية : 
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« فأاثابكم غما بغم . لکیلا تمزنوا على مافاتکم ولا ما أصايكم » . 

وصحیع أن الآية نزلت فى وصق حال السلمین فى معركة أحد :إلا آنها نصح قاعدة عامة 
يمكن الاستشهاد بها فى أي موقف مشابه . 

كما أن الوقف الذى نحن بصدده - من زوال نعمة الدنيا - ينطبق عليه قوله تعالی : 


« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكاثر فى الأموال 
والاولاد . كمثل غیث أعجب الکفار نباته . ثم يهيج فتراه مصفرا . ثم.يكون 
حطاما . وفى الاخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان . وما.العياة الدنیا 
إلا متام الفرور . ساپقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها: کمرض السماء 
والارض اعدت للذین آمثوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . والله ذو 
الفضل العظیم . ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب 
من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لکیلا تأسوا على آمافاتکم ولا 
تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب کل مختال فخور » . ( ۴-۰ المديد) 

فهذه الآيات توضح أن کل ماکان أيوب یتحسر عليه هو من متاع الدنيا . وهو لعب ولهى : 
ماتذكّره من المال . والولد اللتفین حوله . والجاه . ومُجلس الصدارة . والاحترام بالوقوف له 
والصمت عندما يتكلم . كل هذا تفاخر . وعرض زائل من أعراض الدنيا التي تغر من إطمأن 
إليها وم يجعلها ذريعة لبلوغ النعيم الدائم فى الآخرة . وفی الحث على طلب المغفرة مايفيد من 
أن تمنَّى هذه الأشياء فى الدنيا يوجب طلپ الغقرة من الله - كما هو حث على الزهد فى 
الدنيا , 

ثم يقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مايحدث فى الارض من أحداث ونائبات ومصائب 
مكتوب ومثبت فى اللوح المحفوظ أو فى علم الله عز وجل من قبل أن يخلق الله الارض أو من 
قبل وقوع هذه الحوادث ولذا قيل . 

« جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ». 

ولو وعى الإنسان هذا المعنى تماما لوجب عليه ألا يحزن على مافاته من نعم الدنيا'. ولا 
يحزن على نا أمنابه من بلائها . 

تذكر التوراة ( إصحاح ۷ آیوب ) أن أيوب قال : لاصحابه مامعناه أنه كان بارا ولم 
یفعل فایستوجپ هذا البلاء بل كان يترقع اجزا حسنا : 

- كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته . ويقول : 


+ إحياء علوم الدين ج ۶ ص ۱۲۳ . 


- ولكن تعين لی أشهر سوء . ولیالی شقاء قسمت لى . 
- إذا اضطجعت آقول متى أقوم . الليل يطول . وأشبع قلقا حتی الصبح . 
- لبس جسمي الدود مع مدر التراپ . 
- أيامي تمر بغير رجاء . وعينى لا تعود تری خيرا . 
- إن قلت فراشی یعزینی وینزع کربتی › تریعنی الأحلام وترهبنی برؤى فاختارت نفسی 
الوت . 
نلمح هنا تبرة عدم رضاء مما آصابه وسخط على القدر . 
بل واتهام للقدر بالظلم بأن اعطاه على بره هذا البلاء . 
وعدم الرضا بالقضاء والقدر ذنب پستدعی التكفير عنه . 
روی حديث قدسى * . أن الله تعالی قال : أنا الله لا له إلا أنا . من لم يصبر على بلائی . 
ومن لم يشكر نعمائى :وام يرضى بقضائی . فليتخذ ربا سواى . أخرجه الطبرانی وابن حيان. 
وعن رسول الله تله أنه قال : قال الله تعالى : قدرت المقادير . ودبرت التدبين وأحكمت 
الصنع . فمن رضى فله الرضا منى حتى يلقانى . ومن سخط فله السخط منى حتی يلقانى . 
ويروى ** أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود إنك تريد . وأريد . إنما يكون 
ما أريد . فإن سلمت لا أريد . كفيتك ما تريد . وإن لم تسلم لا أريد . أتعبتك فيما تريد . ثم لا 
يكون الا ما أريد . 
ومن دلائل الحب الحقيقى من العبد لربه أن يرضى بقضائه حتی يكاد لایشعر بالم البلاه ' 
وان أحس به فى چسده إلا أنه لا بحس به فی قلبه وعقله . 
ولعل عدم الرضا الذى شعر به أيوب كان سبيا فى بقاء البلاء به عدة سنوات آخری . 


وسوسة الشيطان بأن الشرير ینعم في الدنیا ! 

قد يرى المرء - فى الدئيا - أن بعض الأشرار ينعمون ويتنعمون . ويرتكبون الآثام , ولا 
يُقتص منهم . فى حين يرى بعض الصالحين مضيقا عليهم فى دنياهم . يفعلون الخيرات رمع 
ذلك نرى شدة فى حياتهم ورزقهم قليل . وتكون هذه المفارقة فرصة لوساوس الشيطان يوهم أن 
ذلك ليس عدلا . وظلم من القدر . ويلقى فى الروع أن الشر لايضر وليس من جزاء على قاعله . 
وأن البر لايفيد .ولا يثاب فاعله . فإذا انساق الرء وراء الشيطان فى وساوسه هذه نجده 
يتراخى فى إتيان العبادات كما لا يستعظم فعل الشر . وقد تتحقق غواية الشيطان له ويضل , 
أو ينتابه الشك فى عدل القضاء . 





» الإتحافات الستية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص 7١‏ 
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عن أنس وابن عباس رضی الله عنهما * : شکا نبی من الأنبياء علیهم السلام إلى ربه فقال؛ 
يارب العبد المؤمن يطيعك ویچتنب معاصيك تزوی عنه الدنیا وتعرض له البلاء : ویکون الکافر 
لايطيعك ویجتریء عليك وعلی معاصيك . تزوی عنه البلاء وتیسط له الدتیا ! فأوحی الله تعالی 
إليه : إن العباد لى والبلاء لى . وكل يسبع بحمدی . فیکون المؤمن عليه من الذنوب . فآزوی 
عنه الدنیا وأعرض له البلاء فیکون كفارة لذنوبه . حتی یلقانی فأجزيه بحسناته . ویکون الکاقر 
له الحسنات فایسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء . فأجزیه بحسناته فى الدنيا . حتی بلقانی 
فأجزيه بسيئاته . 

ولا شك أن ماذكرته التوراة ( إصحاح ۲۱ أيوب ) على لسان أيوب فى هذا العني - كان 
من وساوس الشیطان إذ جاء فيه قوله : | 

- لاذا يحيا الاشرار ویشیخون . نعم . ویتجبرون قرة . نسلهم قائم آمامهم معهم وذریتهم 
فى أعينهم . بیوتهم آمنة من الخوف . ولیس علیهم عصا الله , بقرتهم تنتج ولا تسقط ( أي 
ثروتهم تزيد ) . آطفالهم ترقص . یحملون الدف والعود . ویطربون بصوت الزمار . یقضون 
آیامهم بالخير . یقولون من هو القدیر حتى نعبده ! ۱ 

ويرد على هذه الوساوس أحد آصنحابه فیقول : إن ماتراه من حال الاشراز ماهى إلا أمن 
مشحون بالألم الدائم . ویعتریه خوف من المصبائب القادمة - وهو مرتقب للسیف ( للقصاص ) 
وصوت رعوب فى أذنيه . لأنه على القدير تجراً وصلب عنقه . وبشائر ماينتظره من مصائب 
تطن فی آذانهم باستمرار . وفى لحظة سلام يأتيه الوت وبيوته تصبح خربة . والظلمة النهائية 
يوم الدينونة تتجمع فتمحو رفاهيتهم . ومصيرهم مصير نبتة تذبل قبل أوانها . وقبل يومه 
یتوفی, 

وهذا العنی یتفق مع قوله تعالی : 


« فذرهم فى غمرتهم حتى حين . آیهسبون أن مانمدهم یه من مال‌"وبنین 





نسارع لهم فى الخيرات . بل لایشمرون » . ( ذه - 5ه = انون ) 
وقوله تعالى : 
« ذرهم یاکلزا ويتمتعؤا ویلههم الامل ۰ فسوف يعلنون > ” ( ۷ الممر) 


وقد فطن أيوب إلى هذه الحقيقة بعد أن صهر البلاء معدنه فهو یقول فى آواخر آیام بلائه ما 
معناه : لا تفتروا بأن الاشرا ر لا تحدث لهم مصائب لان جزاژهم فى الآخرة ولیس في الدنیا . 
ویقول لاصحابه : إنه لپوم البوار يمسك الشرير . لیوم السخط یقادون . إلى من یجازیه على ما 
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عمل . فى الظاهر يبدى أن الشر أعطى کسیا . ونجاحه یخری الکتیرین على تقلیده ولکن الله 
يخزن إثمه ليجازيه به . ويسقيه القدر حميما 


أيوب يكرر تعداد حستاته : 

کرد أيوب فى أكثر من إصحاح تعداد الحسنات التى قام بها ليؤكد لأصحابه أنه بار ولم 
یذنب . فقال : 

- ألم أبك لمن عسر يومه ؟ ألم تکتثب نفسی على السکین ؟ 

- عهدا قطعت لعینی فکیف أتطلع لعذراء . وما هو الجزاء . آلیس آلبوار لعامل الشر وفاعل 
الإثم . 

- إن كنت قد سلكت مع الکذب أو آسرعت رجلی إلى الغش فلأوضع فى ميزان الحق . 
فيعرف الله كمالى . 

- إن كنت رفضت حق عبدى وأمتى في أجرهما . فماذا كنت أصنع حين يقوم الله . ويماذأ 
أجيبه إذا سالنی ؟ أليس هو خالقى وخالقهم أيضنا . 

- نی لم آكل لقمتى وحدى . بل أطعمت معى اليتيم والمسكين . 

- إنى لم أترك فقيرا بلا كسوة أى شخصا يهلك لعدم اللبس . بل سيشهد لى بانی أدفات 
بالصوف من جزة غنمی . 

إن كنت جعلت الذهب عمدتى أو قلت للابریز أنت متکلی إن كنت قد فرحت إذ كثرت شوتی 
ولان يدى قد وجدت كثيرا . 

- لم أدّع غريبا يبيت فى الخارج . وفتحت للمسافر آبوابی . 

- كنت آمر أهل خيمتى بدعوة الجوعى ليشبعوا من طعامی . 

> لم أفعل سوءا لاحد أو إهانة لمشائر فنخشی الناس وأختبىء وراء بابى . 

- هل كتب أحد شكوى منى ؟ كنت أحملها على کتفی . وكنت أجعلها تاجا على رأسی 
لأنها ستكون شهادة لی يأنى لم أسىء لاحد . 

- لن تشهد أرضى على وتقول إننى أكلت غلتها ولم أعط العمال أجرهم . إن كنت فعلت 
ذلك فلتنبت لى الأرض بدل الحنطة شوكا. وبدل الشعیر زوان . 

( الزوان عشب منام ينبت بين لمنطة يحدث أكله نوارا وارتعاشا وربما يسبب مت ) 
اعدد أيوب هذه الاشیاء ليثبت لاصحابه أنه بار ولم يذنب ولم يفعل مایستحق ق مسببه هذا ألبلاء 
الذى نزل به . وقى هذا التعداد للحسنات وع من العجب والإذلال ٠‏ 
۲ 
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تزكية النفس : 

تقول التوراة * إن أحد أصدقاء أيوب قال له : اذا تأخذك العزة وترد على قضاء الله وتخرج 
من فمك أقوال تنم عن السخط والضجر ؟ وتدعى أنك بار ؟ من أنت حتی تزكى نفسك وتدعى 
البروأنك لم ترتكب إثما ؟ 

جاء النهى عن تزكية النفس فى الآية الكريمة . 

« الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . إن ريك واسع المغفرة . هر 
أعلم بكم إذ آنشاکم من الارض . وإذ انتم اجنة فى بطون أمهاتكم . فلا تزكوا 
أنفسكم . هو اعلم بمن اتقی » . ( ۲۲ - النجغ ) 

قیل إن اللمم هی الذنوب الصغيرة مثل النظرة أو اللمسة وماشابهها . وأن هذه الصفائر لا 
پزاخذ الله بها . وهذا محض مغفرة من الله تعالی . كما أن تکرارها أو الإصراز علیها قد 
ينقلها إلى صف الكباثر وله عليم بما فى النفوس . إذ هو الذى خلق الإنسان وهو جنين فى 


بطن أمه وهو أعلم يمن يتقى الله ويستحق التزكية.. فلا تزكوا أنتم أنفسكم , 
« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم .. بل الله یزکی من يشاء:. ولا یظلمون 
فتيلا ۾ . ` ( 4٩‏ - التساء ) 


وان كان اللمم مما قد یتجاون عنه بالنسبة للعامة . فقد لا یکون الأمر كذلك بألنسبة للخاضة 
والمقربين , إذ تكون مشيئة الله أن يسقط عنهم اللمم ببعض البلاء لتکون لهم فى الاخرة 
الدرچات العالية . 


الأبرار رزقهم قليل : ۳9 

تورد التوراة کلمات لایوب یفهم متها تعجبه من تصاریف القدر ۳۳ 
لایعطیهم القدر مایستحقون . 

وخير رد على هذه النقطة هو التال الذى ذکره الامام آبی حامد الغزالی ** : شخصن رزقه 
الله عقاد ولم یعطه مالا . يرى أشخاصا آفاض الله علیهم الال من غير علم فیقول : كيف 
أفقرنى الله وأتا العاقل الفاضل . وأفاض على هذا نعيم الدنیا وهو جاهل ؟ حتی يكاد يرى هذا 
ظلما . ولايدرى أنه لو جمع له بين العقل وامال لكان هذا بالظلم أقرب . إذ يقول الجاهل الفقير: 
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يارب لم جمعت له بين العقل والفنی وحرمتنی منهما . هلا جمعتهما لی . أو رزقتنى آخدهما ؟! 
وإلى هذا آشار على کرم الله وجهة إذ قیل له : ما بال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل الرء 
محسوب عليه من رزقه . 
ومن المؤكد أن العالم الفقیر لو خير أن یعطی مالا ويذهب بعلمه لما رضی بذلك . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين عن عبد الله بن مسعود : قال رسول الله تله : إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب . 
ولايعطى الدين إلا لمن أحب . 


تقول التوراة إنه بعد أن طال البلاء بأيوب - بدأ يشعر بنوع من الیأس . وبالغت فى وصف 
حالة اليأس التى أصابته . 

واليئس والقنوط يتنافيان مع الإيمان الصحيح . 

قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : 


« قال ومن يقنط من رحمة ريه الا الضالون » . ( ١ه‏ - المجر) 
وقال على لسان يعقوب لبنیه : 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الکافرون » . ( ۸۷ - يوسف ) 


وقال على كرم الله وجهه ارجل : ياهذا . ينسك من رحمة الله اعظم من ذنويك . 

وفی حدیث موقوف على ابن مسعود : من الکباثر . الاشراك بالله تعالی واليأس من روح 
الله . والامن من مکر الله . 

الیأس مذموم لأنه يصرف عن التوية . فاليائس لايرى فائدة من الاستغفار والتوية لاعتقاده 
بعدم قبولهما . بل ولا يجتهد فى عبادة ما لظنه أنه مهما اجتهد فلن تمحو ذنيه . 

واليائس يعتقد أن ذنبه أكير من أن يغفر أو أنه غير أهل لرحمة الله تعالى . وهناك یس 
يصل إلى حد الكفر بأن يظن داخل نفسه أن الله جبار ومنتقم ولذلك لن يغفر له ناسيا أن الله 
غفور رحيم . 

وقد أعجبتني هذه الأبيات التى قالها الاستان عباس العقاد . معبر] عن حالة شخص يائس . 


+ إحياء علوم الدين ج ۳ ص ۳4۷ . 
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وفى نهایتها يتمنى لنقسه ا موت : : 
ظمآن ظمآن لاصوب القمسام ولا ٠٠‏ عذب الدام ولا الأنواء تروينسى 
حيران حيران لانجم السماءولا  ,",‏ عمعالم الأرض فى الغمّاء تهدیتی 
يقظان يقظان . لاطيب الرقاد يدا  .".‏ نينى ولا سمر السمار يلهينى 
غصّان غصان . فالأوجاع تبلينى ٠".‏ مر الكوارث والأشجان تبكيسنى 
أسوان أسوان . لا طب الأساة ولا ٠.‏ سحر الرقاة من اللأواء يشقينى 
سامان سأمان . لا صفو الحياة ولا . . .۰۳ . عجائب القدر المكنون تفنیس‌نی:. 
يديك فامح آسبی یامسوت فى کبدی .. , :۰ ۰. ... فلسبت تعحبوه .لا حین تبجونی 

وکان من اشد مکاید الشیطان - بعد أن طال البلاء بأيوب: هو وسوسته له بان یبنتسلم 

لقضاء الله . ليس رضا به - بل يأسا من رحمة الله . 

وهناك فرق کبیر بين الأمرين . وان كانا فى الظاهر متساویان اف مر امز 
الشکوی من البلاه . والاستسلام للأمر الواقع . ولکن فى الأولى . یکون ذلك رضاء بقدر الله 
ومشینته . وفي الثانية يكون يأسا من رحمة الله فى الن بالشفاء . وهذا العنی الاخیر قد 

يتسلل إلى النفس تسللا خفیا . 

ولا شك أن أيوب فى آخریات سنى مرضه كان رأضیا بقضاء الله . مستسلما لشینته . ولم 
يعد يتحدث مع أصحابه عن آلامه . ففسروه على أنه وصل إلى درجة اليأس . فى حين أنه ما 
كان به هو رضا بقضاء الله وقدره . وهذه مرتبة عليا من الإيمان . ونعود إلى ماذكرناه سابقا 

(ص ۱۰۳ ) من أن النبی مه سال طائفة من أصحايه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : 

ما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نصبر على البلاء . ونشكر عند الرخاء . ونرضی بمواقع القضاء . 

فقال : مؤمنون ورب الكعبة . 

والرضا يدل على حب جقیقی لله تعالى . فذلك يجعله لا يحس بالم البلاء الذى نزل به . بل 
وراغبا قيه بقلبه لما يعلمه من عظم ثوابه . 

فى حديث قدسى تقول الملائكة * : يأرب عبدك المؤمن تزوى عنه الدنيا وتعرضه لليلاء وهو 
مؤمن ؟ فيقول اکشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوابه تقول الملائكة : يارب . مايضره ما. آصایه 
فى الدنيا . وتقول الملائكة : يارب عبدك الكافر تبسط له فى الدنيا وتزوى عنه البلاء ؟ قيقول 

اکشفرا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوابه قالوا : يارب . ماينفعه ما أصابه فى الانيا . 


يتيقن أيوب فى النهایه أن البلاء يمحص البشر فيقول ** 





+ الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية , محمد الدنی . ص ۲۱۳ . 
++ التوراة . إصحاح ۲۸ أيوب . 
Yo‏ 


لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث یمحصونه . 

الحديد یستخرج من التراب .والحجر يسكب نحاسنا . 

وكأنه بقول : 

إن الآلام تنقى النفس كما تنقى التار خبث الحديد : 

ويدرك أيضا أن هناك جوانب خافية من نفس الانسنان لا تغرف : 

- أرض يخرج منها الخبن حجارتها هى موضع الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب - أي 
قد يكون مایبدو لنا أرضا زراعية یخفی تحتها الذهب والخجازة الكريمة . 

- وکما الرء يذهب إلى آراضتی جديدة . لم تمسها قدم . وقى الصشر يمذ يده ينقب فى 
الجبال وینقر الصخر فيجد كل ثمين ٠‏ ویظهر إلى النور ماکان خافیا ليتضل إلى مکان 
الحكمة ومكان الفهم . . 

فهذه الأشياء لاتوجد بسهولة فى الحياة العادية السهلة : ولليمكن الحضول على الحكمة 
والفهم با مال. وتحصيل الحكمة خير فن اللالیء . فکیف يعرف الناس الحكقة والفهم ‏ قهى 
ليست على سطح الارض كنال بستهولة . وال وخذه هو یفهم طریقها ويعلم مکانها لانه هی 
العالم بكل شيئ وهو الذى أوجدها : وهو يرشد الإنسان إلى مكانها . ووصل أيوب الن الحقيقة. + 
التى كانت غاتبة عنه وهی مخافة الرپ هی الحكمة : واجتناب الشر هو الفهم - وهو 
یقصد أن الالم الذى مر بهوالبلاء الذى أصابه قد أوضحا له چوانب من نفسه كانت خافية 
عليه . كما جعلاه أكثر حکماتوفهما. . 










إبليس يعرض الشفاء 2 : 

قلنا إن البلاء طال بأيوب ثمانية عشر عام : وقلنا إن امرأته كانت تخدم فى البيوت لتشترى . 
مايتقوتان به . ثم أحجم الناس عن استخدامها خوفا من أن تنقل إليهم عدوئ من مرهن أزوب؛ : 
وضاق بهم الحال . 

ویقال * جاءها إبليس وهی تطلب الصندقة فتمثل لها فى صنورة زجل فقال : أين بعلك يا 
أمة ؟ فقالت هو ذاك يحك قروحه‌وتتردد الدواب فى جمنده , فونسوس لها وذكرها ماکانت فية 
من النعيم والمال فاتاها بسخلة ( ولد الضنان والماعز ساعة يولد ) وقال لها لینبح یوب هذه لى 
وسيبرأ . فجاعت إلى أيوب وقالب له : إلى متى يعذيك ريك ولا يرحمك ..أين المال ؟ أين الولد ؟. 
أين الحاشية ؟ أين الصديق ؟ أين جسمك الحسن ؟ قد بلى . اذبح هذه السخلة واسترح ! 


+ عرائس المجالس . القعلبی . ص ۱۹۳ . 
۳۹ 





فقال لها أيوب . أرى أن إبليس - عدو الله - قد أتاك فتفخ فيك فأجبتیه.. والله لْن شفانی 
الله لأجلدنك مائة جلدة كما أمرتينى أن أذبح لغير الله تعالى . 

هنا ثلاحظ أن الشفاء كان معروضا على أيوب , ولكنه كان من طريق غير طريق الله 
فرقضه . 


الرضا بالقضاء : 


كان أيوب قد دخل إلى مقام الرضا وهى أعلا القامات . وهى يعبر عن حب حقیقی لله . 
وحب الله يورث فى النفس الرضا بجميع أفعاله . لم يعد أيوب يدس باي ألم .لان القلب ضار 
مستغرقا بحب الله والرضا بقضائه بحيث لايدرك ماعداه . ولايطلب الشفاء إلا من الله . إن 
شاء . رفع البلاء . ون كانت مشيئته فى بقائه فهو راض . 

ثم قال أيوب لامرأته : طعامك وشرابك الذى تأتينى به علّى حرام لا أذوق ما تأتينى به شيئا 
بعد أن قلت هذا . فاغربی عنى . 

فلما ذهبت وليس عنده طعام وشراب . ولا صديق , وتقطع كل ما كان بينه وبين الدنيا من 
أسياب . ۱ 

ورضی بقضاء الله . ولم يشا أن ياتى الشفاء إلا عن طریقه . 

توجه إلى الله بقلبه وکل جوارحه . يدعو . ویطلب الرحمة من الله . 

قال رسول الله مله : الدعاء مخ العبادة . آخرجه الترمذی من حدیث أنس ۰ 

وروی النعمان بن بشیر عن النبی لله أنه قال : إن الدعاء هی العبادة . ثم قرأ « ادعونی 
استجب لکم » . آخرجه الحاکم . وقال صحنح الاسناد . وقال الترمذی حسن ضحیح . 

وقال رسول الله مله : سلوا الله من فضله . فإن الله تعالی يحب أن يسال . وأفضل العبادة 
انتظار الفرج. , أخرجه الترمذى من حدیث ابن مسعود ٠‏ ۱ 

وتوجه آیوب إلى الله بالدعاء . 

« وأيوب إذ نادی ريه آنی مستی الضر وأنت آرحم الراحمین » ۰( ۸۲ - الاتبیاء) 

« واذکر عبدنا أيوب إِذْ نادی ربه أثى مستی الشیطان پتصب وعذاب » . 

(۱.- س) 

وقیل إن البلاء ولو أنه مقدر من الله سبحانه وتعالی - إلا أن أيوب نسبه إلى الشیطان 
تأديا . والشيطان لایستطیع أن يصيب ابن آدم إلا يما كتبه الله له . ویقول الألوسى * إن 
YY‏ 


التصب والعذاب ليسا هما كما قالوا من ذهاب الأهل والمال . بل کانا وهو به مرضه فکانت 
وسوسة الشيطان إليه فى مرضه من عظخ البلا إذ كان يوسوس إليه بالقنوط من الرحنة 
والإغراء على الجزع . وکان يجاهد فى دفع ذلك حتى ناله نصب وعذاب وألم . زيادة على ماهى 
فيه من البلاء . فنادى ريه ليصرفه عنه ويكشف عنه البلاء . 

إلا أن الأقرب للمنطق هو أن النصب والعذاب كانا فقدان المال والولد وتعنى كذلك الرض 
فى الجسد . بدليل ماتم بعد ذلك - من كشف الضر برد الصحة والمال وا لامل بل ومهم 


معهم . 
وكانت إرادة الله , 
« فاستچینا له . فكشفنا مايه من هس » ,' ۰ ( من ألآية ۸۶ - الانبياء ) 
رد الصحة : 


وأوحى الله تعالى لأيوب مایفعل ليبرأ . 

كان فئ قدرة الله أن يشفيه من لحظته . بقوله كن فيكون . 

ولكن ٠‏ هى حكمة الله جل شانه . قد جعل لكل شىء سبيا ۰ ولكل دا + دواء . ودله الله على 
الدواء لييرا . 

« ارکش برجلك . هذا مفتسل يارد وشراب » . ۲ ۱ ( ۲ص ) 

ففعل أيوب كما آمره الله وقیل * فأنبع الله عينا وأمره أن یفتسل فیهافاذهب جعیع مافی 
بدنه من الأذى . ثم آمره فضرب الارض فى مکان آخر فأنبع له عینا آخری .وآمره أن يشرب 
منها فأذهب چمیع مافى بطنه من السوء . وتکاملت العافية ظاهرا وپاطنا . ی ذهبت القروح 
التی كانت فى الجلد . والالام التي كانت فى الجسم . 

قول آخر * * : إنه عليه السلام ضرب برجله الیمنی فنبعت عين حارة فاختسل متها توح 
اليسری فنبعت عين باردة فشرب مذها . 

قال الصمن ركض پل قنبدت عين فاسل مثها ثم مشى شحو من أريعية فا .ثم 
ركض برجله فنبعت مین آخری قشرب منها . 

ولكن ظاهر المعنى عدم التعدد :عي واحدة و تسل بارد وشراب + متسل ب وكوي 
منه : فیبر] ظاهرك وياطتك . 








+ تفسير أبن كثير جزء ) ص ۲۹ . 
× تفسیر الألوسي جزء ۲۲ ص ۲۰۷ , 
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وقالوا آیضا : لما دعا چاء جبریل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال :.قم فقام من مکانه . وقال: 
ارکض برجك . فنبعت العين فاغتسل وشرب وبرأ . 

قالوا : إنه بعد أن اکتملت له العافية وذهب مايه من بلاء . عادت زوجته لتخدمه كعادتها فلم 
تجده فى مکانه . فالتفتت تنظر . فاذا هو قد أقبل علیها فلم تعرفه . وسالته : آی ارك الله فيك. 
هل رأیت هذا البتلی ؟ فوالله مارأيت رجلا آشبه به منك . فقال : فإنى أنا هو . 






كانت الجائزة الکبری لأيوب هی الاصنطفاء بالنبوة . 

وهذا يتمشى مع الحديث الشريف الذئ ذكرناه فى من ۱۰۲ : إذا أحب الله عبذا ابتلاه . 
فان صبر اجتباه . فان رضی اصطقاه . 
ومکذا تمت النبوة لأيوب جزاء لصبزه على البلاء ورضائه بالقضاء «ووصفه الله تعالي بقوله 
۱ « واذكن عبدنا أيوب » . ویری.اسل الکتاب * أن الاصتضاح ۶۲ من"سفر أيوب یوضع 





الاستصنان الإلهئ إذ أن الله يشير لايوب بالوصنف « عبدی؛ وی زا 


ویقول الألوسى ** إن العبودية لله أشرف الاوصاف ا عن ای القاسم سليمان 


الاتصاری أنه قال : لا وصل النبى ته إلى الدرجات العالية وا مراتب الرفيعة آوحی الله تعالی 
إليه : يامحمد . بم نشرفك ؟ قال : بنسبتی إليك بالعبودية . فانزل الله تعالى قوله : 
« سبحان الذی أسرى بعيده ليلا من السچد العرام إلى السجد الاقضی © . 
( ۱ - الاسرام ) 
وتکرر الوص ف ب« عبده » أى« عبدنا » * مرات فى القرآن الكريم . 
« الحمذ لله الذى أنزل على غيده الكتاب فلم يجعل له عوجا »  .‏ (١-الكهف)‏ 
« تبارك الذى نزل القرقان على عبده ليكرن للعالمين نذیرا ۰.۰ (١-الفرقان)‏ 
« فكان قاب قوسن أى أدثى . فأوجى إلى عبده ما أوحى »  .‏ .۱ الهم ) 
« هو الذی ینزل على عبده آیات بيتات » . . ٩(‏ -السميد) 


« وان كنتم قى رد یپ مما نزلنا على عیدنا . فاتوا بسورة من مه » . 


بیع کے ( ۲۳ - البقرة ) 
+ تفسير الکتاپ القدس . ج ۳ ص 11 . 


+» تقسر الالوسني . ج ٠١‏ ص ٤‏ . 
1۹ 


« إن کنتم آمنتم پالله وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان » . ( ۶۱ - الاثقال) 
ووصف آیوب بلفظ عيدنا مرة واحدة فى قوله تعالی : 


« واذکر عبدنا أيوب إذ تادی ريه » . ( 4۱ص ) 


رد امال : 


قالوا : وكان له آندران ( لم أجد للكلمة أصلا فى المعجم الوسیط ولا فى القاموس المحيط 


ولعلها بمعني وعاءان ) وعاء للقمح ووعاء للشعير , فبعث الله سحابتين . فلما كانت إحداهما 
على.وعاء القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض : وأفرغت الأخرى الورق ( القضة ) فى وعاء 
الشعير حتى فاض . 

وقال الإمام أحمد . حدثنا عبد الرازق عن آخرين عن آبی هريرة قال : قال رسول الله له : 


بینما أيوب يغتسل عريانا . خر عليه جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثى فى ثويه . فناداه ربه , 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلي يارب . ولكن لا غنى لى عن بركتك ., 






وفي رواية أخرى ناداه ربه عز وجل وقال له يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أى ورب . ومن 
يستغنى عن فضلك ! 
وهکذا رد الله عليه صحته وماله . 


جزاء زوجة أيوب : 

وكان أيوب قد غضب على امرأته - كما سيق أن ذكرنا لاستماعها إلى وسوسة الشيطان 
وطلبها منه أن يذبح لغير الله.. وقيل لأنها - با أحجم الناس عن استخدامها باعت ضفيرتيها 
وجاءت لأيوب بخبز وفاكهة . فظن فيها الظنون . وسبق أن قلنا إنه آقسم ليضرينها مائة جلدة . 

فلما شفاه الله عز وجل . رأى أن مايكون جزاؤها على ماقامت به من خدمته والإحسان 
إليه طوال مرضه #ركاته ا انق ل و سرت . فرأئ أن مایکون جزاوما 
أن يقابل ذلك بالضرب . فأوجد له الله الخرج . 

« وخذ بيدك ضفثا . فاضرب به . ولا تحتث . إنا وجدناه صابرا نعم العيد إنه 
آواپ » . 1 ( 44 سس) 


+ تفسیر الالوسی . ج ۲۳ ص ۲۰۹ , 
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والضخث هو شعراخ النخل أو عثكال التخل فيه مائة قضيب,. وكذلك معناه قبضة من 
حشيش مختلطة الرطب واليابس * . وقال الضحاك حزمة من الحشيش بها مائة مود . فيضرب 
بالضمغث ضرية واحدة . فكأنه ضريها مائة ضربة وبهذا يكون.قد بر بيمينه .«ووفى بنذره ؛ ولم 


ويثور السؤال : فل يجوز مثل هذا عند تنفيد حد الجلد ٩‏ 
أخرج عبد الرازق وابن جرير وآخرين عن أبى إمامة : قال : حملت وليدة فى بنی ساعدة 
لها ممن ؟ قالت من فلان . المقعد . واعترف المقعد . فرفع ذلك إلى رسول الله 
لله فقال : خنوا عتکولا فيه مائة شمراخ فاضريوه به ضرية واحدة , ففعلوا . وأخرج عبد 
الرازق أيضا عن توبان أن رجلا أصناب فاحشة على عهد رسول الله تله . ومرض الرجل حتى 
أصبح على شفا الوت فأخبر أهله بما ضنع . فأمر النبى إل بقنى فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضربة واحدة . 

وأخرج الطبرانی عن سهل بن سعد مثل ذلك فى شيخ قد ظهرت عروقه ويقول یف 
ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحکم ( ( أى على شموله ) من يطيق لجلدالتعارف ٠‏ وهی 
مائة جلدة . 

بعضهم قال بعموم حكم الضرب بالضغث بشرط أن يضيب المضروب كل وأحدة من لماثة . 
بأعراضها مبسوطة على هيثة الضرب . وقال الخفاجى : لو ضرب خمسین مرة بسوط واحد 
له شعبتان . كان كانه ضرب مائة ضرية . 

وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس : لايجوز ذلك لاحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام . 

وفى أحكام القرآن العظيم للسيوطى عن مجاهد : كان ذلك لأيوب خاصة وقال الكيا : 
ذهب الشافعی وأبى حتيفة إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى يمينه . وخالف مالك وراه خاصا 





بایوب عليه السلام : 
رد الأهل : 

وكان مما كوفىء به أيوب هو أن الله رد عليه أهله ومثلهم معهم مكافأة على ضبره قال 
الله تعالى : 

دنه أهله ومقهم معهم ری و ای سین 


( ۸۶ - الاتبياء ) 





+ القاموس الحیط . ج ۱ ص 159 ۰ 
۷۷ تفسير الالوسی . ج ۲۳ ص ۲۰۹ 


۳۹ 


« ووهبتا له هله . ومثلهم معهم . رحمة متا . وذکری لاولی الالیاپ » . 
٤۳ (‏ -می ) 

آخرج ابن مردویه عن آخرین عن ابن عباس . قال : سالت النبی ته عن قوله : «وآتیناه..:» 
قال : رد الله تعالی امرآته إليه وزاد فى شبابها حتى ولات له ستة وعشرين ذکرا . فالعنی على 
هذا . آتیناه فى الدنیا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر . وکانت هذه رحمة من الله تعالى . 
وتذكرة لذوی العقول وا لالباپ . 

وروی عن الحسن : ووهبنا له آهله بإحيائهم بعد هلاکهم ۰ وروی الطبرسی عن أبى عبد الله 
أن الله أحيا له أهله الذين کانوا ماتوا قبل البلية : وأهله الذين ماتوا وهو فى البلية . وفی البحر: 
الجمهور على أنه أحيا له من مات من أهله وغافی الرضی وجمع عليه من تشتت منهم . 

ولا نميل إلى هذا الرأى . قإحياء من ماثوا - ليس واخدا أو اثنين بل عشرة ( سبعة بتين 
وثلاث نات ) معجزة کبری . جديرة بالذكر - والموقف لایستدعیها . وإذا كان مثلهم معهم قد 
أتوا بالولادة فالأولى أن « أهله » أيضا أتوا بالولادة , وليس بالإحياء . 

ويقول الالوسی ان الله وهب من كان خيا منهم وعافاه من الاسقام وأرغد لهم العيش 
وتناسلوا حتی بلغ عددفم ضعف ماکان . وذلك قوله تعالی : ومثلهم معهم . 

وزعم البعض أن هذا وعد . وتكون تلك الهبة فى الآخرة . ولكن هذا ینافی مجىء الفعل فى 
الماضى « وآتیناه » و« ووهبنا له » . إذ يدل غلئ أن ذلك تحقق فغلا : 

وتقول التوراة ( إصحاح 4۲ - أيوب ) : 

ورد الله كل ماکان لأيوب . وزاد الرب على ماکان ضعفا . فجاء إليه كل إخوته وكل أخواتة 
وکل معارفه من قبل . وأكلوا معه خيزا فى بيته وعزوه عن كل الشر الذى أصابه . وأعطاه كل 
واحد منهم قسيطة واحدة ( وهو نکبال يسع نصف صاع * - ولعل القضود أعطوة حبويا 
لخبز طعام ) . وكل واحد قرطا من ذهب . ( ولعل المقضود بعض المال ليبدأ به تجارته من 
جديد ) , وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه . وكان له أربعة عشر ألفا من الفنم . وستة 
آلاف من الإبل . وألف قدان من البقر وألف آتان . 

ولو قارنا هذه الأرقام بما ذكرته التوارة عن ثروته التى كانت له قبل البلاء ( ص 0۹۲ ) 
لوجدناها الضعف . وهو مایتطبق لها قوله تعالى «:ومثلهم معهم » أيضا . 

وتقول التوراة : وعاش أيوب بعد هذا ۱۶۰ سنة . ورأى من آبناته وأحفاده أريعة أجيال : 
ولعل فى هذا بعض المبالفة ‏ إن لو افترضنا أن البلاء أصايه وعمره أريغون سنه . وأضفنا اليها 
مدق البلاء ۱۸ سنة ثم ۱۶۰ سنة لكان عمره كله ۱۹۸ سنة . وهذا عمر طويل . ولعل المقصود 
أن عمره كله يلغ ۰ سنة , ذکر أبن چریر أن أيوب عليه السلام لما توفى كان عمره ٩۰‏ 
سنة. 





× القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۷۸ . 
۳ 











فى نهاية قصة أيوب عليه السلام . لعل البعض يقول : مادام البلاء خير . وفقو بسيبه 
الذثوب . فهل لنا أن نسال الله البلاء ؟ 

ويقول الامام أبى حامد الغزالى * : لا وجه لذلك . لما روى عن الرسول :أنه كان 
يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنیا وبلاء الآخرة بقوله : وأجرنا من خزی الدنيا وعذاب الآخزة . 
رواه أحمد پاسناد جید . 

وقال على كرم الله وجهه : اللهم إنى أببالك الصبر . فقال رسول الله. به : لقد سالت البلاء 
. فاسال العافية . رواه الترمذى وقال حسن . 

وروی عن رسول الله ته أنه قال : سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا 
اليقين . أبخرجه ابن ماجه والنسائی باسناد جيد . 

فان كان ثواب للصبر على البلاء . فهتاك ثواب للشكر على النعماء وقد يعطى 
الرء على الشكر مالا یعطاه على الصين . 


وکُما قال الله تعالى : اع اذى 
« إنما یرفی الصابرون آجرهم بغير حساب » . ( ۱۰ - الزمد ) 
كذلك قال : 0 

« وان تشکروا پرشنه لكم > . ( ۷ - التمد) 
وقال ؛ 1 ا 

« وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم » . ( ۷ - اپراهیم ) 


العير الستفادة من قصة أيوب عليه السلام : 
- وچوب الشکر على الثعمة . 
۲ - الحثر من العجب بكثرة العپادات أو الادلال بها . 
۳ - الصير على البلاء . 
٤‏ - الحذر من اليأس والقتوط من رحمة الله , 
۰ - الایمان بعدل القضاء والرضا بالقدر . 
6 - رقع البلاء هو منة من الله . وهو الذی يحدد وقتها . 


+ إحياء علوم الدين . ج ۶ ص ۱۲۰ . 
1۳۳ 


ذو الکفل عليه السلام 


جاء ذکر ذی الکفل فى القرآن الکریم مرتين : 
« واسماعیل وإدريس وذا الكفل كل من الصایرین . وأدخلناهم فى 
رحمتنا إنهم من الصالحین » . + >( -الانبياء) 
« واذکر عيادنا إيراهيم واسحق ویعقوب آولی الایدی والابضار : انا 
آخلصناهم بخالصة ذکری الدار . واتهم عتدنا لمن الصطفین . الاخیار . 
واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل . وکل من الأخيار » . 
(4۵ 1۸2 -ص) 
ومن ذکره فى القرآن الکریم بالثناء عليه مقرونا مع هولاء الأنبياء يتبين لذا أنه كان نبيا , 
بعض الكتب تذكره على أنه رجل صالح ولم يكن نبيا ٠‏ ددى ابن جرير وآبن نجيح عَنْ مجاهد أنه 
لم يكن نبیا وإنما كان رجلاً صالداً . وكان قد تكفل لنبی قومه أن يكفيه أمرهم ویقضی بينهم 
بالعدل ولا يغضب فسمى ذا الكقل , 
وفى نسبه روايات كثيرة . 
١‏ - قيل هو ابن أيوب عليه السلام . وقالوا اسمه بشر ولکن القرآن وصفه بذى الكفل لأنه تكفل 
بالعدل فى قومه . وأوفى بما تكفل به . وصار نبيا بعد أيوب » ويهذا يكون من نسل عیسو . 
آخی يعقوب . 
۲ - آخرون یجعلونه من تسل يعقوب فقالوا : 
( أ ) هو إلياس بن ياسين بن فتحاص بن هارون أخى موسی . 
( ب ) وقالوا هوريوشع بن نون . ۱ 
( ج ) وقالوا هی حزقیال . نبی من أتبياء بنی إسرائيل . جاعته النبوة ژثناء سبی 
بختنصر لبنی إسرائيل . 

(د ) ویری آخرون" أنه هو التبی حلقیا . وسنأتی إلى ذكر ذلك عند ذکرنا لأثبياء بنی 
إسرائيل ( فى الجزء الخامس إن شاء الله ) . 

وکل هذه الاقوال مردود علیها بأته لو کان من بتی إسزائيل . فما كان لیفوت ذکره فى 





* الاستاذ روف آبو سعده . من إعجاز القرآن . ج ۲ ص ۱۸۲ 


YE 











التوراة .ولو بإشارة قصيرة . وعليه فان الزأى الأول هو الارجح . فیکون هو ابن أيوب عليه 
السلام . آو هو رچل صالح من قوم آیوپ استخلفه فى قومه وأوفی بما تکفل به فسمی ڈو 
الکفل . وصان نبیا 

روی الأعمش عن النهال بن عمری عن عبن الله بن الحارث” . أن نبيا من الانبیاء قال : من 
یکفل لى أن یقوم اللیل ویصوم النهار ولا يغضب . فقام شاب . فقال أنا . فقال له اجلنن .ثم 
إنه أعاد مثل قوله الأول . فقام ذلك الشاب فقال نا . فقال له إجلس .ثم أعاد قول الا 
فقال الشاب : أنا . فقال له : تقوم الليل . وتصوم النهار . ولا تغضب 9 قال نعم .. ثم:مات ذلك 
التبي . فجلس ذلك الشاب مكانه پقضی بين الناس فکان لا يغضب . فجاء الشيطان فى صورة 
إنسان لیقضبه وهو صائم يريد أن يفطر . فضرب الپاب ضريا شديدا . ققال من هذا ٩‏ تقال 
رجل له حاجة . فارسل إليه رجلا فقال. لا أرضى بهذا آلرجل ۰ فارسل معه آخر . فقال لا 
آرضی . فخرج إليه فاخذه بيده وانطلق معه حتی إذا كان فى السوق خلاه وذهب :فسنم ذا 
الکفل » لأنه تکفل أن لا یغضب ووفی بما تکفل به فلم يغضب ٠‏ 

وتروی قصة آخری** تبین كيف التزم ووفی بما تکفل به . 

تقول القصة إن إبليس جاء إلى ذى الکفل قى صورة شيخ كبير فقیر وأتاه حين أذ 
مضجعه فی قيلولة الظهن : وكان لقيامه ليلا . لا ينام إلا هذه التؤمة-. فدق الباب , فقال من 
هذا ؟ . قال شيخ كبير مظلوم . فقام وفتح الباب . فجغل الشيخ يقص عليه : وقال : إن بذنى 
وبين قومى خصومة وأنهم ظلمونى . وفعلوا بى كذا وكذا حتي ذهبت القائلة (وأطار النوم من 
عينى ذى الكفل ) . فقال للشيخ فاتنى القد آخذ لك بحقك.. فانطلق وراح . وظل ذو الکفل 
ينتظر:الشيغ فى مجلسه الذى يقضى فيه بين الناس فلم يحضر . فلما رجغ إلى القائلة وأخذ 
مضچعه . دق الباب . فقال من هذا ؟ قال الشيخ الكبين المظلوم.. ففتح له وقال : ألم أقل لك إذا 
قعدت فأتنی ؟ قال : إنهم أخبث قوم . إذا عرقوا أنك قاعد ..قالوا تحن نعطيك جقك . وإذا 
قمت جحدونی . قال فانطلق واتنى غدا . وكانت القائلة قد فاتت أيضا . وفى الغد انتظزه في 
مجلسه فلم يحض . فذهب للقيلولة وقد شق عليه النوم .ولا كانت تلك الساعة . چاء الشيخ 
وطلب الدخول فمتعه أهله . فقال إنى أتيت أمس وذكرت له أمرى . فقالوا : لقد آمرنا أن لا تدع 
أحدا یقربه : فلما أعياه نظر فرى كُوة (أى طاقة ) فى البيت . فتسور مثها : فإذا هو فى 
البیت . وأيقظ ذا الكفل . ونظر نو الكفل ورأى الباب مغلقا والشيخ ذاخل البیت . فعرف أنه 
إبليس فقال :.أعدى الله ؟ قال : نعم آعییتنی فئ کل شیء . ففعلت ما تری لاغضبك . 








* عرائس المجالس للثطلبى ص ۱٩۷‏ 
** البداية والنهاية . ابن كثير ج ۱ ص ۲۱۰ 


Yo 


روی القصة ابن جرير عن وهب عن داود عن مجاهد , ورواها آخرون باختلاف طقيف , 
ورویت قصص آخری فیها کثیر من الخیال‌ولا شك أن هناك مواقف آخری فى حياة نی 
الکفل عليه السلام . لم تصل إلينا توضح سیطرته على نفسه عند الغضب : ختی لیمکن أن 
یکون مثالا للسيطرة على التفس عند الغضب . كما كان أيوب عليه السلام مثالا لصبر كما 
أوضحنا . 
والفضب مذموم . روى آبو هريرة أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بعمل وأقلل . قال : لا 
تغضب . ثم أعاد عليه فقال : لا تغضنب . زواه البخاری . 
وقال ابن عمر . قلت لرسول الله لله . قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال : لا تفضب . 
فأعدت عليه مرتين . كل ذلك يرجع إلى . لا تغضب . 
وقال أبى هريرة : قال النبى له . ليس الشديد پالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نقسه 
وفى الأثر عن ذى القرنين أنه لقى ملكا من الملائكة . فقال : علمنى علما أزداد به إيمانا 
ويقينا . قال : لا تفضب . فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب . 
وليس معنى ذلك أن يصل الأمر بالمرء إلى عدم القضب نهائيا . فهذا تفريط إذ لابد أن 
يغضب الرء حينما ترتكب المعاصى أمامه . إذ عليه فى هذه الحالة أن يغضب لله ویتهی عن 
المنكر , 1 
إلا أن الافراط فى الغضب مذموم”.لأنه يخرج الرء عن سنياسة التعقل ولا يبقئ للمرء معه 
بصيرة أو فكر . وتسيطر عليه غريزة الانتقام والتشفی . والغضب قد يظهر آثره فى اللسان 
فينطلق بالشتم والفحش فى الكلام : وقد يظهر أثره على الأعضاء فيجنع إلى التهجم والضرب 
أى الجرح والقتل «وقد هر اثر على القلب فينتع الحقد والحسد والشماته وإضمار الوه 
والاستيزاء. 
غن ابن عمر : قال النبى'” له : من کف غضيه ستز الله عورته : 
وقال رسول الله ته : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل . أخرجه 
الطبرائى والبيهقى . بسند ضعيف . 
وقال رسول الله. .ملل . .ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم . آخرجه البزار وابن عدى من 
حديث ابن عباس . 


* إحياء علوم الدين . آبو بعامد الغزالى . ج ؟ ص ۱۵٩‏ 


1۳۹ 

















وحديث آخر . قال رسوا الله تله . من کف عَضنبة :کف الله عنه عذابه . وفى رواية 
آخری . من مأك غضبه . وقاه الله عذابه . أخرجة الطبرانی والبيهقى . 
وفى حديث آخر . قال رسول الله ...من کظم غیظا: . ولی‌شناء أن يمضيه لأمضاه . 
ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا . 
وقد مدح الله الكاظمين الغيظ فى قوله تعالی:: 
« والكاظمين الفيظ والقافين عن التاس ٠‏ والله يهب المحسنين » ۰ 
( ۱۳۶ - ال عمران ) 


وهگذا كان ذى الكفل مثالا للسيطرة على النفس عند الغضب . 


نترك أرض آدؤم . وننتقل جنوبا بعض الشىء إلى المنطقة الواقعة شرقى خليج العقبة إلى 
أرض مدين . حيث بعث نبى الله شعيب عليه السلام . 








YY 





شعیب عليه السلام 


أبناء إبراهيم عليه السلام من قطورة : 

سبق أن ذكرنا فى الجزء الثانى (ص ۲۸۱ وشكل ۸۱ ) أن إبراهيم علیه السلام بعد وفاة 
سارة تزوج من قنطورة أو قنطورا بنت يقطن . واسمها قي التوراة قظورة (إصحاح ۲۰ 
تكوين ) . ويرى خبراء الأنساب أن القطوريين هم أبناء عم جرهم” . 

عاشت قطورة مع إبراهيم عليه السلام فى حبرون . وولدت له ستة أبناء : زمران - يقشان - 
مدان - مديان ( مدين ) - يشياق - يشوحا. ومن المرجح أنه بعد وفاة إبراهيم عليه السلام - 
ولم يكن لقطورة آقرباء فى حبرون . فعادت ومعها أبناؤها الستة إلى أرض عشيرتها . فى 
شمال الحجاز . وشرقى خليج العقبة . وبعد فترة من الزمن . تفرق الأبناء . كل فى جهة - بحثا 
عن معايش لهم ولأولادهم . ویمکننا أن نستدل على أماكن تفرقهم من شكل ۱۱۹ , 











الزوجة الابناء الأحفائ” ۱ 
هاچ س إسماعیل سس ۱ این ۱ 
سارة إسحق يعقوب ۱ 
إيراهيم EE‏ ۱ 
قطورة سل زمران ١‏ 

ل يقشان شبا 

9 ددان 

لس مدان عيفة 

ل مديان عفر 

حنوك 

آبیدام 

¬ یشباق آلدعة 

ل شوها 
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زمران : سکن حول مكة . إذ توجد قبيلة اسمها قبيلة زمرانی جنوبی مكة . كما يوجد مکان 
اسمه زيرام غرپی مكة على ساحل اليحر الأحمر . 

یقشان : من المرجع أنه اتجه چنوپا - إذ یوجد موضع اسمه « وقشة » فى عسير . وتوجد 
قبيلة اسمها « بنی وقشة » فى الجنوپ . كما يوجد مکان فى الیمن اسمه « وقش » . 

مدان : یوجد بطن قبيلة اسمهم « بنى الدان » قرب جذام فى الحجان . ۱ 

يشباق : اتجه شمالا : إذ يوجد موضع اسمه « الشبك »على طریق السکة الرومانية 
الموصلة إلى العقبة . 

يشوحا : اتجه آیضا شمالا . وسکن قرب البحر اميت بجوار أدوم . وكان أحد أصدقاء 
آیوپ الذین ترددوا عليه أثناء مرضه يسمى : بلدد الشوحی 

مدین آو مدیان : بقی فى النطقة من شمال الحجان وشرق خلیج العقبة وسمی الکان 
پاسمه « أرض مدین » . وأنجب مدین خمسة أبتاء هم : 

عيفة - عفر - حذوك - أبيدا ع - ألدعة . 

بقيت عيفة فى أرض مدين نفسها . وكانت قبيلة عيفة معروفة بالتجارة . فكانت تحمل 
الذهب واللبان من أرض شبا ( سباً ) وتبيعها فى فلسطين . 

أما عفر فقد ارتحل جنوبا . ويوجد مكان اسمه « عفار » بين مكة والطائف . 

وحنوك ارتحل أيضا باتجاه الجنوب . وتوجد بلدة انها « الحنوكية » أو «الحناكية ۰ 
شرقى يثرب بحوالى ۱۱۰ كيلى مترا . 

وأبيداع : سكن الحجان . 

ألدمة : لا يعرف بالتحديد مكان إقامته” 


تسب سعيديا ٠.‏ 


هناك خلاف حول نسب شعيب عليه السلام ( انظر شجرة النسب ص 514١‏ ) . 

١‏ - الرأى الأول يقول إن عيفة أنجبت ضيفور الذى آنجپ شعيبا . على سلسلة النسب هذه 
يكون شعيب سابقا لموسى بثلاثة أجيال ویستحیل أن يكون شعيب النبی هو حمو موسي . 

۲ بعض النسابين یری أن مديان أنجب مدين ثم نابت ثم ضيفور ثم عيفة ثم شعيبا . 
فتكون ابنة شعيب من نفس جيل موسى : ويكون شعيب النبى هو حمو موسى . 
ولكن لو كان ذلك صحيحا لكان جديرا بالذكر فى حديث رسول الله که : فقد سثل عن 
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شکل ۱۱۹ - انتشار أبناء إيراهيم عليه السلام 
هن قطورة 








ابراهییم 





أى الأجلين قضی موسى فقال آوقاهما وأبرهما . أى عشر ستوات . ولکان قد زيد فى الحدیث 
جملة تشير إلى أن حما موسى هو شعيب النبى . 

وعلیه فإن الرأى هو أن شعيب النبی قد سبق موسى بثلاثة أجيال ولم يكن حما موسی . 
والأرجح أن حما موسى هو زجل صالح من قوم شعيب أو ولى من أولياء الله الضالحين من ذرية 
شعیب وسمی شعیبا على اسم چده . وشو ما أشارت إليه التوراه بأنه يثرون الكاهن . 

۳ - پعض الکتب تذکر أن مدین أنجب یشجر . وهذا أنجب ميكيل والد شعیب . 

٤‏ - آما القول إن شعیب النبی هو أبن عم عمران والد موسی فهو قول ضعیف . إذ لو كان 
الامر كذاك لما جاز للتوراة أن تغفل ذکره كلية وتکتفی بالقول بانه کاهن مدين؛ كما لا يوجد 
تفسير لتركه عشیرته فى مصر وذهابه إلى مدين ليصيح كاهنها ! 

قد يقول قائل إن تجاهل التوراة لشعيب النبی سببه أن بنى إسرائيل لم يدروا به أصلا . 
فقد بعث فى مدين . وينى إسزائيل كانوا فى مصر فى موقف عصيبُ بعد طرد الهکسوس , 
وعيون أحمس وخلفائه تحاصرهم فلم يدروا به . ولكن إقامة موسى عليه السلام فى مدين عشر 
سنوات وزواجه من ابنة كاهن مدين - لابد كانت تجعله يعلم شيئًا عن هذا النبى - الذى هی 
أقرب الأنبياء إلى موسى . فلا بد أن التوراة الأصلية كان يها خب عن شعیب وعن قومه 
وتكذيبهم له وما حل بهم من عذاب . فان أرض مدين لا تبعد كثيرا غن الأرض التی كان بها 
أيوب عليه السلام. وقد أفردت التوراة لأيوب سفرا كاملا من ٤١‏ إصحاحاً . فلا بذ أن التوراة 
الأصلية كان بها شيىء عن شعيب وما حل بقومه . ولكن عند إعادة كتابة التوراة فى السبى 
سقط هذا الجزء أو أسقط ! ' 


ارض مدين : ۱ 

مدین قوم شعيب عليه السلام . وهناك خلاف - ولو أنه بسيط - حول الکان الذی کانوا 
يقيمون فيه ( شکل ۱۲۰ - فى الصفحة السابقة ) . 

١‏ - أرجح الاقوال أن آرض مدین تقع فى الجزء الشمالی من الحجاز شرقی خلیج العقبة 
وبالتحدید شرق وجنوب شرق الطرف الشمالی لخليج العقبة . وکان يمر بها أهم طرق النقل 
التجارى من الشام وقلسطین إلى غرب الجزيرة العربية واليمن . وقد سبق أن ذكرنا (ص 5١‏ ) 
أن قافلة المديانيين هم الذين التقطوا يوسف من الجب ویاعوه بعد ذلك لقافلة الاسماغیلیین 
الذین بدورهم باعوه فى مصر . 

وقد ذكر بطلیموس الجغرافی" موضعا إسمه« مودينا » على ساحل البحر الأحمر . وكذلك 
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يذكر يوسيبيوس”* مدينة اسمها « مدیم » شرقی البحر الاحبر . 

۲ - يرى البعض أن مدين تمتد لتشمل أجزاء من شمال شرق سیناء . 

۳ - يرى آخرون أن مدین تقع قریبا من البحر الميت . وتمتد من خلیج العقبة إلى مواب . 
شرقی وادی العرية . 

٤‏ - بینما يرى آخرون أن مدين تشمل النطقة شمال طرف خلیج العقبة وتمتد شرقا وشمال 
شرق وتمتد أيضا غربا . 

جاء ذکرشعیب عليه السلام فى القرآن الکریم فى ثلاث سور : ولکن بنفس اللفظ . بقوله 
تعالی : ۱ 

« وإلى مدین آخاهم شعیبا » . ( ۸۰ - الاعراف . ۸٤‏ - هود ۰ ۳۲ - العنگیوت ) 

ويضع القرآن الكريم شعیبا فى الترتیب الزمنی بعد لوط . إذ أن شعیبا يحذر قومه مصیر 
قوم لوط فیقول : 

« ويا .قوم لا يجرمنكم شقاقي ,أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم توح أو قوم 
هود أى قوم صالع . وما قوم لوط متکم يبعيد » . ۲ ( ۸٩‏ - هود ) 

وهكذا کر لهم شعیب الأقوا م السابقة بترتيبهم : توح - هود ب صالح ثم لوط . وذكر لبط 
منفردا .و على أنه لم يكن منهم ببعيد ويقول ابن كثير : أى بعيداً فى المكان ويحتمل فى 
الزمان آیضا . وبهذا یقول الالوسی . أى وما قوم لوط فى زمان بعید أى مکان بعید ولو نظرنا 
إلى شكل ۱۲۰ - لوجدنا أن أرض مدین قريية من الطرف الجنوبى للبحر الميت . حیث توجد 
مدن السهل الخمس . مدن قوم لوط ( انظر الجزء الثانی ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ) . فهی مسافة لا 
تزید عن ۲۰۰ کیلو مترا - كذلك فان الفارق الزمنی يبلغ حوالی ۲۵۰ عاما آو أقل قلیلا . 

وفى سورة الأغراف . جاء ذكر مدین وشعیب فى الآية ۸0 . ثم جاء قوله تعالی فى الآية 
۳ -« ثم پعتنا من بعدهم موسی بآياتنا » . وشم . تعنی الترتیب مع التراخی . وقد كان 
الزمن بين شعیپ وموسی علیهما السلام يبلغ حوالی ۳۹۰ عاما . 





ی یی مت تمد 


مدین وأصحاب الأيكة : 
ذکرنا قوله تعالی فی سور الأعراف وهود والعنکپوت : 
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« والی مدین آخاهم شعیبا »۰ 
وجاء قوله تعالی فى سوزة الشعراء: 
د كذب أصحاب ألأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » 
(۱۷۰ - الشمراء) 
وفی سورة الحچر . 
« وان كان اصحاب الايكة لظالین . فانتقمنا متهم » . 
(۷۸-الحیر) 
وقد ظن بعض آلفسرین أن مدين قوم غير أصحاب الأيكة . وقالوا بعث شعیب إلى الثائية 
بعد ما فرغ من الأولى . والارجح أن أصحاب الأيكة اسم آخر لدین . ذلك أن شعيبا يأخذ على 
أوائك ما يأخذ على هؤلاء يأخذ عليهم خسرانهم الكيل والميزان ويخسهم الناس أشنياهم . 
وعثوهم فى الأرض مفسدين + 
فقد جاء قوله تعالى فى سورة الأعراف : 
وإلى مین آخاهم شعيّبا ۰ قال یا قوم اعيذوا الله . مالكم من إله غيره . 
قد جاءتكم بينة من ربكم . فأوفوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم . ولا تفسدوادقی الارض بعد إصلاحها :: آذلکم: خير لكم إن كنتم 
مؤمثين ::.ولا::تقعدوا.'يكل. صراط توندون وتصدون: عن سبيل .الله هنن آمن به 
وتبغونها عوجا .. واذكروا “إذ .کنتم قلیلا فكثركم ٠‏ وانظزوا "کیف كان عاقبة 


المفسدين » . ( هه سا اه الامراف) 





كما جاء قوله تعالی عن أهل مدين فى سورة شود : 
« وإلى مدين أخاهم شعيبا . قال يا قوم اعبدوا الك مالكم من اله شيره . 


ولا تنقضوا المكيال والیزان ۰ نی آراکم بغير' ۰ وإثى أخاف غليكم عذاب 
بوخ متخیط و قوم "آوفوا" الکیال والیزان بالفسط" ٠‏ ولا تبخسوا الناس 
آشیاء هم ولا تعثوا فى الارهن هنسدين » . [ ۸0-۸4 - هود ) 


وجاء قوله تعالی فى سورة الشعراء : 

« كذب أصحاب الأيكة الرسلین ..ذ قال لهم شعيب الا تتقون . إنى لکم 
رسول أمين . فاتقوا الله وآطیعون . وما أسالكم عليه من اجر إن أجرى إلا 
على رب العالمين . أوفى الكيل ولا تكونوا من المخسرين ...وزنو! بالقسطاس 


EE 
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المستقيم . ولا تبخسوا التاس أشياءهم ...ولا تعثوا فى الأرض. مفسدين > . 
۲ 5 ( ۱۷۱ - ۱۸۲ - الشعراء ) 
فنری وحدة الرسل إلى مدین وأصحاب الأيكة . وما نهی عنه هنا .. هو نفس ما نهی عنه 

هناك . مما يدل على أن مدين هم نقسهم أصحاب الأيكة , ولعل الذین قالوا: إن مدین غير 

أصحاب الأيكة استندوا إلى أن القرآن الكريم قد فرق فى اللفظ بين عذاب أضبحاب مدين 

وعذاب أصحاب الأيكة . فقال فى شرح عذاب مدين : 1-02 
«.ولا چاء آمرنا. نجيتا شعيبا:والذين آمتوا معه. يرحمة متا . وأخذت 

الذين ظلموا الصيحة . قاصبحوا فی ديارهم جاثمين » . 


(۹6- مود) 

وقال كذلك : 
« وقال الملا الذين کقروا من قومه لئن اتی تیعتم شعیبا |نکم إذا لخاسرون . 
فأخذتهم الرجفة ٠‏ فاصبحوا ”فى دارهم جاثمين ¢ ( ٩۱ ٩۰‏ الأمراف ) 


أما أصحاب الأيكة فقال الله فيهم : ۱ 1 1 
« فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. ..إنه كان عذاب يوم عظيم » . 


(144- الشعراء) 
وفى سورة الحجر ذكروا دون تحديد توع العذاب ؛ 
« وان كان أصحاب الايكة لظالمين . فانتقمنا منهم » . 49 - الج 


ولكن ذلك مجرد اختللف فى التعبير عن العذاب . إلا أنه فى حقيقته عذاب واحد . ولقد سبق 
أن ذكرنا فى قصة صالع . وقومه ثمود ( الجزء الأول ص ١١14‏ ) ها وصف به العذاب الذى وقع 
بهم . عبر عنه مرة بالصيحة ومرة بالرجفة وثالثة بالضاعقة ومرة رابعة بالطاغية .ويِيّنا آنها 
كلها تعنى شيئا واحداً . وهو أمر الله بإنزال العذاب بهم . 

وكذلك فإن العذاب الذى وقع بأهل مدين ووصف مرة بالصيحة . ومرة بالرجفة ,هى نفسه 
عذاب يوم الظلة الذى وقع بأصحاب الأيكة . وصبف أولا على حسب أثره على السمع . فهو 
صيحة . ووصف بما أحدثه فى الجسم من اهتزازات . أى رجفة . ثم بما تراه العين من إظلام 
المكان بالنهار . هو يوم الظلة . ٠‏ ۱ ۱ 

ویاخذ الالوسی فى تفسیره" بان مدين غير أصحاب الأيكة . إذ یقول : الأيكة هی الغيضة 


* تفسير الالوسی ج ۱٩‏ - ص ۱۱۷ . 
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التی تنبت ناعم الشجر أى الاجمة ۰ ( والايك هو الشچز الکثیر اللتف ‏ مختار الصحاح ظبغة 
۰ ص ۱۶ ) .وهی غيضة من ساحل البحر إلى مدین بسکتها طائفة وکانوا ممن بعث إليهم 
شعيب .وکان أجنبيا عنهم . ولذلك قیل « إذ قال‌لهم شعيب ألا نتقون » . ولم يقل آخوهم.فی 
حين كان يقال دائما « وإلئ مدين أخاهم شعیبا ».. ویختم !لألوسی بقوله : ومن غريب القول عن 
ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين . : 

إلا أن ابن كثير” يقول بان أصحاب الأيكة هنم أهل مدين : ولم يقل فنى سورة الشعراء 
« أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا فى هذه الآية إلى عبادة الأيكة : ولهذا نفى صفة الأخوة بينهم . 
وان كان هناك صلة بالنسب . ویقول :ابن كثير : ومن الناس من لم يفطن لهذا فظن أن أصحان 
الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين . وقد روى إسحق عن 
آخرين ( وصف ابن كثير أحدهم بانه ضعيف ) عن عكرمة قوله . ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا . مرة إلى مدين قأخذهم الله بالصيحة .ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروی الحافظ ابن عساکر عن آخرين عن عبد الله بن عمر قال : قال يسول 
الله ته : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبی عليه السلام . 
ويقول ابن كثير . وهذا غريب . وفى رفعه نظر . والأشبه أن يكون موقوفا . والصحیح أنهم أمة 
واحدة . وصفوا فئ :كل مقام بشئئء :ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوقاء الکیال والیزان كما'فى 
قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 


كان أهل مدين أهل تجارة . وقد سبق ذكر قوافل المديانيين التى كانت تقوم بالتجارة بين 
الشام وفينيقيا - وبين الحجاز واليمن عبر فلسطين ( ص . 447 ) . ومن الایات التى ذكرك فى 
ص ٤٤‏ يمكننا أن ستخلص الآفات التى كانت متفشية فيهم كالآتى : 

: أنهم کانوا يعبدون غیر الله تعالى‎ - ١ 

۲ - کانوا یطفقون المكيال والميزان . وينقصونه ويذلك كانوا يبخسون الناس أشياءهم . 

۳ - کانوا یقطعون الطریق ويأخذون آموال الناش ظلنا : 

.' کانوا یصدون من كان يريد الایمان ویتوعدونهم‎ - ٤ 

دعاهنم شعیب إلى ما دعاهم إليه بالحكمة والوعظة الحسنة : وکان اللبيی لله - كما 
أخرج ابن عساکر عن ابن عباس - إذا ذکر شعيب یقول : ذلك خطیب الأنبياء . لحسن 
مراجفته قومه : آی محاورته لهم ۰ ۱ 


* تفسیر این كثير ج ۲ ۲۸۵ . 
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۱ -.کانوا یمیدون غير الله تعالی : 

والحقيقة أن المنطقة كلها كانت تعبد الأوثان . بابل وآشور قن العراق وسوریا والفینیقیون 
وأرضن کنعان كلها كانت تعبد الأضنام «١‏ مردوك »وه بعل و« سین » و« عشتان » . وكانت 
أرض مدین بين هولاء الأقوام : وتدين بدیاناتهم . فدعاهم شعیب إلئ:عبادة الله وحدة ونبذ 
عبادة الأصنام . 

« قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من .إله:غيره » ..: ( هه - الأعراف + ۸۶ 2 هود ) 

وقال لهم إنه رسول الله إليهم 

« إذ قال لهم شعیب ألا تتقون . أنى لکم رسول امین فاتقو الله 
وآطیعون » ( ۷۷ - ۷۹ الشعراء ) 


وسبق أن قلنا (الجزء الثانی ص ۲۱۶ ) إن هذه المناطق لم تكن تعتقد فى بعث آو فى حياة 
آخرة . فالجسد مقره القبر حتی يبلى . والروح تنتقل إلى عالم سفلی . هو عالم.الارواح تخلد 
فيه ولا عودة منه .وهنا بين لهم شعيب أن هناك حياة آخرة .ویوم آخر تمود فيه الارواح إلى 
الجسد ويبعث الناس ليحاسبوا على أفعالهم . وعليهم أن یرجوا الثواب فى اليوم الآخر . أو 
يكون الرجاء يُمعنى تخوف العقاب وانتقام الله تعالى : 

« فقال يا قوم اعبدوا" الله ٠‏ وارجوا اليوم الآخر » ٠‏ ' 

۱ 0 (۳۱ - السنکبرت) 

وليدلل على صدق كلامه وأنه نبی مرسل من الله ستبحانة وتغالی جاء هم بمعجزة وإن لم 
تذکر ماهية هذه المعجزة . وانما أشار الله إليها فى قوله : 

د قد جاء تکم بينة من ربكم ۾ ٠.‏ ( من الآية ۸۰ - الأعراف ) 

والعجزة كانت شاهدة بصحة نبوتة وتوجب عليهم الإيمان . ومن الناس من قال بان المراد 
بالبينة الموعظة وقوة الخجة . ولكن ذلك غير مقبول إذ أن الوغظة تكون من شعيب نفسه . آما 
العچزة فقد قيل عنها « بيتة من وبکم » مما يجزم بأنها كانت معجزة من الله“ . بعضهم زعم 
أنها كانت عصا آدم عليه السلام وقد آلت إلى شعیب : وأنها دافعت عن غنمه إن هاجفها 
تنين”!! وأن هذه العصا كانت تأتی بالمعجزات وهئ التی آلث فیما بعد إلى موبننی علیه الشلام 
.ولا يخفى ما فى هذه الأقوال من تهافت , والأولى ترك ماهية المعجزة مادام القرآن:الكريم لم 
يوضحها . 


تقسير الألوسي . ج ۸ ص ۱۷۱ . 
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وهكذا دلل بمعجزة - وباية بينة على صدق ما یقول عن إخباره عن الله سبحانه وتعالی وعن 
اليوم الآخر . والممنى أن يتأكدوا من وقوع ذلك اليوم:. وما فيه من حساب ليكون هذا حافزا لهم 
ليؤمنوا ولیعملوا ما ينجيهم من العذاب . كما أخبرهم أنه لا يظلب منهم أجرا . فقد یقولوا إن 
هذا الأجر أعجزهم ولذلك لم يستطيعوا تلبية ما طلب منهم . فهو يقرز لهم أنه لا يطلب أجرا 
على هدايتهم . بل إن أجره على الله . فهو ربه ورب العالمين . 

« وما أسالكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين » . 

(۱۸۰-الشحراء) 

كان هذا هو الأمر الأول الذى دعاهم إليه : عبادة الله وحده . 

۲ - ثانی آفاتهم آنهم کانوا ييخسون الناس آشیاء هم . ولا یعطونهم حقهم . فقد 
كانوا ینقصون المكيال والیزان . کانوا ینقصون من حجم المكيال الذين یکیلون به الحبوب 
وینقصون من صنجات الیزان فنهاهم عن ذلك وآمرهم بألا ينقصوا الکیال والیزان . بل یوفوا 
الکیل . ویزنو! بالعدل والقسطاس ٠‏ 

« فاوفوا الکیل والیزان .ولا تبخسوا الناس أشياءهم » . 

۱ (من الاية ۸0 - الأعراف ) 

« ولا تنقصوا الکیال والیزان . إنى آراکم بخیر . وإتى آخاف علیکم 
عذاب یوم محيط . ويا قوم آوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا تبخسوا 
التاس أشياءهم . ولا تعثوا فى الارض مفسدین . بقيت الله خير لکم إن 


کنتم مؤمتين . وما أنا علیکم بحفيظ » . (۸0 - ۸٩‏ - مود ) 
« آوقوا الکیل . ولا تکونوا من الخسرین . وزنو! بالقسطاس الستقیم . 
ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم » . ( ۱۸۲-۱۸۱ - الشعراء ) 


وقال لهم إن ما آبقاه الله لهم من الحلال هو خير لهم مما یجمعون بالبخس « بقية الله 
خير لكم » فالجمع بالبخس حرام لا خير فيه وان کش . والکسپ الحلال . ون كان فى نظرهم 
قلیل . إلا أنه خير لهم لان الله يبارك فيه . وأخبرهم أنه ليس حقیظا علیهم یحصی علیهم 
أعمالهم . بل الله هو الذى يحصى أعمالهم عليهم وسيجازيهم بها . 

۳ - ثالث آفاتهم أنهم كانوا يفسدون فى الارض ويعيثون فیها فسادا : کانوا یقطعون 
الطريق . قال السدى وغيره . کانوا عشارين . يأخنون العشر من أموال الناس . ویتوعدون 
الناس بالقتل إذا لم يعطوهم جزءا من أموالهم . 
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٤‏ - کذلك کائوا یصدون عن سبیل الله .قال مجاهد وابن عباس وغیرهما . کانوا 
یتوعدون الذین یقصدون شعیبا ليؤمنوا به . فیصدونهم عن سبیل الله فکانهم مثل الشیطان إذ 
قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم . فالطريق أو الصبراط هذا معنوی . أي طريق الایمان . 
فیصدون عن سبيل الله من يريد الایمان:. فكانوا يتهمون شعييا يشتى التهم : يقولون عنه إنه 
كذاب أى مجنون أو غير ذلك . ویتوعدون الذین آمنوا حتى يفتنوهم عن دينهم ويردوهم إلى الكفر 
وإلى الطريق المعوج . فهم يريدون الطريق الموج أى « يبغونها عوجا » . 

وكانوا يقولون لمن يريد اتباعه 

« وقال الملا الذين كفروا مخ قومة لئن اتبعتم تم شعيبا إنكم إا لخاشرون». 

۱ ۲ (0- الأمراف) 

ثم طلب منهم أن يتذكروا كيف کانوا قلة . ولکن الله بارك لهم فکش عددهم : وقیل کانوا 

فقراء فبارك لهم فکثرت آموالهم وصاروا أغنياء . ثم ذكرهم بما آل إليه الذين كذبوا أنبيائهم من 
قبل مثل أقوام : نوح وعاد وثمود ولوط علیهم السلام . ۱ 

« ولا تقعدوا يكل صراط .توعدون ٠‏ وتصدون عن سبيل. الله .من .آمن ابه 
وتبقونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فکثرکم وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » , 7 (۸۱ - الأعراف ) 

وقال لهم اتقوا الله الذى خلقكم . وخاق الأقوام الذين كانوا قبلكم . والجبّة الأولين . وعن ابن 
عباس أن الجبلّة هم الجماعة إذا كانت عشرة آلاف . وشبهت بالقطعة العظيمة من الچبل - 
الجبلة - وقيل الجماعة العظيمة مطلقا . 


«. واتقوا الذى خلقكم والجيلّة الأولين» . (146- الشمراء ) 

عز علیهم أن یترکوا ما كان يعبد نم من ناسا . وسالوه سؤال استنكان . 

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد. آبازنا . أى أن نفعل 
في اموا اقتاز دك ۱ (۸۷ - مین 


وغرضهم هنا إنكار أنه موحنى إليه من الله تعالی . بل وبالغوا بإنكار أن يكون هذا الآمر 
متفقا مع العقل : ولم يقولوا مثلا هل الصلاة تأمرنا بكذا : بل نسبوا: الضلاة إليه وقالوا 
أصلاتك . كأنها صلاة من عنده هؤوليست وحیا من الله - وأنها صنلاة له . مازمة له وحده وتأمره 
هو وحده لاهم . فلا تلزمهم بأن يتركوا ما كان يعيد آباؤهم .ولا أن يطيعوه فی ما يأمرهم به 
من ناجية مالهم سواء من ناحية اكتسابه أو أوجه صرفه . ثم يطلبون منه أن يحتكم إلى العقل 
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وامتطق . فقالوا إذا كنت حلیما رشیدا - قهل صلاتك أنت ملزمة لنا,نحن ؟ وغرضهم أن هذا 
لیس من الحلم ولا من الرشد . ۰ 

وقيل وكان تخصيصهم الصلاة بالذات لأنه عليه السلام كان کثیرالضلاةوکان معروفا بذلك . 
وأخرج ابن عساكر عن الأحنف أن شعيبا عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة . وكانوا إذا رأوه 
يصلى يتغامزون ويتضاحكون . البعض قال إن الصلاة كانت مفروضة عليه هو . ولم تكن من 
الأمور المكلف بها أحد من أمته . كما لم تكن فى شريعته زكاة .ولانری هذا الرأى'.فما من 
نبى إل وهو قدوة لقومه ‏ إلا أن الأنبياء . لقربهم من الله , يأتون من الصبلاة والعبادات مالا 
يأتيه غيرهم . كذلك لا يشترط أن تكون هناك زكاة مثل ما علينا من زكاة , بل لابد أن صرف 
امال فى أوجه الخير هو من القواعد العامة مثل إطعام المسكين والفقير واليتيم وعانة المحتاج 
وغير ذلك .وهی من الأمور التى كان يدعو إليها . ولكنهم لجأوا إلى السخرية والاستنكار . أى 
مادام بهذا الحلم والرشد فكيف يتدخل فى الطريقة التى يتصرفون قيها بأموالهم . 

ثم اتهموه بانه من السحرین أى الذين بلغ السحر فيهم مبلغه حتى غلب علي عقله : وآنهم 
يرونه بشرا مثلهم . وقصدهم أنه مادام بشرا متلهم فما بقوله مخالفا لأقوالهم . وما يفعله 
مخالفا لأفعالهم اما ف إلانوع من السحر تلبس ویس شبوة وقالا بل إننا نان أنك تكذب 


علينا في هذا الادماء , 
ه قالی إنناء: أت من المسعتريت:. هما انت إلا يشر مشلا وان خن 
الكاذبين » . ۰( 181-140 - الشعزاء ) 


ورد عليهم بقوله: ما ظنكم ورأيكم إن كنت حقيقة نبی ٠‏ وعلى بينة وحجة ظاهرة من ربی : 
ورزقنى من لدنه رزقا حسنا وهو النبوة والحكمة . وأنتم وصفتمونئ بالحلم والرشد . فهل يجون 
لی - أن آمركم بشىء وأفعل غيره . سواء فيما آمركم به من ترك عبادة الأصنام أى.فى طرق 
اكتساب المال . كأن أنهاكم عن التطفيف فى الكيل والیزان وأفعله أنا من وراثكم . وكل ما 
أريده هی أن أصلح آموزکم بقدز استطاعتی . والتوفيق فى هذه الهمة من الله فأنا أتوكل عليه 
وأرجع إليْه .وفى هذا تخويف لهم أيضا لان رجوعه إلى الله يعنى استعانته به عليهم وعلى 
موقفهم الرافض له . والله سبحانه وتعالی سيكفيه أمرهم .. 

« قال .يا.قوم .. أرأيتم إن كنث على بينة آمن ريى . ورزقنى منه رزقا 
حسنا ...وما أريد .أن أخالفكم. إلى ما أنهاكم عته . إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطمت .. وما توفیقی إلا بالله .عليه توكلت .... وإليه أنيب. ».. 


(۸۸-موذ) 
كما طلب مثیم ألا یجعلزا عداوتهم له . وشقاقهم معه . وأصلها أن التغادین یکون أحدهم 
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قی.شق والآخر فى شق ثان . فهم فى شقاق . فلا تجعلوا عداوتکم لی تنسنيكم ما حاق بالاقوام 
السابقة الذین کذبوا أنبياءهم مثل قوم تقح وقوم هود وقوم صالخ : وإن أقزب هؤلاء الاقواغ 
منگم هم قوم لوط . زمانا ومکانا . 
وا قوع 8 يبتكم شتتی أن کم ما اساب قوم نوع فى قوع 
. أى قوم صالح . وما قوم لوط متکم بیعید... واستقفروا.. ريكم ثم توبوا 
ی 2 ٩۰ - ۸٩(‏ - هید ) 
ثم طلب منهم أن یستففروا ربهم . ثم يتوبوا إليه مبا کانوا یعملون من ذنوب ..والمعنى أنهم 
لى فعلوا ذلك فلن يصيبهم مثل مأ لصاپ.الاقوام الذين ذکرهم . لان الله رحیم . عظیم الرجمة , 
ودود . كثير الود . يجب من يتوب إليه ویرجم إليه . 
كان ردهم عليه هو أن قالوا إننا لا نفهم ما تقول . استهانة به كما يقول الرجل لمن لا 
يعبا به : لا أدرى ما تقول . وقالوا لة : ثم إنك فينا ضعیف ولولا جماعتك وأهلك ومعرّتهم علينا 
لقتلناك رميا بالحجارة . أى ضريناك بالحجارة حتى تخرج من أرضنا . وما أنت بأقوي أو آعز 


من أن ننفذ فيك ما نقول . 
« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول . وإنا لنراك فينا ضعیفا .. 
واولا رهطك لرجمناك . وما أنت علينا بعزیز » ۰ , ف 


فقال لهم : هل تعملون حبنابا لرهطى وجماعتى . ولا تعملون جسايا لله سبحانه وتعالى . 
وتقولون أنكم لا ترجمونى تقديرا لأهلى والله هی الأحق أن تجعلوا له حسابا ولكنكم نسيتم الله 
تعالى . وجعلتموه وراء ظهوركم . مع أن الله هو المطلع على أعمالكم وهو المحيط بكل أفعالكم 
السيئة . 

« قال يا قوم أرهطى أعن عليكم من الله .٠.:واتخذتموه‏ وراء کم ظهريا إن 
, رهى بما تعملون مجیط » . م( 

بدأت الأمون بين شعيب وقومه تتأزم . فندلا من الجدال بالحجة . كانوا هم البادثين بالتهديد 

. هددوا بالرجم . وأنهم فقط ‏ >.مراعاة لأهله - لم ينفذوا تهدیدهم . ومعناه آنهم قد ينفذونه فى 
الستقبل . ورد على هذا التهديد . كان لابد من تهديد مله يردعهم : فقال لهم : فلتبقوا إذن 
غلی ما نتم عليه . ولتظلوا على أقعالكم . وحالكم العوج فى معاملاتكم . وأنا ساظل على حالی 
من الإيمان بالله والطريق الستتقيم الذى أنا عليه : وكانهم سالوا “وماذا سيحدث حینتد ؟ فكان 
جوابه : فسوف تعلمون وحذفت الفاء :أو كأته قال : حينئذ سوف تعلمون من يأكية عذاب شديد 
يجغله فی خزى . وسوف تعلفون من هو كاذب آنا أم آنتم 2 وطلب منهم أن ینتظروا ويترقبوا ٠‏ 
أى ينتظروا نزول العذاب بهم ليعرفوا أنه هو الصادق . ويترقبوا حدوث ما يقوله لهم . وهو 
آیضا منتظر معهم . 
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«.ویا قوم اعملوا على مکانتکم ..إنى عامل . سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزية ومن هو كاذب . وارتقیوا إثى معکم رقیب ».. ( ٩۳‏ س مود ) 

وکان بعض القوم قد آمنوا بشعیب . ويعض آخر - وهم الفالبية - لم يؤمنوا . فطلب منهم 
أن ینتظروا حتی یحکم الله بين الطائفتین : وهو تهدید ووعید , لأن الله هو الحق . وهو خير 
حکم. وسینصر الفئة التی على الحق وهی التي آمنت به - ولا حيف فى حكم الله . فهو خير 
الحاکمین . 

« وان كان طائفة متکم. آمتوا بالای أرسلت به . وطائفة لم یقمنوا . 
فاصبروا '"ختى يحكم الله بيننا ٠‏ وهو خیر الحاكمين » . ۸۷۱ - الامراف ) 

وبدلا من أن يخافوا أو تخشع قلوبهم لا سمعوه يحتكم إلى الله . وهو خير الحاكمين . إذا 
بالفئة المستكبرة الكافرة تأخذهم العزة بالائم ويتطاولون على شعيب والذين آمنواً معه فيوذدونهم 
بالإخراج من بينهم ومن القرية كلها . أو إن كانوا يريدون البقاء فليغودوا إلى ملة الفئة الكافرة . 
وكان جوابه أنه قال لهم : وكيف نعود لملتكم ونحن كارهون لها . ولو عدنا لیا بعد أن علمنا 
بطلانها وبعد أن نجانا الله منها فإنثا ذرتكب إثما عظيما قى حق الله . وهو مالا نقدر على فعله. 
ولا يليق بنا أن نعود فى ملتكم بأى حال من الأحوال"وعلى كل فهذا متعلق بمشيئة الله هو 
الذى بيده كل شىء وعلمه يشمل كل شیء . وغذا القول یتضمن انستحالة العودة إلى ملتهم 
الكافرة لان الله هو الذی نجاهم منها إلى الإيمان . وهم قد أوكلوا أمرهم إلى الله:: ثم توجه 
شعیب إلى الله تعالی وطلب منه أن يحكم بینه ادن - ويحكم بينهم 
بالحق ..لأن الله هی خير الحاکمین . ۱ 

« فال الملا الذين استکبروا من قومه لنخرجنك یاشعیب والذین آمنوا هعك 
من قریتنا أى لتعودن هئ ملتنا . قال : او الى كنا كارهين .“قد افترینا غلى 
الله کذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها . وما ايكون لنا"آن" نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربنا ۰ وسع ربنا کل شىء علما .. على الله توکلنا . 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق-. وأنت خير الفاتحین » . 

(۸۸- ۸ - الاعراف) 

وقال البعض” إن الضمیر في قوله :« وما يكون انا أن نعود فيها » راجع إلى القرية . 
بمعني آننا سنخرج من قریتکم ولا نعود فیها إلا أن يشاء الله بما ینجزه لنا من الوعد فى أن 
نظهر علیکم . أو يردكم الله إلى الحق فتؤمتوا , وهذا التفسیر ليس بصحيح لان كلمة العودة 


* تفسين الألوسى چ ٩‏ ص ٤‏ . 


9۲ 





تكررت مرتین قبل ذلك وفنها النص على أن المودة هى إلى المة : « آو لتعودن فی علتنا » و 
« إن عدا فى ملتكم » . فلا شك أن الثالثة « وما يكون لنا أن نعود قيها"» هئ'بمعنئ 
العودة إلى الملة أيضا لا إلى القرية . 

وقال فزيق آخر من الكافرين .ليوا هم كبار القوم الذين استكبروا » قالوا لعامة الشعب . 
تنقيرا لهم وتثبيطا لهم عن الإيمان بشعیب بعد أن مسوا صلابة موقفه . وخافوا ,أن یتاش به 
باقى الناس ويتابعونه . فقالوا يخوفونهم . إنهم إن اتبعوا شعيبا وفارقوا ملة أبائهم سیکونون 
خاسرين . يخسرون ما يحصلون عليه من ريح من التطفيف فى الكيل والوزن ‏ . و يخسرون 


بإخراجهم من القرية كما سيق التهديد بذاك . 
« وقال الملا الذين کفروا من قومه . لثن اتبعتم شعیبا . إنكم إذا 
لخاسرون ٩۰ ( 0 | ٠»‏ - الاعراف ) 


بلغ التحدى ذروته . فتحدوه أن يوقع بهم عذابا كما هددهم . فبعد:أن قالوا له إنه من 
السحرین . وأنه بشر مثلهم . كما يظنون أنه من الكاذبين . من هنا كانت جرأتهم فى أن يطلبوا 
منه أن يسقط عليهم كسفا من السماء أى قطعا من السماء . إذ كانوا يظنون أنه ان يستطيع 
تنفیذ تهدیده لهم بوقوع عذاب بهم . ۱ 00 

« فاسقط علینا كسفا من السماء إن کت من الصادقين :رها الشعرا 

وهذا يشبه ماقالته قريش ارسول الله صلی الله عليه وسلم . 

« ای تسقط السماء كما زعمت علينا کسقا » . )= (lll‏ 

هكذا طلب قوم شعيب منه أن يذزل عليه م عذابا من السماء ا , مثل کل الرسل 
السابقين . لم يجزم شعيب عليه السلام بوقوع العذاب .بل أرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالي , 
فهى أعلم بهم .وأعلم بما يفعلون .ون كانوا مستحقين العذاب فسينزله بهم حسبما تقتضی 
إرادة الله .وف الوقت الذى يقدره ويالكيفية التى يراها . ولعلهم ظنوا أنه بهذه الإجابة يتهرب 
من تهديدة لهم بنزول العذاب بهم ٠‏ 

۱ ونرى ذلك يتكرر مع غيره من الرسل فى ق فوح عليه السام تحدوه بال اماب يهم 
إن كان من الصادقین فارجع ذلك الأمر إلى الله : ۱ 

«. قالوا مانو قم چاداتا فاکثرت جدالنا , فاتنا بما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال . إنما يأتيكم به الله إن شاء » . (ar)‏ 


لعن اليه لساك E‏ 
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« قالوا. أجئتنا لتافکنا عن آلهتنا. فاتتا يما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال إنماالعلم عند الله » , ( ۲۲ - ۲۳ - الاحقاف ) 

وتکرر نفس الشىء مع شعيب عليه السلام 

« وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين «.فأسقط علينا كسفا من 
السماء ان كنت من الصادقين . قال ربى أعلم يما تعملون .» . 

(۱۸1- ۱۸۸ - الشفراء) 

وهكذا الرسل مع أقوامهم . فبالرغم من آنهم قد يهددونهم بان الله قد ینزل بهم عذایا إن 
استمروا فى كفرهم . وبالرغم من أن الكافرين يستمرون في تكذيبهم قیصبحون مستحقين 
لإنزال العذاب بهم ٠‏ إل أن الرسل . برجعون أمر إنزال العذابٌ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى . 
فإن شاء قدر لهم الهداية فى آخر لحظة . وعفا عن سابق تكذيبهم . ون شاء أتزل بهم ما يراه 
من عذاب وفى الوقت الذى يختاره . 

واستمر قوم شعیب فی تكذيبهم '. وكانث إرادة الله أن ينزل بهم العذاب 

« فاخزتهم الرجفة قأصبحوا فى دارهم جاثمين » . 7 (١ه-‏ الامراف) 

« فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين » . 


(۳۷- العنكبوت) 
« ولا جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه يرحمة هنا . وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصيحوافى ديارهم جاثمين » ۰ ( ۹٤‏ - هود ) 


«فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة : إنه كان عذاب يوم عظيم . إن فى 
ذلك لآية وما كان آکثرهم مؤمنين . وان ربك لهو العزیز الرحيم » ٠‏ 8 
۱ (۱۹۱-۱۸۹ -الشعراء) 
وقد وصق العذاب الذی نزل بهم بالرجفة والصيحة . وعذاب يوم الظلة وقد اجتمع علیهم کل 
ذلك . فقد أظلتهم سحابة فیها شررمن نار ولهب روهج عظیم . ثم جاءتهم صيحة من السماء . 
ورجفة شديدة من الارض من أسفل منهم فزهقت الارواح . وخمدت الأجمنام فأصبحوا فى 
دارهم جاثمین . كأن لم یقیموا بدیارهم , 
روئ عن ابن عباس* أن الله آرسل علیهم حراً شدیدا فخذ بأنفاسهم ولم ینقعهم ظل ولا 


* تفسیر الألوسى . چ ۱٩‏ ص ۱۱۹ . 
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ماء فکانوا یدخلون السراب والکهوف قیجدوتها آشد حرا . فخزجوا إلى البرية. : فبعت الله 
تعالی سحابة فیها ريح طيبة فأظلتهم ووجدوا لها برداً . قنادی بعضنهم بعضاً ختى: اجتمعوا 
تحتها . رجالهم ونساژهم وصبيائهم , فصاح بهم جبریل عليه (لسلام صيحة عظيمة . ورجقت 
بهم الارض والتهبت السبحابة نارا فاجترقوا وصاروا رمادا . 

وقال ابن کثیر*. كلها صفات للعذاب الذی نزل بهم ولکن الله تعالی آخبر عنه فى كل سورة 
يما یناسپ سیاقها . فى سورة الأعزاف آرجقوا نبی الله وأصحايه وتوعدوهم بالاخراج من 
قريتهم أو لیعودوا فى ملتهم . فقال الله تعالی : فأخذتهم الرجفة . فقابل الإرجاف بالرجفة 
وأمافي سورة هود فقد تصایحوا على نبیهم . فناسب أن تذکر الصيحة . وأما فى «سورة 
الشعراء فقد قالوا « قاسقط علینا کسفا من السماء » . فتاسب أن يكون العذاب من 
فوقهم فکان « عذاب يوم الظلة » وقال آخرون ۳ ویجوز آنهم اجتمعوا بأيكتهم لیستظلوا 
من الحر الشدید . فأضرمها الله عليهم ناراً . أوتكون الظلة هى غاشية العذاب الذی حل بهم 


فاطلّهم 
فاصبحوا فى دیارهم جاشین ميتين . من جثم الطیر إذا آلسق بطنه بالارض . ثم استعیر 
الجاثم للمیت لأنه لا يبرح مکانه . 


وللتعبير عن عظم الدمار الذى حل يهم . وأهاكهم تماما هم وجميع ذريتهم . أن الناظر ين 
أنه لم يكن بهذا المكان قوم . لأنهم استؤصلوا تماماً . فلم يبق منهم شئ . كأن لم يكونوا بها . 

« كأن لم يغنوا فیها . ألا بعدا لمدين كما بعدت شمود » . ٩۰(‏ - مود ) 

« الذين کذبوا شعيباً . كأن لم يفتوا فیها . الذين کنبوا شعیبا . کانوا 
هم الخاسرين » ۰ ( ٩۲‏ - الأعراف ) 

ونجى الله شعيبا عليه السلام . والاین آمنوا معه “ؤكان ذلك برحمة من الله سبحانه وتعالی . 
فلم پسبهم من العذاب شئ . 

« ولا چاء أمرنا نجينا شعيبا والاین آمنوا معه برحمة هنا » . 


(۹۸-هید) 

وتولی شعیب عنهم . وانصرف عن هذا المكان وهو يقول . لقد أبلغتكم ما کلفنی الله به من 

رسالات . وپلفتکم آوامره . ونصحت لکم بما فيه الكفاية . وحرصت على هدایتکم . فلم تنتصحوا 

وحذرتکم مما سيحيق بكم إن ظللتم فى غيكم سادرین . فلا تنتظروا أن آسف أو أسى على ما 
حاق بكم . لأنكم كنتم قوما كافرين . لا تقبلون النصح ولاترجعون إلى الحق . 


* البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۷۷ . 
** الأستاذ رؤوف آبو سعدة . من إعجاز القرآن ج ١‏ ص ۲۵۱ . 


« فتولی عنهم . وقال پاقوم لقد آبلفتکم رسالات ربى . ونصحت لکم 
فکیف آسی على قوم کافرین ».. ( ٩۳‏ - الأعراف ) 

وقیل إن شغیبا بعد هلاك القوم رحل إلى مكة . وظل یتعبد بها حتی مات . وأخرج ابن 
عساکر عن ابن عباس أنه قال : فى السجد الحرام قبران ليس فيه غیرهما . قبر إسماعيل 
وقبر شعيب عليهما السلام . أما قبر إسماعيل ففى الحجر . وأما قبر شعيب فمقابل الحجر 
الأسود . وقیل" إن قبر شعيب عليه السلام يؤجد فى بلدة « خيارة » بالقرب من حطين . 

وبقئ المؤمنون من قوم شعیب . قى النطقة . وإن كانوا يتجنيون المكان الذی نزل به العذاب 
.وتكاثروا . وعمرت أرض مدین مرة ثانية . و قيل كان أو شعيب عليه السلام ممن بقوا . 
وتسمى أحد أحفاده بإسم جدهم الاکیر شعيب . وقالوا كان فى منطقتهم بثر هی التي استقى 
منها موسى عليه السلام . 


يتبع الجزء الرابع إن شاء الله وبه قصة موسى وهارون عليهما السلام . 


* البلدان - ياقوت . چ ۳ - ص ۰۲۹۹ 
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